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كلمة المترجم 


جذبنى الى قراءة عذا الكتاب فى آخر الستينيات عنوانه المختصر 
الغامض ( التجربة اليونانية ) وشاقنى أن أعرف' ما تنطوى عليه صفحات 
هذا الكتاب » فطلبت الى قارئى ان يقرا على بعض الفقرات من بعض 
فصول هذا الكتاب فما أن أفرغ من قراءة فقرة حتى أجدتى حريصا 
كل الحرص على أن أستظهر هذه الفقرة عن ظهر قلب لما يتميز به من 
سلوب جزل وألفاظط دقىقة وصياغة محكمة › وفكرة عمقة ودقيقهة : 
حبست فى وعاء شقاف يشف عن تفاصيلها ولا سمح لجزثيات منها آن 
تتسرب من فوهة هذا الوعاء المحكم الغلق ٠‏ وأنتقل الى فقرة أخرى فى 
فصل آخر فاذا الفكر البامر المنألق يلتمع مستعليا فى آفاقه كما يلتمم 
ومض البرق » تحيط به العين ولا تحدده وتراه ولا تمتلكه . ویدفعنى 
الفضول الى فقرة ثالنة فى فصل ثالث لم الى فقرة رابعة فى فصل رايع » 
واذا الفضول بنتهى بى الى استعراض جل الكتاب » واذا الظماً اليه 
يشىتد والرغبة فى قراءته تقوى وتستبد ٠‏ واذا أنا أقرأً الكتاب من أوله 
مستانيا متلكئا أروم احتواءه فلا آبلغ من ذلك شيئا ٠‏ وأطاب من 
مساعدى آن بيد الفقرة فاذا آعادها استبانت لى جوانب وتجلت ل أفكارء 
واتسمت فى مخبلتى صور وأخيلة أظن أنها نادرة لا تتكرر فى آى كتاب › 
فاذا مضت فى قراءته آو بالأحرى فى الاستماع ال قارثی أجدنى أنتقل 
من حالة من حالات الفكر الراقى الى حالة أخرى أكثر رقيا وسموا 
واستعلاء . واذا بفکری بزداد ثراء ونفسی تزداد صغففاء وتقافتی تزداد 
خصوبة » واذا آنا أغترف من لحة عميقة الأغوار راتقة الصفغحة ندية 
عذبة بها من عتاصر الحياة والفكر المتوثب أكثر مما يكون عادة فى مثل 
هذه الكتب التى تتحدت عن حضارة اندثرت ومضت عليها الدصور ء 


ولیس العحبب فى حضارة اليونأان أليا باقىة بانارها » وتاأترها .> 
ولكن الأكتر عجبا وأشد ابهارا أنها باقية ببريقها وتألقها وتجدد ' 
رصدها تجددا يجعلها تساير الحياة » بل هى الحياة أو قل هى المرآة 
الولود التى لاتنى تهب الدنيا بمولود جديد كلما ظن الناس بها العقم 
ورموها بالعجز » وكأن اليونانيين بذلك ملكوا مفاتيع الحضارة واحتفظوإ 
بكلمة السر التى بطلقونها عندما تريد الأيام أن تنال من حضارتهم ٠‏ 
فاذا ما انطلقت كلمة السر من بين شفتيها انبثق من قلبها ماء الحياة 
حديدا متحددا ومحددا لأفكار الحضارات مهما كانت عملاقة . 


وهذا الكتاب رحلة سخية وخصبة فى ربوع عالم يتسم بالرييع 
الدائم » فالأرض الخضراء تنيسط لتعلو فوقها هامات الفكر باسقة . 
فاذا نت آمام درح متعدد الثمار ؛ هذه دوحة ثمارها فكر سياس به أنظمة 
منقنة دقيقة تقوم على فكر جاهد قى تصفية النظريات وتنقيتها » وفكر 
آخر قد عارض أو ناقش ولكنه أضاف الى الا نظمه أنظمه أخرى يتسم 
بعضها بالخيال الخالى وبعضنها بالحقائق الواقعية » والبعض الآخر 
يتخذ موضعا وسطا بين الخيال والحقيقة _ ومن هذه الأنظمه المقترحة 
والتى بعززها الفكر والحوار يخرج القارىء باقتناع قطعى بآن الفكر 
اليو ناني السياسي وضمح أسسا لهذا النوع من التفكير وكل ما جاء يعدن 
اضاقات أوجبتها حثمية التغر الاجتياعى : لكن الجوهر كامن مناك 
عملاق متثسامخ ٠‏ وتلك دوحة منقلة بالفكر الفنى فاذا آنت أمام عالم من 
التماثيل يعرضها الكاتب ويعلق عليها تعليقا محيطا دقيقا ملما بدقائق 
القن التشكيلى » فهناك حديث عن الخط والتصميم والمساحة والفراغ 
والىخلقىة وأدوات الفنان التشسكيلى ورؤيته » وما وراء الرؤية من عوامل 
وما يعد الرؤية من دلائل وظواهر ٠‏ واذا أنت أمام موسوعة تستعين 
بالهندسة والرياضة والفكر والشعر لتجلو لك حقيقة الفن التشسكيلى 
وروالح انتاجه ‏ ودوحة أخرى تندلى ثمارها فى مجال الشعر والأغنية 
تزودك بنماذج من الشعر ومناقشسات لهذه النماذج من حيث تركييها 
الفنى واطارها الشكلى من حيث العروض وأنواعه المتعددة وأشكاله 
اة وله الف ورو و اه ج 3 
والمر ية والملحمة وغير ذلك كثشير ٠‏ واذا أنت ماض على هذا البساط 
الأخضر لترى جداول تنساب فترى على صفحتها الرائقة مولد الفلسغة 
و نشو ءها وتزاملها مع العلم وإلر ياضيات والتقائها مع الدين سينا وزورارعا 
عنه آأميانا » لم ترى هذه الجداول وقد انقسمت الى غدران صغيرة _ 
مذا تجرى فى مجراه الرباضيات وعلماڙها ١‏ وعدا تساب :لي مياه 


3: 


الفلاسفة وتاملاتهم وذاك علم وعلماء وطبيعة واستقصاء ودراس أت 
اجتماعية وبدايات لعلم النضس وان كانت اسسا لم تزل تشمخ على كل 
ما أتت به السنون التي تلت _ وحديت عن الآلهة عند اليونان ووظائب 
هیده ا وتصویر دقيق فصل لعالع الأولبوس ونشاطه وما دور ہیں 
الآلهة من نشاط وما تطرحه على البشر من علاقات تتشابك وتتعقد 
فتز داد n‏ وعقا سلپ م تحال دع بتدحل اله من اانه او حروج اله 
منهم › لم علاقة الآلهة بالانسان وعلاقة الانسان بالآلهة _ أصل العلاقه 
وتعلورها وتف رها موقف الانسان البونانى من الدين بل ردراسته 
وتتبعه الى مصادره الأولى والاحاطة بكل مراحله التالية ٠‏ ويمتد بنا 
الحديث فاذا نحن آمام بحث مفصل عن الإنسان الخير والحياة الخيرة 
وعن المعايرر التى تحكم الانسان الخر ويكون بمقتضاما خرا ا < 
نم الفرق بين الحياة الخيرة والانسان الخير » وحل من الضرورى 'ن تكون 
سمعيدة حتى. تكون خرة ٠‏ واذا. ,الكانب يطرح أسئلة ويجود 
بأجوبة » واذا نحن نعب من هذا وذاك فنلم بأصل الملهاة والمأساة : 
وأروع ماكتب فيها ومن كنب فيها ٠‏ واذا الرصيد يزداد ويتزايد 


واذا بى أجدنى حريصا كل الحرص مصرا كل الاصرار على نقل 
هذا التراث العظيم الى لغتنا العربية حتى يشاركني فى هذا النفع عدد 
کییر » واخوف ماکنت آخافه أن تخوننی قوای فأعچز عن نقل هذا کله 
بأمانة ودقة وأسلوب متسق محكم رقيق شقاف كما هو أسلوب الأصل 
الانجلیزی فلم یکن پبهرنى مافى الكتاب من فكر سخى فحسب » وانما 
كان بيهر نى هذا النسق المتسق وحذه العبارة القوي المتماسكة الرصينة › 
وهذا اللفظ المختار بعتابة وذاك الإاطار الدقي قیق الحاوی لکل شارده 
وواردة ۰ 

وأعتقد أنى قد وفقت بفضل ١ا‏ عانيت من جهد وطاقة الى نقل 
الكتاب فى اسلوب ان لم يماثل أصله روعة وعظمة » فقد يقاربه دق 
وأمانة . فقد حرصت على جمال الصياغة ودقة اللفظ مما دفعنى أحيانا 
الى تشكيل بعض الكلمات على غير ما هو متبع حرصا منى على آن يفيد 
القارىء العربى ءلما وفكرا ولغة . 

وال ولى التوقيق .> 


( المتر جسم ) 
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ان هذا الكتاب ليس بأية حال «حاولة لاعطاء وصف شامل عن 
اليونانيين وانجازاتهم » وانما يهدف الى اعطاء تقييم لأآحم مايميز هذه 
الانجازات من خصائص وآهم ما بها من عوامل الابهار ٠‏ وبيهذا الاعتبار 
فهو يمثل حتما آرائى الخاصة وبذدلك فهو نظرة ذاتية بمقدار ما أعتنقه 
من هذه الآراء > وقد لايحظى هذا الكتاب بقبول عام ٠‏ ومع ذلك فاذا ما تعين 
علينا أن نحاول تنكوين صورة عامة عن ماهيه اليونائيين فليس بد من 
التعويل على حكمنا الخاص + والأمل في أن يشا ركنا الغير هذا الحكم 
ولو بشکل محكدود ° 


وليس القيام بمشل هذه المهمة الجديرة بالجهد بحاجة الى دفاع › 
وهناك خطر متمثل فى نمو التخصص وازدياده فى مجال الدراسات 
القديمة » فقد تخيب عنا الرؤية الصحيحة للعالم القديم ككل ٠‏ ولهذا 
السبب فعلينا مابين آونه وأخرى آن تح اول تكوين أقكار عامة عن هذا 
العالم القديم ٠‏ لقد لقمت لنفسى حدودا تبداً على وجه التقريب من قصائد 
هوميروس الى سقوط أثينا سنة ٤٠٤‏ ق ٠م‏ » وليس ذلك مرجعه الى عزوف 
من جانبى عما قد حدت بعد هذا التاريخ أو الى غفلة عن مخزاه » وانما يرجع 
ذلك الى آنى أفضل تناول فترة ذات وحدة بعينها تتيح للمرء معالجتها 
«عالجحةه متفردة ۰ 


وانی فی مثل هذا العمل لدين دينا حائلا لأصدقاء كثرين › 
ومدرسیل وزملاء > قد اسشوعبت آفکارحم فی حوارات دارت أو قراءات 
قمت بها ۰ بل ان آفکارهم هذه قد صارت جز٣‏ لاینفصل عن کیانی الى 
حد لا آقطع معه بالتمییز بین آفکاری وآفکارهم ۰ ویئبغی أن پرضینی من 


ذلك مخرد عن العرفان بلغخة عامة لا تحدد أشخأصا بذاتهم » ومناشدا 
اياهم الصفح عن اغفال اشارات مفصلة الى أشخاص محددين ٠‏ 


لقد اسدی الى زمیلی ت ۰ س ۰ و ۰ ستینتون (01ئصSti C. W.‏ .1( 
خدمة خاصة بقراءته عددا من فصول هذا الكتاب ء وبموافاتنى بفائدة 
ممثلة فى نقده الذكى اللاذع » ولقد أبانت الآنسة فانيسا جيب 
 )Vanessa Jeb)‏ عن مهارة لاتعرف الكلل وصیر دوپ بتزویدى 
بالرسومات الايضاحية ٠‏ 


وأقر بالعرقان للآنية أسماؤهم › للسماح لى بالاقتباس من أعمالهم : 
السيد ر* (R. E. Warıer) jig *Î‏ > وسلسلة كتاب بنحوين- 
(uع‏ )عن طبعتها لکتاب ثیوسید پس (5 0٤/۵11‏ 11) عن حرب بلو بو نیزا 
والأستاذ جورج تۈمسون (02ي02ط) ومطيعة جامعة کمبردح عن کتاب 
ثلاثية اسخيلوس (v5اط1ءء4e):‏ والسيد ت ° ف *۰ جام (FT. F. Higham)‏ 
ومطيعة .كار ندون. («ملدمإ13ط۳) عن كتاب « اكسفورد للشعر البونانى 
ترجا » والسيد بيتس ¥848 وأوصباء المرحوم Î°ر‘ (E.. R. Bevan jl‏ 
:والسيد 7 ادوارد ارنولد )Edward Arnold)‏ عن کتابه ( سبعة ضد 


(H. ‘T. .Wade-gery) JIڙج طيية ) لاشخيلوس › والآستاذ/ هھ ٬ت* ويك‎ ٠ 


ومطبعة كمبردج عن طبعها كتاب كمبردج للتاريخ القديم ٠‏ 


شخصیات. ورد ذکرها بالکتاب 


ر بجث من وضع المترجم ) 


)i( 


۱ آبیقور. Epicurus‏ فیا وف بونانى قال بأن المتعة هى 
2 الخار الأسمى ۰ 
٣‏ ب آایقراط Hippocrates‏ طبیب ہوناتی د پعتبر أیا الطب 
٣‏ ۔ آجاممنون مەمصە 2ع فى اليثولوجيا اليونائية > القاقد 
الأعلى للحملة الاغريقية ضد طروادة 
>٤‏ - آخشورس الأول ‰ ملك فارس - غزا بلاد اليونان عام 
` ( اکس رسيس ) ( ۸۰ قم ) ° 
ه ‏ آرخمیدس esصنطeت۵‏ ریاضی وفیزیائی پونانی ‏ اکتنشف 
( آرشمیدس ) ( ۲۸۱ د ۲۱۲ ق ٠م‏ ) مبدا الثقل النوعى ٠. ١‏ 
٦‏ . أرسسطو ٤م‏ فیلسوف ونان بعد واحدا من أعظم 
۷ ۔ آرسطوفانہ ‰5 st 0P‏ مؤلف مسرحی بو نانی يعتبر أعظم 
( ادیستوفان ٤٥۰١ (  )‏ : ۲۸۸ ق٠‏ م ) شعراء الكوميديا فى الآدب الاغريقى 
القد يم ٠‏ 
E E‏ ئ ر القرن الحامس ق ٠‏ م ) قاقسد 
(e' ÊVA)‏ عسکری وسیاسی آثینی ‏ ویعتیں 


مو سسس حلف ديلو 


۱١ 


٩‏ افلاطونٰ ا فیلسوف ہونأئی - تلہید سقراط ہے 
(p3 Y£V — ETA)‏ أشهر كتبه ( الجمهورية ) 
The Repubiic‏ 


۰ - اقلیدس . ued‏ مالم ریاضیات یونانی - وضع 
۲۷۵١ ۲۴۳۰ (‏ ق٠‏ م ) مبادىء الهندسة المستوية 
١‏ ب الاسکندر ean‏ الاس کندر الكير الاس کندر 


(eG YYY — ¥91)‏ المقدونى ٠‏ ملك مقدونيا ‏ يعتير أحد 
عباقرة الحرب فى كل العصور ٠‏ 


ı ۳‏ اناكيمئىر . . .. d8۲صدصنیەصھ‏ فیلسوف ہونانی ‏ قال بأن الكون 
71١ ( 3 ٤‏ °۷ قم( نشا من مادة لامتناهية نشتمل على 
مختاف المتناقضات 
۳ ب الاکسیمینیس | Anaximenes‏ فیلسوف ونان _ قال بأن الهواء 
( توفۍ ٤٨۰‏ قم ) هو أصل الأشياء كلها ٠‏ 
٤‏ - اندروماك ... [ 40 .فى الميثولوجيا اليونانيية › زوجة 
۰ .هيكتور الوفية ٠‏ 
5 آناکسجوراش 08 فيلسوف يونانی ‏ قال پانه لایوجه 
( ۸۵۰۰ قم ) شىء من العدم ۰ 
ى آوفبنه ۷d ٠‏ شاعر رومانی ‏ یعتبر اآحد أعظم 
۷ ب ايسخيلوسش. . ٠.‏ لایع شاعر یونانی - يعتير أبا المأاساة 
( ٥ه‏ اه ق٠‏ م) او التراجيديا. اليونانية ٠‏ 
2۸ يصوت ا Aesop‏ کاتب پونانی وضع عددا من 


١ (‏ س ٥٠‏ ق٠‏ م). الحكايات على ألسنة الحيوانات ٠‏ 


( ب ) 


٩‏ - بروتاجوراس 080 فیلسوف یونانی ‏ یعتبر آول 
١١ ۸۵ 7‏ قم ) :.السوفسطائيين وآشهرهم . 

۰ - بروست - Proust‏ دوائی فرنسی ‏ بعتبر أحد آبرڑ 
( ۸۷۱ م - ۱۹۲۲ م ) دمل الروابة .التفسية 


N 


۳١ 


Y۲ 


i 


۲£ 


اا 


Y۷ 


٩۸ 


۳۹ 


۴۳ شاعر ونان بعتبر أعظم الشسعراء 
٥۲۲ (‏ ۳۸ قم )الغنائية فى العصور القديمة ٠‏ 


ر القرن الحامس قبل الميلاد ) : نحات 
یونانی - عرف بحرصه على + غ 


الكمال 


لار 
. بولیكليت Polyclitus‏ 
در یگل Pericles‏ 
(GE 0)‏ 
بیز پسترانوس Pisistratus‏ 
(pa OY 01°)...‏ 
(ت) 
تولوستوی Tolostoy‏ 
( ۱۸۲۸ 1۹۱1۰( 
(ت) 
ٹوسیدیدیس Thucydides‏ 
ٹیمیست و کلیس Themistocles‏ 
( 0۲2 1° م( 
یوفراستوس Theophrastus‏ 
)€( 
جالیذوس Galen‏ ` 


سیاسی آٹینی - بلغت آثینا فی 
عه اده أرج ازدهارها السیاسی 
والتقافی 

طاغية أثينا - وسع ساطان أثينا 
فشمل البحر الايجى وساحل 
اسا الصغرى 


الکونت لیوتولوستوی روائی رومی 
آشهر آتاره الحرب والسلام 


مؤرخ أثينى - يعتبر أعظم المؤرخين 
الونان دل الاطلاق ١ ٠‏ 


. على تعزيز أسطول أثيتا *. 


قیلسوف وعالم لہ نات ہو انی ك 
لم يصلنا من كتبه غير آقلها ٠‏ 


طبیب یونانی ‏ يعد أحد أكير . 
الأطباء فى العصور القديمة 


۲ 


٠۶‏ داړریوس 
۹ ۔ دیمقر یطس 


۲ ب دیوجنیس 
دیوجن 


۴ - دیو نیسیوس 


٣‏ - زپنوقان 
} 1 کسسنوقانیس ( 
٥‏ ب زینوفون 
(اکسنیلون) 


٣‏ - زینون 
الرواقى 


۷ ساقو 


۸ ۔ سقراط 


(د) 

5 ملك الفرس ‏ أعاد تنظيسم 
٠٥١ (‏ ۸71 ق٠‏ م ) الامبراطورية ووسحع رقعتها ٠‏ 
يعرف ب ( الكيي ) 
es‏ فیلسنوف پونانی - بقول بان 
۳۷١ ٤٦٠ (‏ قءم) العالم يتألف من ذرات مختلفسة 
شکلا وحجما ووزنا. 
6گ O A^‏ قیلسوف پو نانی ‏ دعا الى التقشف 

٤۰۰ (‏ ۳۲۵ ق*م ) وعاش فی برمیل ° 
.. 08 طاغية ضشيراقوسة فى صقلية . 

٠ قم ) قاتل القرطاجيين‎ ۳١۷ ٤۳۰ ( 


(ذ) 


8 فیلسوف وشاعر پونانی ‏ قال 
٤۷۸ ۵٦۰ (‏ ق٠‏ م ) بحددة الوجود ٠‏ 
Xenophon‏ مۇرخ وقائد عسکری پونانی ‏ قاتل 
٤۳١ (‏ ۴۵۵ قم ) فى خدمة الفرس فى كردستان 
وأرميتيا , 
0 _ فیاسوف پونانی = مؤسس الفلسفة 
۲٣۳ ۳۴۵ (‏ ق٠‏ م ) الرواقية 


( س ) 


oاapp‏ شاعرة غناقية يونانية - لم يبق لنا 
( أواخر القرن السابع ‏ من آثارها غير شذرات قليلة ٠‏ 
وأواثل السادس قم ) 
O 6‏ فیلس وف ونای پعتبر هو 
۳۹۹٩ ۷۰ (‏ ق٠م‏ ) وأفلاطون وأرسطو واضعی اسس 
الثقافة الغربية 


a‏ سوفو گل Sophocles‏ ملف مسر سی پونانی - پعتیر أحد 
آعظم المسرحيين التراحسدين ۳ 
الآأدب اليونانى القديم 


£ سیمونیدیس imn‏ شاعر غنائی بونانی ۰ 
٤14 - 7 (‏ قم( 


زط( 
>٤١‏ ~~ طالیس Thales‏ لاف بو نانی قال بآن لاء صل 
الأشباء کاها 5 
| (ف) 
۲ د قفرفوریوس Parphyry‏ فیلسوف بونانی ‏ بعتبر أحد أبرز 
( برقوريوس الصورى ) ممثلى الفلسفة الأفلاطونية المحدثة , 
۳ - فيثاغورن 808 ریاضی وفیلسوف یونانی ‏ قال بان 


الحقيقة هى في أعمق أعماقهنا 
U A‏ 


0 


شىء ه: 
(ك) 
ET:‏ كلتم 2 Clytemnestra‏ فی المثولوجيا البو ثانيسة زوحة 
: آجاممثون ۰ 

٥‏ کلیوباترة Cleopatra‏ ملكة مصر من ( ۴١ ۵١‏ ) قم 

۰ ٹم انتحرت‎ )م٣ق‎ ٣۰ -٦۹( 8 

- کليون ۰ ۰ ۳ قائد سسیاسی وعسکری آثینی‎ - ٩ 
م ) انتصر دلي قوات اسبرطة ( عام‎ ٠ق‎ ٤١١ ر توفى عام‎ 

Vo :‏ £ قم( 

۷ - کور نیکوس. ئ0pern‏ عالم فاك بولندی : قال بأن الأرض 


وسائر الكواكب السيارة تدور 
حول الشمس وحول نقسهه ۰ 


No 


( القرن. الثامن الشعر اليونانى التعليمى ) 
قل المبلاد ) 
۹ هتسور H٥٩۴‏ فيو, الميثولوجيا اليونانية ( أشجع 
أبطال طروادة ) قتله آخبلسر 
۰ هومیړوس Hemer‏ شااعر پونانی ۰ صاحب ملحمتی 


الثامن قبل الميلاد ) 


0۹ ے شاروس FpPaTERUS‏ الم فلك یو نانی ا وض ح آول 


خر بطة للسماء 
٢‏ ہے صرقلیا Heraclitus‏ فیلسوف ہونانی ‏ قال بأن النار 
( شراقلیطس ) ی اجون الاو 
٢‏ هړودوت Herodotus‏ ەؤرخ بونانى يعرف ب (أبى التاريع) 


)9{ 
٤‏ - ولام وردزورٹ (۱۷۷۰۔ ۱۸۰۰ م) شاعر انجلیزی یعتبر کبر شعراء 
Wiliam Wo:dsworth‏ الحر كة اأرومانتيكية الانجليزية ٠‏ 
() 


٥‏ یوریبدیس Euripides‏ کاتب مسرحی و نانی ہ بعتبر أحد 
٠٦ ۸٤ (‏ ق ٠م‏ ) أعظم شعراء التراجيديا اليونان 
وضع نجوا من ٩۲‏ مسرحية ۰ ٠‏ 
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القصل الأول 


التجربة اليونانية - ٠۷‏ 


Converted by Tiff Combine 


الذصل الأول 
وحدة اليو نانيان 


إن اليونانيين الذين أعطوا الى بنى الانسان أعظم أساطرء خالا . 
قد صاروا حم الآخرون خيالا أسطوريا على مدار الزمن ٠‏ وبجانب مالهم 
من مكانة وانيقة فى تطور الحضارة الأرربية فان لهم تاريخا آخر » تجرى 
أحداثه فى العزلة الأولبية زاخرا بغموض وروعة فوق حظوظ البشر - 
فلو أن ما حققهاليو نانيون من انجازات ثابت فى تقوم السنين . فان لهم 
وجودا آخر لم تمىسسه بد الزمن بتشوبه أو تلطيخ ؛ لقد عاشوا أيامهم 
فی عالمهم فی منطقة البحر الأبيض المتوسط . هذا العالم الذى حظى بتمجيد 
فى كوكبنا الزاخر بالعمل مكان معلوم وانه لن العسير على المرء أن يرى 
الاغريق بعيون لايظللها الضباب أو أن يعرف كنه حقيقتهم وذلك لا اعتور 
كل ما هو هيلينى من عوامل التغيير عبر قرون » بلغ الاعجاب خلالها 
بالهتلينية مبلغ التقديس ٠‏ ان عملية الائبهار بكل ما هو هيلينى 
قد بدآت مع الرومان الذين أدركوا ضحالة بداياتهم القفرة . والدين 
تشيعوا للجنس اليو نانى باعتباره ميدع الفنانين والفلاسفة أكنهم أى 
الرومان أخفقوا فى ادراك أن الفن والفلسفة لاسبيل الى فھمھما فهما 
وافيا بمعزل عن الأجواء التى أوجدت هذا الفن وتلك الفلسفة ٠‏ واذا كان 
عصر الظلام والعصر الوسيط قد أوليا الأوهام التى حاصرت روما عناية 
ضئبلة » فان اكتشاف روما فى عصر النهضة كان بعنى أبضا اكتشافا 
للرؤية الرومانية لليونان القديمة ٠‏ ولقد شعر الناس آنه خلف قوة 
وبهرج روما كانت هناك قوة دافعة نشطة ومشال مضىء وكمال فى 


۱۹ 


الانجازات لم يكن رومانيا لسبب ما » وان فسر آمورا كثيرة كانت لها 
أهمية عظمى بالنسبة لروما » الا أن شجورهم هذا لم يكن فى الحقيقه 
جليا واعيا فى أول الأمر وانما كان شعورا بتسم بالهيبة والانبهار 
الحاثر ٠‏ ان تقتبع هذه الروح بهدف الوصول الى موطنها الأول وادراكها 
واستخلاص أسرارها السحرية _ قد ظل لأمد طوبل الطموح الملهم الذى 
راود کتابا كتين فنانيښ ومفكر ين وذلك مئنذ القرن الخامس ٠‏ لقد 
كان لليرنان من قوى الحاذبية وحرارة التفانى الذى ابتعنته فى 
التفوس مالم يدح على وجه التقريب مجالا من مجالات النشاط الفكرى 
والروحى دون آن يمسسه ورهجيما الحى المتقهد ٠‏ ومن تم فتقد جات 
النتائسج قوق الاحصاء من حيث نجاحاتها وتنوعها » وكذلك من حيث 
محاولاتها الفلسفية أو العلمية فى سبيل اماطة اللثام عن أسرار الكاثن 
الحى » تلك الأسرار الكامنة فى أطواء الأمانى الحارة للفنانين المثلة فى 
الكلمات أو التصوير أو النحت - بهدف استعادة شياب ضائع للعالم ‏ 
أو روّية لكون واحد متماسك ٠‏ أو احساس بقوى غير مرئية تعمل بنشاط 
فی سرح الأحدات الألوفة » أ إطلاق طاقات كامنة فى عقل الانسان 
وقلبه » آو نظام متالى بتوارى خلف المظاهر المتعددة للأشياء ٠‏ ولقد ظلت 
آقوال اليو انين رآفكارهم وأعمالهم قرابة خمسة قرون تؤثر على الأحياء 
من الرجال والنساء » وتمكنهم من اكتشاف حقائق جديدة عن أنفسهم 
وأحوالهم وقدراتهم ٤ ٠‏ 


ان هذا السجل الحافل هو فى الواقع تقدير لالهام النموذج 
اليونانئى ٠‏ انه بين كيف آن انجاز الشعب صغير محدود الموارذ عاش 
قرونا قليلة - قبل المسيح قد مارس نفوذا هائلا على ذرية غريبة عن 
معتقداته ومتاخه ولغته » وأخلاقياته ورخائه وآجهزته ‏ ورهن هذا 
السجل على أن المعتقدات والفلسفات التى بدت وقد أطاحت بها للآن 
كار ثة مثل انتصار المسيحية › استطاعت هذه المعتقدات والفلسقات بسكل" 
ما أن تتجاوز الكارثة وتصيغ عليها صبغة انسانية » وتمد بعضا من 
سلطا نها القدريم الى ممالك جديدة » وليس فى وسعنا الا أن نتساءل أيه 
مزايا تلك التى جعلت اليونانيين قادرين على ممارسة نفوذ عربض متحرر 
وأى هذه المزايا كان فى نهاية المطاف مسئثولا عن انقدرة على جعل الناس 
يتخلون عن معتقدات موروثة من أجل أمور كانوا يعتقدون أنها تمشل 
بحق وجهة النظر الهيلينية ويدقعهم الى جعل جهودهم الخلاقة تخضحع 
لضوابط تكونت فى عصور سحيقة وتحت سماء جد مختلفة ؟ ٠‏ وللاجاية. 
عن هذه الأسئلة علينا أن نعود كرة أخرى الى البداية ونطرح أسئلة 


أخرى تفضى الى هذه الاجابات > ماذا نع اليونانيون بحق ؟ وما هى 
عزاياهم الفريدة الجوهرية ؟ وما هى المبادىء الأساسية لافكارهم والروح 
المرشد لحياتهم ؛ ما هى الدوافع والضوابط التى دفعت بهم ورسخت 
أقدامهم فى دنيا الانتصار ومجالات التجارب الحياتية ؟ أى نوع من 
؛لرجال کانوا هولاء المشر عندما عاشوا حیاتهم § 


ولكى نفهم اليو نانيين يتعين علينا محاولة استعادة تجربتهم » لنسأل 
ماذا أدت اليّهم وماذا كلفتهم ؟ ٠‏ ان مثل هذا البيحث لا يمكن أبدا آن 
بتصف بائنجاح' الكامل » وان سبر أغوار المأضى حو دوما من الخطورة 
بمكان . ولیس هناك وتائق أو آثار يمقدورها التعويض عن فقدان أشياء 
كثارة تمكننا من رؤية اليونانيين كما كانوا فى حقيقة أمرهم ٠‏ نحن 
لا نستطيع ٠‏ أن نستعيد ملاحظات عابرة ومشساهد يومية تجریى فى 
الشوارع والحقول والمتازل » كما لا نستطيع آن نستحضر ادراكهم المباشر 
الميسور للأفكار ١‏ كما ليس بوسعنا أن نستشعر المشساعر التى تون عادة 
بي الأحياء بعضهم البعض » وكذلك الآلوان والضوضاء التى كانت 
تصاحب المجتمع أثناء أداء واجباته اليومية ٠‏ وآخرا القدرة على الحكم 
دی مجتمع بمقاييسه الخاصة وفهمة كمأافهم هو نفسه ٠ ٠‏ 


ان مشل هذه القيود تعوق داثما المؤرخ » الا آنها فى حالة اليونان 
نصسبع هذه العراقيل أكثر من عقبة كؤود ٠‏ وعلى الرغم من أن معرفتنا 
بلغتهم لا تزید عل معرفتنا بلغة ميتة كما تعرف عادة اللخات اليتة › 
الا أنها مع ذلك تظل لغة ميتة لا نشتطيع آن نعرف على وجه اليقين حسن 
تو يعهم للتبرات الصوتية أو نطقهم لقاطع صوتية بعينها ؛ وكذلك 
الاإيقاع والت وكيدات المصاحبة للغة العملية التى كانوا بتبادلونها ٠‏ ان 
اأوسيقي اليونانية التى كان بعدها اليونانيون أنفسهم اءظم ملادح فنيم 
دالتى التحمت بالشعر التحاما لا ينفصل قد انعدمت هى الأخرى انعد'ما 
كاملا ٠‏ وكل ما لدينا من حوالى خمس عشرة مجموعة من القطع الشمعرية 
اتفرقة لشعر ها قبل عام ٠٠١‏ ق ٠‏ م لا يزيد على أريعة أبسات 
مبتشرة من أورستيس ١ء0‏ للكاتب اليونانى القديم بوربيديس 
16 وحتى لو بقيت الموسيقى اليونانية بقدر وافر ٠‏ فان عددا 
من أوزانها المختلفة ونغماتها وأشباه النغمات المتنافرة وفق_دان اليناء 
المنسق » ربما يجعلها تبدو نشازا لآذاننا التى لم تألفها - ومما يدعو 
للأاسف أن الكلمة المكتوبة التى هى المصدر الرئيسى للمعلومات هى 
الآأخرى اقصة غير كاملة ٠‏ فنحن بعوزتا ما كان ذات مرة المخزون الفتنى 
للشعر الغتائى وآيضا التارىخ القديم والفلسفة المبكرة »> كما تعوزنا 
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الملحمة المبكرة باستثتاء ملحمة هوميروس : ولذلك نفتقر الى مآس وملام 
رة ٠‏ ان ما لديتا مما كتبه فعلا كتاب آتيكا المأساويون الثلاثة العظام. 
لا بكاد يبلغ العشر » وبالرغم من آن مجموعات من آوراق البردى المحرية 
وافتنا فى السنوات الآخيرة بمقطوعات ثمينة لأعمال مفقودة › الا أن هذه 
لا تزيد على كونها شذرات » تجعلنا أكثر وعيا بأن الأدب اليو نانى كان حتما 
أكثر ثراء وتنوعا مما يتبين من البقية المنبقية تحت آيدينا ٠‏ بل ان بقاي 
الفنون المرثية آكثر حرة واعجازا ٠‏ ولقد قاومت القناء ويقيت على وجه 

التقر يب بفضل الصدفة وحدها » وإجتازت معركة غير متكافئة ضد تخريب 

الزمن وهمجية البشر ٠‏ ليس لدينا كم وافر كامل للرسوم التصويرية 

نتاج. العصر الكلاسيكى » وليس لدينا تماثيل ذهبية أو عاجية مثلما كان 

لفبدباس :وها من هذه التماثيل التى كانت محدا له ٠‏ ومن الماد 

الكثيرة التى وحدت بوما بھی لدا الندر المسير ٠‏ وهذه العابد اتفه 

المهدمة العارية فى الأسقف قد سلبت كنوزها وآثارها منذ عهد بعيد ٠‏ ان 
الاكتشافات الحديتة قد أضافت فى الواقع الكثير الى معرفتنا وجعلت 

رؤیتنا أکش رحابة ؛ ولکن ینبغی علینا بادیء ذی بدء أن نقر بأن ما 

لدينا من برهان هو بكل تأكيد مهلهل دزعزع ومن المحتمل أن يحيد بنا 

> عن جادة الصواب ٠‏ بيد أن هذه الشذرات تشر اغراء غاية فى القوة. 
وتنطوى على حيوية فياضة تحملنا على التساؤل - أى تجربة تلك التى 

انصهرت فى صنع هذه الأعمال ٠‏ 

ان اليو نانبين شعب كان بعيش بموقعه الجغرافى » اذ أن ما تزودنا 

به الطبيعة من موطن وأجواء يعد عنصرا دائم البقاء فى آى تاريخ قومى ٠‏ 

ان الشكل المادى قد يعتوره تغير طامس لعالمه يسبب ضغوط جديدة 

وتزاوج متبادل » فقد تنغصم عرى اللغات أمام الضغوط السياسية أو 

اغراءات اجتماعية للغات جديدة » والعادات التى ظاهرها الثبات والرسوخ 

قد تنهار أمام تهديدات غير محسوية سىلفا أو امام مسجد تات خلایل 

لا سبيل الى مقاومتها ٠‏ لكن الطبيعة تظل حثى النهاية كما كانت بداية. 

مدرسة تطوع .بمغانمها ومغارمها وأطفالها تطويعا يتفق مع اطارها الحاص . 

لةد كان لطاب وشكل المناظر الطبيعية فى اليونان آثره الحاسم فى 
تشكيل مصير شعبها وذلك منذ آول نزوح القبائل اليونانية من الشمال 
الى الأراضى التى مازالت حتى اليوم ملكا لسلالتهم ٠‏ لقد حدثت فى 

الواقع تغيرات طفيفة » فالجبال التى كانت ذات يوم تكسوها الغابات قد 
سبحت الوم فى معظمها عارية إلى حد كيار وذلك سیب التهام )١(‏ المعرز 


. ) الجمع العسحيح ل ماعن ويقال للذكر ( تيس ) وللانثى ( عثز‎ )١( 
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الجائع للشجيرات فبل نموها » وكذلك تجريف امطار الشستتاء للتربة 
الضعيفة التى ليس لها ما يمسكها عن التجريف والانهيار » لكن هذه 
العملية يرجع قدمها على الأقل الى عهد أفلاطون الذى كان يتضجر شاكيا 
من آنه بالمقارنة الى العهود المبكرة لم يتبق الا رفات أجداث متحللة فى 
أماكن قليلة كما هو الحال فى ثيرموبيلاى » لقد انحسر البحر أمام الطمى 
الأذى دفعت به السيول المحتاحة وبدلت شاطئه » كما لم تعد الذئاب 
والخنازير والأسود والدبية تحوس خلال الحبال والقفار » وفى أماكن 
متفرقة من بؤوثيا جففت المستنقعات لتقام مكانها حقول وجنان ٠‏ لكن 
اليونان بوجه عام لا تزال اليوم من التاحية الطبيعية كما كانت منذ أربعة 
آلاف عام مضت : أرض من جبال لا يلتف بعضها على بعض فى كتل 
مستهجنة وانما تشمخ بقممها فى عزلة مستعلية . بل جزر هى ذاتها جبال 
جذورها ضاربة فى أعماق البحر -. ان طبيعة أرض اليونان تبسط 
مقابلة بين كتل مرمرية جيرية جرداء وبين أودية ريانة بالماء » مقابلة بين 
شتاء ذى مطر وجليد وبس صيف شمسه حارقة قائظة » مقابلة بين 
روعة فريدة لزهور برية واشجار مزهرة فى مارس وأبريل وبين تربه 
مغتته مصوحة لفرط قيظ فترة تمتد بين يونية وأكتوبر ٠‏ وبالرغسم 
من آن بلاد اليوتان تبدأ حيث تضيق كتلة البلقان الجبلية مترامية فى 
أحضان البحر » فليست هى من البلقان فى شىء وانما لها بكل تأكيد 
ذانيتها الممثلة فى شكلها ومناخها وائتلافها الأبدى الحميم مع البحر ٠‏ 
ان النوتان أرض القابلات » لكنها ليست موغلة فى التطرف » حتى 
فى الشتاء نجد شمسها غامرة » والحرارة فى الصيف بالغة لكنها خالية 
٠‏ من الرطوبة التى تستنزف الطاقة والجهد » ان المناطق التى هى من القرب 
بحيث يتنقل بينها الزاغ )١(‏ تفصل بينها جبال عصية العبور » لكن 
هذه المناطق غالبا ما تتمتع باتصالات يسيرة بفضلل البحر ؛ فعلى الرغم 
من أن معظم الأنهار اليونانية تصير فى الصيف جداول صخريه قاحلة ؛ 
الا أنها تصبح فى الشتاء فياضة بسيول دافقة تجمم مياهها فى أحواض 
وآبار » حتی اشد الشواطىء عتوا قد تتمتع بموانیء مأمو نة أو مساحات 
رجلية تتخذ مراسى لافلك ٠‏ ان اليونان فى الواقع أرض عسيرة ليس فى 
«قدورها آن تستوعب ال القليل من السكان » بيد أن مؤلاء السكان 
لو استطاعوا أن يواجهوا مهامهم بحزم واقتدار لسوف يجزون من الحصاد 
الجزاء الأوفى ٠‏ نذمازالت البلاد غير قادرة على توفر الغفذاء لقطعان 
الماشية والأغنام عل نطاق كبر » ويحل زيت الزبتون محل الزبد والمواد 


* طائر من فصيلة الغربان‎ )١( 


ا 


الحافظة وشحوم الطهو ٠‏ ومن الممكن زراعة الفواكه والخضروات فى قليل 
من السهول الخصبة أو مصاطب وآخاديد شقت فى سفوح التلال مدعمة 
بحواجز حجرية ٠‏ وليست الاسماك على وجه التقريب متنوعة شائعة كما 
حو الحال فى اسماك بحار الشمال : واللحم نادر وآکثر احتمالا أن یکون 
من المعز منه الى لحم البقر والضآن ٠‏ رمع ذلك فان ما لدى اليونان من 
محفوظ اللحوم' به عوض عن كل ذلك ٠‏ والنبيذ فى وفرة » وفى أرض 
تزخر بالزحور يوافيتا العسل بنتاج وافر من السكر » أما المعز فيعطى 
الألبان والجبن ٠‏ والأرانب الجبلية والطيود البرية تنتشر فى ربوع الجبال 
وفى البحر تسبح أنواع من آسماك مثل البياج )١(‏ » وعقرب البحسر 
والحبار (۷) ٠‏ ان ندرة الطعام لم تمتع اليو نائيين أبدا من أن یکو نوا 
أصحاء متدفقى الحيوية » بل إن الصسعوبات التى كانت تواكب مدد 
الطعام کانت تستحث جهودهم وتشر تار براعتهم ٠‏ 


ان أرضا هذه حالها تتطلب من ساکنیها أن پکونوا. أو بس » عل 
قدر كبير من النشاط والاقدام ٠‏ عندما كان اليونانيون يعرضون أطفالهم 
الزاهدين فيهم حين ميلادهم للعراء انوا يكشغون وبشکل جدی عن 
كيفية تشسيرهم لمفتضيات ظروف حياتهم الشساقة » وقد اقتفوا بالك آثر 
الطبيعة التى تباشر انتقاءها وهيمنتها بحيث لا تتيع البقاء الا لمن عو 
أقوى ٠‏ ان القدرة الطبيعية للبو لافس تتجلى بصورة كاقرة فی تماثیل 
رجالهم الكثرة یما لھا من هياكل وأطراف صلبة تفيض رجولة معززة 
بخصور نحيلة وأياد قادرة ٠‏ ان قوما يعيشون مثل هذه الظروف 
بحتاجون الى صفات غير عادية يتميز بها عمالهم فى الحقل اذ أن كثرا. 
من كدحهم يت ركز فى سفوح الجبال وفى الأودية الصخرية : عايهم أن 
يكو نوا قادرين علي تسلق الجبال فى يسر » وحمل ألثقال صعودا وهيوطا 
تبر التلال . وأن يكونوا علي استعداد لنقل وتشكيل الأحجار وقطسم 
نلساقات الطويلة سرا على الأقدام » وآن بقودوا المحاريث عي ترية 
صخرية عنيدة » ويروضوا الخيل والبغال » وأن إردوا عنهم هجمات 
الحيوانات البرية » وأن بتحملوا كذلك قيظ الشمس وتقلب العواصفب . 
ان هذا الاعداد الطبيعى لا بد أن يعززه اجنهاد لايتى ولا يكل وميه 
نصيرة حذرة واعية ومهارة في مجال الحرف الأساسية ٠‏ وكا المزايا 
العريقة التى یتسم بها فلاح يعمل قوق أرض عسيرة شحيحة ٠‏ واذا ما كان 
اأعمل فی الحقول' بقفثضی احتمالا كبر وقوة حسدية آکثر فان سەر 
السغن بستوجب هو الآخر سرعة النظر واليد ورشاقة الحركة وخفتهاء 


٠ سمكة اسطوانية الشكل مستطيلة‎ )١( 
۰ صبیدح : آی حیوان رخوی عشاری الأرجل‎ )۲( 


ويقظة لا يقر لها قرار واسراعا فى بت الأمور وحسمها ٠‏ لقد شكلت 
الظروف الجغرافية الشخصية البونانية وذلك بحملها على استغلال أقصى 
طاقاتها الطبيعية قى مجال صراعها العثيف هع الأرض وعناصر الطبيعة ٠‏ 


ان موقع اليونان الفريد من الركن الجنوبى الشرقى لأوربا قا . 
حدد کارا من شثوتها فی مسار تاريخها ٠‏ فهى من الناحية الطبيعية ذات 
موقع مغلتق » فاذ! ما انتقل المهاجرون الى داخاها فمن المحتمل آلا يغادروها 
الا عن طريق البحر › علاوة على ذلك فليس من اليسير ولوجها درا 
رليس هناك طريق معبد عبر كتلة البلقان يؤدى الى اليونان الشمالى » وآى 
اختراق لابد له آن یکون بطیتا عبر جبال بها معابر ليست فى الواقع غير 
مألوفة لکنا ليست لسيرة أ ضا ف أغلب الأحايسش.: وان ودبان الآأنهار 
اامتاثرة تؤدى عادة الى اتجاه خاطيء ٠‏ والطبيعة تقى اليونان شر الغزو 
الخاشم السريم الذى بأتىها برا » بل انه من العسير على االحبوش الحديثة 
المحهزة بالآليات ان تسيطر عل دولة اليونان بأسرها سيطرة فعالة ٠‏ ومن 
ناحبة أخرى فان اليونان تتعرض لتسلل يتم تدريجيا وعلى مراحل : فيها 
شر من الدروب الميسورة حيث تستطيع أفواج المهاجرين اليها أن تعزز 
مواقعها قبل قيامها بنحرك آخر . وبذلك تستطيع هذه الحماعات أن 
تجمع قواتها دون تدخل أو ملاحظة من أحد ٠‏ وبالرغم من أن سكان 
اليونان الأوائل كانوا وثيقى الصلة بأقوام البحر الأبيض المعوسط الدين 
تراهم فى اناوحات الموجودة فى جزيرة كردت ١‏ فان اليونانيين الذين 
خلفوهم جاءوا فى أغلب الظن من الشمال فى موجات متلاحقه ٠‏ وجلبوا 
معهم لغتهم التى كشفت عن حدود امكانياتها المالية البرية وذلك 
داضطرارها ال آخذ کلمات بحر ية من لغة آهل اللاد المحلية : كلمات 
مثل أشجار الزيتون > التي والقول ء السرو )١(‏ والنبيذ ٠‏ القصسدير 
رالمكحلة () وكامة السباحة ٠‏ لقد ذاب فيهم السكان الأصليون الذين 
:قیت بعدهم ذکر یات مبهمة عاشت فى المناطق الرئيسية تحت اسم 
البلاسجيين )Pelsgian)‏ والتى ریما تشابهت في مدلو لها م ذکر بات 
أهل ( ويلز ) ٠‏ لقد أخذ اليونانيون من هؤلاء السكان الأصليين عددا من 
إسماء الأماكن . والطقوس الدينية بل حت أسماء الآلية ٠‏ لكن هذه 
العناصر المختلفة كانت منذ تاريخ سحيق منبثة قى كل الجزر اليونانية 
رجزيرة كريت بشكل ملحوظ ٠‏ ذلك باستشناء بعض الجزر حيث كان 


~~ 


٠ ) شجرة ذات جمال مهيب ( فصيلة الصنوبريات‎ )١( 


٠ زعرة جميلة ياقوتية من الزلبقيات‎ )١( 


Yo 


حناك قبل القرن الخامس ( ق٠‏ م ) ناحية أخرى تتكلم لغة ايحه : او 
الميتنوية (صn0aت)القديمة‏ لكن البو نانيين الضاربين بحذورهم الى أعماق 
التأريج القديم كانوا من الناحية الطبيعية شعبا مختلطا » وسوف لا يجد 
أنصار فكرة السلالة النقية فى ذاك الشعب نصرا لأفكارهم ٠‏ فاو أن 
ما عثر عليه من نحت ورسم لهؤلاء الأقوام يقدم نموذجا قياسيا من السيهل 
التعرف عليه . فلعل ذلك مرجعه الى آن الظروف المناخية كانت تبسط 
ساطانها بل هى لا تعطى فقط أفضلية اليقاء لمن طال تكيفه معها انما 
تزيد من بطء وصعوبة هذا التكيف ٠‏ لم يكن اليونان عمالقة شقر كما 
صورتهم الأعمال الألمانية الحيالية القديمة ٠‏ واتما كان السواد الأعظم متهم 
يدو كما هم الوم : داكنو الشعر ذوو بشرة زيتونية اللون ٠‏ بيد 
آند كان يوجد بينهم آنذاك كما هو الحال الآن ٠‏ قليلون ممن يتمزون 
بٹسعر آشقر جمیل جعلھم پحظرن باعجاب آسر کہا حظی مینلاوس 
usںMenel‏ الذی صوره هوميروس والذى كان يدعى النغولى الآأصفر 
ويبدو كما لو كان ذا شعر بنى ‏ ومنذ ذاك التاريخ والصفة ذاتها 
لا تطلق فقط عل بعض الأبطال الآخرين وانما تطلق ءل بعض الالاهات 
شل دیمتر (عاعص2ع0) ونکاد لا نرتاب فی أن هذه الصفة كان يتمين 
بها کل ذی مظهر فرید ‏ ان زیوس الذى كان يچسد روح الرجولة 
البونائية يقال عنه آنه كان يتميز بحواجب زرق داكنة ٠‏ ومع آنه ینبغی 
علينا أن نسمح بشىء من التجاوز للخيال الشعرى › »> فتحن نتعرف عليه 
آی زیوس 'للتو کنموذج ری بشکل عام فی بلاد اليونان ٠‏ 


وعل الرغم من أنه من العسير أن تتعرض اليونان لغزو من البر . 
الا أنها تتيح تغرات مغرية لآى غاز له على البحر سلطان اذ آنه من 
الجر لن اون ان بغيروا على اليونان من نط کاو فسن 
مسرا ان تقام رؤوس ساحلية منها يتم عزو المناطى الداخلية والسيطرة 
علها ال حك ما ان احتمالات حدوت هد! الموقف رآیناها قد دلت عل 
رك مسنو سی A: (Miuos}‏ ر زره کرد ت وذلك قىل حرب طر وادة بحبلن 
ی و حه التقر دب ٠‏ إقد سمطر دأسطو له الرى عل سکان | de‏ وور 
اسىكلاديين (e5لهاءر©)‏ . واقام آولاده حكاما علي البلاد ٠‏ ان انعدام 
.لاستحکامات حول عاصمته کنوس وس (1108808) الخد دللا على و ثوقه فی 
نه لا يستطبع غزاة من البحر أن يهاجموها » ان ستا من الأماكن المختلفة 
الملك نقط المراقبة ٠‏ ومن غير المحتمل أنه قد قهر البلاد بالفعل وذلك 
باثرغم من آنه قد فذرض الاتاوة على الأماكن ء لكنه أحاط بالمعالم الرئيسية 
لجغرافية اليونان السياسيه » وبعد عام ٠٠٠١‏ قم مباشرة جاء مسن 


۲1 


الشمال الغربى أو غزو حقيقى متعارض في طبيعته مح التسلل التدر حى 
ولك مع قدوم شعب يونانى مختلط الآنساب عرفه الخلف فيما بعد 
بأسم الدوريين (5«ه1ام0) ونحن لا نشك فى أنهم قد قدموا من البحر: 
ومما هو على جانب كبير من الأهمية أنه قد وجدت بين آخر الوثائق التى 
کتبت فی قصر بیلوس (5٥ار۴)‏ قبل دماره وة تسجل نزو بحارة 
باررون عند مدخل خلج بتراس ۲4اه۴ >١‏ إن الغزو الذى تلا ذلك کان 
فى الواقع غزوا «هلكا فقد وجه ضربة ءقاضية الى الحضارة المسينية التى كانت 
بالغ ل قد أصابيا الوهن نتيجة للانياك امغرط الذى تعرضت له من الحارج 
وااعر اعات الداخلية داخل البلاد ٠‏ مما زج باليونان الى عصر الظلام الذى 
خرجت منه اليو نان الثى لعرفها بعد أربعة قرون ٠‏ ثم تعر ضت المونان الى 
تهدید مماثل بغزوتین من الفرس فی عام ٤٨۸۰ » >٩۰‏ ق ٠م ٠‏ لقد أرسل 
فی هاتين الغزوتين جيش قوى عبر البر على طريق ساحلى » لكن هذا الجيش 
کان يجد تقريبا عند كل نقطة فى طريقه مؤازرة من أسطول زرد علي 
نطاق كبير برجال من البحارة الفينيقيين » ولم يكن هذا الأسطول ليكغل 
لجيش الغفرس المدد والمؤن فحسب لكنه كان بقوم بين المحين والين بنقل 
الجند ٠‏ وهزم اليونانيون جيش الفرس فى معركة بحرية ول الأمر ٠‏ ثم 
أنزلوا به الهزيمة .بعد ذلك فى مع ركة برية ٠‏ لكن انتصار اليو نان فى موقعة 
بلاتیا( 2۵4ھا۴) عام ۷۹> ق ٠م‏ لم يكن ليصبح انتصارا اسما ٿو لم 
تكن جنود الفرس قد أعيقت بشكل جسيم لا أصاب أسطولها من دمار 
ساحق » وما كان يعنيه دمار الأسطول من خفض فى الؤن والمحدد ٠‏ لقد كانت 
اليونان فى الواقعم تحت رحمة البحر؛ وقد اتخذت فى القرن الحامس 
خطوات بهدف السيطرة عليه ٠‏ وأصبح اليونانيون شعباً له كيان 
مستقل اذ أنهم قد عاشوا فى مساحة مغلقة ذات حدود طبيعية معلومة . 
وطالما نهم لم يتعرضوا لهجمات من البحر فقد كانوا أحرارا الى حد ما 
فى تطوير حياتهم على الشكل الذى يرتضونه دون تدخل أجنبى ٠‏ 


ان وجود المحر ومعرفة البوتائيين يفن البحر تلك المع فة التي 
تعود الى أوايل الألف عام الثانية من تاريخ اليونان . قد حولت أنظار 
البر نان ورغائبهم الى ما وراء البحر ٠‏ ففى العصر المسينى أقاءعت اليونان 
بالفعل مستوطنات على الشسواطىء الغر بية الجنوبية لآسيا الصغرى بل فى 
قبرص وسوريا ٠‏ واجتاح غزو الدوريين المستعمرين الآخرين وأطاح 
بهم عبر مناطق بحر اجه ›» حيث كانت هناك مناطق معروفة باسم آء !يس 
Aes‏ »۰ وايونيا (i4«ه1)‏ قد حافظت على الترات القديم للماض 
العظيم وطورت حضارتها )١(‏ الهيلينية الم كدة المميزة ٠‏ وبدأت فرق 


٠ الولاء للفكر رالعادات والآساليب الأغريقية القدبية‎ )١( 


۷ 


مغامرة منذ القرن التامن فصاعدا فى الابحار متوغلة بعيدا » وآقيمت 
مدن يونانية استدت غربا حتى مرسيليا وانيسطت مالا حتى القرم 
(۴2صتا€) ٠‏ لکن صقلية وجنوب ايطاليا كانتا أفضل الميادين وأكثرحا 
وعودا من حيث الاستغلال ٠‏ فعلى الرغم من عداوة مواطنى هذه البلاد 
وبالرغم من التهديد المسلح من جانب المنافسين الأقوياء من أمثال سكان 
اتروریا )١(‏ وقرطاجة ٠‏ أفاد اليونانيون فى اليونان العظمى فائدة كبرى 
من ممالك أرحب وآکش راء مما قذ عرفوه فی بلادهم . وتمثلت هده 
الفائدة فى تطوير حياة أكثر بهاء وتنوعا ٠‏ وبالرغم من حاجز البحر . 
فقد ظل اليونانيون على صلة بالوطن الآ : عبدوا نفس الآلهة واش ركوا 
فى نفس الآعياد » وحافظوا على نفس العادات وتحدثوا نفس اللغة ٠‏ 
فاذا کانوا قد تزاوجوا وأهل البلاد المحليين فان ذلك آم ينل من اقشناعهم 
بأنهم بونانیيون قليا وقالبا ۰ لقد کان مشرعوحم من بين 'آول وآهم من 
ذاع صيتهم ٠‏ فعندما بدا المد القوى للغزو الفارس فى اجلاء اليو نانيين 
وطردهم من اپو نيا راحوا يلتمسون مواطن جحديدچ » ووجدوا نذاك حفاوة 
بالغة فى الغرب حيث اتخذت الفلسفة وعلم الرياضيات بعضا من أهم 
أشكالهما ٠‏ لقد أصر اليونانيون من آهل الغرب على الهيلينية » وكاتوا 
على حق فى اتخاذ هذا الاتجاه » اذ أنهم تعشقوا الهيلينية بتفان بالغ 
وبحكم اتصالهم پآكثر من نوع من آنواع البرابرة عرف اليونانيون كم 
تعلی أن نکون يو ناتيا »› ولعلهم کا نوا على صلة آوثق بالسىكان المحليسش 
فى المستعمرات القاصية مثل القرم بجرانها السكيزييل (طعتطارمءة) 
تكنهم أعطوا أكثر مما آخذوا » ومشغولاتهم الذحبية الرائعة الموجودة فى 
مقابر سكيزيا تشهد بقوة نموذجهم الفقريد ٠‏ لقد قامت المستعمرات 
إليونانية فى الواقع بالكثير من أجل نشر وذيوع شهرة الصناءات 
اليو نائية وذلك متصدير المصنوعات الحيلة الى الأماكن اليعيدة ٠‏ 
تعنك الماطية )١(‏ البرو نز دة العظليمة التى عثر ليها فى فيكس ز۷ 
. فی وسط فراسسا مثالا فریدا لمشغولات بلو و تزا (Peloponnesian)‏ 
في القرن السادس قبل الميلاد * ونحن لا نعرف كيف ولاذا وصل نا 
لآثر الى هذا الصقح البعيد » ولكن ذلك يكثعف عن ا الرفيح 
اذى كانت تحظى به الحرف اليونانية » كما يكشف دن کف آن. 
ا اا ا و 
تنازلات بيفرضها الذوق والأآساليب المحلية ‏ لقد كانت المستعمرات 


٠ بلاد أقديمة غرب ايطاليا‎ )١( 


۰ ) اناء لزج الحمر بالاء ( عند الاغريق والرومان‎ )١( 


TA 


اليونانية فى الواقع مراكز للتجارة » ومن خلال التجارة مراكز للحضارة 
وكان أسلوب حياتهم يونانيا بشكل .أكتر وعيا وذلك لأنهم -كانوا عل 
حدود العالم المحروف - ان البحر الذى ريما فتت النظام الیو نانی شذرات 
«تناترات > مسك سذد! النظام وجمع شتیته وخلم عليه اوحدة خاصة 
ربطت بين طواثفه المترامية المغككة وجعلتها وثيقة الصلة بالوطن الأم بل 
وأحست هذه الطواثف أنها تنتمى اليه بكل ما لكلمة إلانتماء من معني ٠‏ 


لقد شكلت جخرافية اليونان نمط الحياة السياسية ٠‏ فلو أن 
اليو نانيين فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد قد اتحدوا » كما كان واردا.. 
اتحادا مفككا تحت قيادة ملك ميسينيا › فانه لم يتيسر لهم هذا الاتحاد 
مرة 5 آخری حتی تول قاد تهم الاسكندر المقدو نى وقآد جيوشهم مناوتا. 
للفرس ٠‏ ويعد تقسيم البلاد الى عدد من الدويلات .من : آم وأوضبجح 
ملامح السياسة اليو نانية ¢ وتمیزت کل دويلة من هذه الدويلات بجكومة 
مستقرلة وشخصية محلية خات تة * وفرضت طبيعة لوان هذا 
التقسيم » تلك الطبيعة التى اقتضت أن يعيش الناس فى وديان تفصلها 
الجبال بعضها عن بعض ١‏ أو على تاد ها ليلس اعافد عل امان 
الجارجی ۰ او فی جزر کانت الى حد کبیر تتم تتمتع بالاستقلال والاكتفاء 
الذاتى ولا كانت الأصقاع )۲( منفصلة أ عن بعض > متكاملة 
يذاتها وأبيه على أية سيطرة خارجبة » فان كل منطقة 'منها قد,طورت 
حياة خاصة وعادات واعتداد بالنغفس له طايعه امحل ٠‏ لم تکن e‏ 
الحبلية بكافية لاتقاء الغزو » لكنها كانت كافية لأن تحول دون اندماج 1 
دويلة فی دويلة أخری ٠‏ ولعل هذه الدويلات کاقټ يبن الفينة والفينة. 
تقح تحت سلطان جاران .دی بس آو ترم على اتحاد ہس پعضىها. 
SEE‏ ما من ۱ ستقلالها السياسى وكثي هن 
ES‏ 

والحدبث عن ونجدات النظام ا اليو تانى من اا الالوفة: ¢ 
باعتبارها دول المدينة (۴) ٠‏ 'وهذه العبارزة « دول المدينة » ملائمة ال بحد 
کبیر ان سلمتا بأن آمثل هده الدؤلة کانت تتالف من عناصر آكشر بكثر , 
مما يكون للمدينة ١‏ .فاذا ما كانت المدينة المسورة عادة > مركزا للحكومة 
وممارسة العدل 'والحرف والتخارة > فان أنشطة آخری کانت ”تنضی خار ج 


() ما ارتفع من الإرض ويقابلها فى e‏ ( الوهاد ) وع ما انخفض من الارض ٠‏ 

(۲) جمع صقع وهو الناحية من البلد أو اكان . 

() دولة المدينة : ماها8 اا : دولة ذات سيادة مستقلة مؤلفة من مدينة 
مستقلة والناطق الخاضعة لسلطانها المباشر ر كأثينا القديمة  ١‏ . 


۹ 


المدينة , فاذا ما كانت هناك سهولة خصيبة » وعاش الناس فى القرى 
بالقرب من أعمالهم _ فقد كان هتاك خلف هذه السهول أرض مر تفعة 
تغطيها عادة الأدغال » من العسير فلاحتها باستثناء رقع وجيوب » وكاتت 
هذه الأرض المرتفعة صالة فى معظمها لرعى الماعز ٠‏ وخلف هذه المرتفعات 
کات هناك منحدرات جبلبية صلدة أكثر ارتفاعا > وقد تطوى هذه السفوح 
ما بین مکان وآخر قری وکفور » وان كانت فى معظمها مقفرة ‏ فهى 
فى الصيف مكان ترتاذه القناصة وفى الشتاء يكسوها الحليد ‏ ولا 
كان كثير من المدن اليونانية يقع قريبا من البحر » فقد كانت هناك 
موانیء ۔حیٿث أمکن مناء السفن ورسوها e‏ واسنتطاع الملاحون أن بتخذوا 
مشها مو طا ۰ وقد کون سکان دولة المدينة دو حه عام من الزراعين 
والحرقيين والبجارة » وكثشبر من هؤلاء كان يجمع بين عملين بل وثلاثة 
من الأعمال - لقد كان لدى كل أعضاء دولة المدينة احساس قوى بالوحدة 
والنسب ذلك اذ سكنوا مناطق مغلقة نوعا وتجاوروا فى التحام وثيق 
بيد أن ذلك لم ينجهم من خوض صراعات داخلية 'ونشوب حروب طبقية › 
لكته كان يعنى أن احترامهم للتراث المحلى جعلهم ينظرون الى آهل المان 
الأخرى على أنهم يختلغون عنهم بشكل ١ا ٠‏ فبالرغم من أن قليلا من 
آلمدن هى التى قامت بالأدوار القيادية فى التاريخ اليونانى › فائنا 
نستطیع الیوم آن نری من خلال بقایا کشر من أماکن کادت أن تنس . 
کیف آن يواهم )١(‏ كانت تختلف اختلافا بينا ٠‏ لقد وجد البونانيون 
ذواتهم المبميزة فى انصياعهم لبيتهم الطبيعية المحيطة » وطوروا فى ظل 
ذلك فر د ينهم المتفردة > ودون ایر کبیر عل بقية اليو نان امتثلوا بلا وعی 
تقر يا لممليات الاطار العام لعادات ومقتضيات هذه الفردية ٠‏ 


لقد خلقت دولة المدينة بما لها من طابم خاص نوعية خاصة من الحياة 
الاجتماعية ٠‏ فقد تختلف حكومات هذه الدول من واحدة الى آخرى فى 
الحم » الا آنه عندما كانت الظروف سهلة متماثلة » كانت الفروق فى 
السلوك والرآى لا تعدو أن تكون فروقا فى الدرجة آكثر منها فى النوع. 
طقا لحجم وسلطان الطبقات الاكشر ثراء ٠‏ ٠لم‏ تكن هناك مدينة قد غلفت 
حكامها المؤلهين فى عزلة مستغلقة غامضة آو أبقت على الطبقة المميزة من 
القساوسة باعدبارها طائفة منفصلة بذاتها ٠‏ لقد إاشت ركت الغالبية 
العظمى قى نفس النافعم وذات الاهعمامات › حتى أولئك الذين ءاشا 
فى المدث وانخرطوا فى الصناعة والحرف بل والذدين سعوا قى المحر 


راحٿي عن أرزاقهم > نشأوا ملتصقين بالأرض وأحاطوا علما بآسالييها 
وطراكقها ٠٠‏ ان قوما من هذا الطرار كانوا اميل الى معامله بعضصةم 
البعض کأنداد » اذ كانت لهم خلفيات واهتمامات مشت ركه » وعاشوا 
الى حد كيار ينهجون منهجا واحدا بالرغم من فروق الثروة - واذ كانوا 
على علم بمثالب وحماقات جيراتهم » ويحكم التحامهم الدائم بعضهم 
ببعض فقد طوعوا لهم اسلوبا صرحا واضح القسمات يحكم علاقاتهم 
الاجتماعية ٠‏ وعلى الرغم من تقديرحم للمولد والنشأة » فقد كان هناك 
حسب ما يبدو شىء من القيود الشكلية بين أصحاب المناصب ال مختلفة . 
قيود أشبه بتلك التى توجد فى المجتمعات الأكثر تنظيما » حيث ترفع 
الأوضاع المهنية من قدر المجموعة المتميزة من المتخصصين - وكما هو 
الحال فى معظم .بلدان البحر الأبيض المتوسط فان الشتارع أو الميدان 
العام بالنسبة للرجال على الأقل هما محور النشاط حيث تضاقش 
موضوعات الساعة وشئون السسياسة خاصة » بطلاقة وصراحة بل 
وبقدر من المعرفة ٠‏ فاذا ما کانت مثل هذه النشساطات تنطوى على درجة 
معقولة من اللياقة ودماثة إلحلق » فانها أيضا تنطوى على مشناجرات 
حامية ٤‏ ودعایات خسيسة > واساءات بذيثة *٭ ويندو آنه لم يکن هتاك 
رجود لصرامة السلطة أو خنوع للنظام التجارى ٠‏ ان ظروفا كهذه تشجع 
وتستحث على حب الفضول الجارف نحو الدخائل الشخصية » مما 
بنجم عنه عجن الانسان عن الاختباء خلف صور تنكرية مزيفة » مستمدة 
من م ركزه الوظيفى أو نسبه العريق » وبالرغم من احتمال وجود الأخلاق 
الطيْبة فان ذلك لا يمن الناس من الافصاح عن رآيهم فى بعضسهم 
البعض د ان وضعا كهذا يفرز رجالا على وعى كامل ببيئتهم » رجالا 
من الناحية النفسية منبسطين مد ركين لحقوقهم المد نية ٠‏ فان ذولة المد نية 
لم ترفع على الاطلاق من شأن الديمقراطية بشكل دائم » بيد أنها كفلت 
حرية المخالطة » والاحساس بالذاتية »> ووفرت إطارا اجتماعيا كان الناس 
i hS‏ > لكن ذلك لم يمنعهم 
من تحقيق ذواتهم ۰ 


لم يکن اتر المشساهد اليو نانينة على العقل والعي البونانية باقل 
قوة من أی شىء آخر فان المسافر القادم الى اليونان من الغرب أو هن 
ا قد بعر لأول وعلة بشىء ء طفيف من خيية الأل عند رؤيتشه 
اطسيعتها العارية وانعدام الآلوان الثرية › الا أنه سرعان ما تكتشف 
آله يمواحهة جمال آسر ۲ لا ينحنى جاهزا میسورا امام قيىمه وانما 
سط سلطانه عليه رودا رویدا وبشکل بعز عل النسيان ٠‏ ان نوعية 
الضوء فى يلاد اليونان لأمر تفوق أهميته كل الأشياء » اذ آنه بختاف 


3 


عما يكون من ضوء للبلاد الآوربية الأخرى » وليس ذلك فى ايام الصيف 
الصافية فحسب وانما هز كذلك فى آيام الشتاء - أكثر اشراقا وصفاء 
وقوة ‏ انه يشحذ قنن الجبال الرابضة فى مواجهة السماء » وبينما 
تر تفع هذه الجبال عن البحر والوديان - يضفى الضوء شكلا هندسيا 
دام التنوع على المنعطفات والشعاب حين تتحرك الظلال فوق الجبال 
ؤفيما وراءها » وعند الفجر يسحيل البحر الى لون الأوبال )١(‏ » وعند 
الظهيرة صر أزرق يلون الياقوت لم يتدرج ذهبيا فضيا »›» تم يستحيل 
الى لون الرصاص قبيل هبوط الليل ٠‏ والضنوء يتكسر خيوطا حول 
الخضرة الداكنة لأشجار الزبتون فى مقابلة للتربة الطينية الحمراء » 
وهو يشيع تنويعات لا تحصى من اللون والشكل تتراءى على سطع الصخر 
الأملس خالى الشقزق » وفى الأبنية الحجرية المتشققة ٠‏ إن الجمال 
اليو نانى يعتمد اساسا على الضوء مما كان له سلطانه القوى على الرؤية 
البو ناتية للعالم > يحول ما للضوء من قوة وحدة دون الانتشار 
والذوبان محققا مؤثرات شفيفة » وهى التى تضفى سحرا رقيقا عل 
- الطبيعة الفرنسشية أو الايطالية › ويبتعث الضوء رؤيا تتراءى للنحات 
آکثز مما تتراءی للمصور > رؤیا ترتکز عل التلاحم المعقد أو تاين 
إلآلوان يتخلل بعضها بعضا ‏ بقدر ما يعتمد على جلاء تفاصيل الطبيعة 
والاحساس بالكتلة » والأجسام التى تفرض نفسها بكل قوة على مساجة 
الطبيعة » بل والاخساس بالقوة والعنلاية الكامتة خلف منحنيات 
الطبيعة ونتوءاتها ٠‏ ان مثل هذا الضوء ومثل هذه الطبيعة يفرضان 
على العين تدرييا خفيا منضبطا » ويجعلان العين ترى الأشياء فى مجال 
المحيط والتضاريس أكثر مما تراها فى اظار المنظور الغامض آو فى اطار 
العلاقات المكانية المسطحة - اتهما يفسران لاذا أفرز اليونانيون مهندسى 
بناء » وفنانی نحت عظماء . ولاذا پتمیز اساش آی تصمیم حتی. فی 
التصوير ‏ بخط يتسم بالثقة والدقة e ٠‏ 


ولعلتا لا نذهب فى الحيال بعیدا اذا اعتقد نا .أن الضوء فی اليو نان 
قد لعب دورا فى تشسكيل الفكر الاغريقى - ومثلما غذت السماء ء العامة 
فی آوربا الشمالية نعاجا ضخما مهوشا من أساطير الشمال آو ميتافيز يقا 
الألان » كذلك فعل الضوء اليوتانى اذ آنه آثر بكل تاأكيد عل المفهوم 
الاحدد القاطح للغفل ةة اليونانية ‏ فان كان اليوتانيون أول قلاسفة 
العالم الحقيقيين من حيث تکو ينهم لمفردات مبأشرة ثابتة للأقتكار 


i 


المجردة » فذلك مرجعه الي حد كبر الى آن عقولهم وكذلك عيونهم ›» كانت 


)١(‏ حجر كريم يتميز اونه باون اللبن المخلوط بالاء ء 


Y۲ 


تروم بشکل طبیعی کل ما هو جلى رائی قى محدد المعالم - وبفضل قوة 
الضوء ظلت حو اسهم حية متو ية > وعندما تنشرط الحواس مش حوذة 
فی حماس فان ذلك پستتیع أن يكون العقل آكثر حماسا وتأهبا » هتالك 
سعى العقل ال تنظيیم ما توافيه به الحواس ومتلما کان أفلاطون 
فی بحثه عن المبادىء السامية العلوية خلف مجموعة الظواهر الطبيعية › 
يميل الى رؤيتها كموضوعات فردية مقارنا مبدآه الرئيسى بالشمس التى 
تضیء كل الأشياء فى العالم المادى » مجلية أشكالها وآلوانها كذلك لم 
نکن فی «قدور ية فلسفقة يونانية آن تهنا حتى تقيد الفكرة بالتعر بف 
الواضح المحدد » وتجعل أسس هذه الفكرة متماسكة » بدركها العقل 
بلا عتاء ٠‏ ان تأثر اليونانيين بمثل جذا الاعتبار نراه فى استخدامهم 
لکلہات مثل (eidos and ide)‏ ادرأى والفكرة > قلم تکن تعنی مشل 
هذه الكلمات فى الأصل آكثر من مجرد « الشكل » ثم طبقت على صيغ 
وإاضحة مثل الجسد الانسانى ٠‏ ان تحول الكلمة من المادى الى المجرد 
ومن المنظور الى اللامنظور يبين لنا كيف كان يعمل العقل اليونانى عندما 
بنتقل من معطيات المحواس الى الميادىء الكاثنة خلف هذه الحواس ٠‏ 


قان كان الضوء حو العنصر الأول فى الطبيعة اليونانية » قان البحر 
هو العنصر الثانى . ان مسالکه الائیة کما أطلق علے یا هومروس تربط 

بين آجزاء البونان المخدلفة من جزر وأراض داخله ت و بلعب .اليحر قى 
اليو نان دور كبر مما E‏ فی أية دولة آخری من دول ورا « 
بعد أفضل وسائل الاتصال فى معظم الأماكن ٠‏ وفى كثير من الأماكن 
بعتبر الوسيلة الوحيدة للااتصال ٠‏ ان هتاك قليلا من الناطق لا يرى 
منها البحر ٠.‏ وفى آماكن منعزلة بين الجبال كثيرا ما يشعر الانسان 
أن البحر قد غاب عن بصره ثم بطالعه بعد ذلك عند منعطف آخر ٠‏ 
ولا مناص لهم من السيطرة على البحر إن أرادوا البقاء »> وعندما تتحقق 
لهم هذه السيطرة كانت تستحئهم الآفاق الجديدة الى مزيد من المغامرة م 
لقد کان اليونانيون ملاح مند فجر تار يخهم »> ولا کانوا قد نشوا 
بين أحضان السفن » فقد آنجاهم ذلك من الغرق فى الممرات الضيقة 
اليحدودة »ء ولول علمهم باللاحة لكان الغرق مصبر ٠‏ سباكنى دول المدينة 
ااأصغيرة ٠‏ وكذلك جذب البح اليه الراغبين فى الربح وطلاب الاثارة » 
وكان لليونانيين الوسيلة الرئيسية لنشر معرفتهم عن البشر وسلوك ٠,‏ 
بل انه کان أبعد من هذا آثرا » فسحره 'الحاص الذى يتحدث عنه 
اسخيلوس فى مثل قوله « القهقهات الصاخبة وج البحر » قد ملك على 
اليو نانبين أمرهم وساعد فى تشكيل بعض من أميز وأخص معتقداتهم ٠‏ 


التحر ية اليونانية _ ٣٣‏ 


لقد کان الیوبانیون ما بین آونه وأخری يتصورون آنه لیس فى 
الامكان وجود, بحر أكثر من بحر ايجه .فتئة وساحرا » يموجه الرجراج 
وهدو ته الأسطورى البديم ؛ ٿم أنه حقيقة یسدی الى اليوتانيين صورة 
للاشعاع السماوى » رأى فيها اليونانيون حالة من أحب وآشهى حالات 
الانسان ٠‏ بل حتى عندما يكون البحر فى آكثر حالاته كرما وحفاوة 
سرعان ما بتقلب مهددا شواطئه الصخرية القابعة بالدمار الذى يتصب . 
عليها فى رياح عاصفة وآمواج عاتية ٠‏ إن البحر بحالاته المجهولة ونزواته 
العتيفة بعطينا درسا عن الحالات المتقلبة للحياة الانسانية » عندما تيدو 
كل الآمور وقد لفها هدوء ذهبى » فتدهمها فى نفس اللحظة نكبة مياغتة 
لم يسبق لنا بها علم ٠‏ وليس من الغريب المفاجىء أن يجعل سوق و كليس 
للملاحة المقام الأول عندما كان يتغنى بانجازات الانسان الفريدة : 
« اله .يسخر رياح الشتاء سفيئة تحمله 

تحمله عير البحر الأمد > 

تحمله عبر آغوار الأمواج العاتية » ٠‏ 


وكانت الهيمنة على البحر أمرا جديرا فى الواقع بالفخار » فقد ترك 
البخر ضمات انى غل السخهة الوناتة د "٠‏ 


- ان الشعب الذى شكلته هذه الألجواء الطبيعية » قد انقسم سنياسيا 
ومح ذلك ظل تياها اذ أن كل آفراده كانوا من الاغشريق » وبهذا 
الاعتبار يختلاف هذا الشعب عن بقية الجنس البشرى ٠‏ لقد أقيم هذا 
الايمان على دعاثم من الحس السليم » كما نرى من كلمات هيرودوت التى 
يقدمها لأهل آثينا عند رفضهم لاقتراح للك مقدونيا مداه أن عليهم 
آن يتخلوا عن القضية اليونانية. المحادية للفرس حيث يقول هيرودوت : 


« ليس من الخير أن يصير أهل آلينا خونة للأمة اليوثانية ء التى 
تربط بين أفرادها وحدة اللغة والدم » ولها معاید وقراش مشستر كة › 
وآخالاق ذات طابع واحد » ٠‏ ان هيرودوت الذى تكهن بالمبادىء الأاساسية 
لعلم حضارة الانسان » بفترض لتمييز اليونائى عن غيره آربعة معاير : 
وحدة النسل . واللغة والدين والثقافة ٠‏ لقد كان اليونانيون على وعى 
بكل هذه المعاير » بل كانت تستهويهم هذه المعاییر كلما آرادوا أن 
يؤكدوا وحدتهم الجوحرية » ويستولقوا من تميزهم عن الآخرين من 
الأجانب ٠‏ لقد عرفوا وحدة النسل بغضل أساطير العصر البطولى › 
الذى أعظطى البارزون من شخصساته الشهيرة . البداية لعلم الاتساب › 


٤ 


کما. حظیت هده الشخصبات بحفاوة فى طول اليونان وعرضها » حقاوة 
سبجلتها الأغنية يكلماتها. والنحت بتماثيله ٠‏ آما وحدة اللغة فقد كاتت 
حقيقة لانزاع فيها ٠‏ فعلى الرغم من أن اللغة اليونانية لها آربع لهجات ٠‏ 
وبالرغم من أن كلا منها كثير التفرع » فان هذه اللهجات جميعها ما حى 
الا آجزاء للغة واحدة متفردة على مستوى رفيع > بل كانت هذه اللهحات 
تتتمتع بفهم متبادل بين اليونانيين برغم الفروق الهائلة فى الغطى 
والمقردات * وعند المقار نة س . لعتهم واللغات الأخرى كان اليو تانيسون 
بعتقدون أن اللغات الأجنبية أشنبه ما تكون بشسقشقة العصاقير ٠‏ 
لقد تجلت وحدة الدين لدى اليو نانيين ليس فقط فى أسماء وشخصيات 
الآلهة الأولبية » واتما تجلت كذلك فى وجود أضرحة ٠‏ مثل التى كانت 
لزيوس فى الأولمب وأبولو فى دلفى » حيث شارك اليونانيون من كل 
صوب وحدب فی القرا بین والألعاب ونسوا الخلافات المحلية التى ذابت فى 
الوعى بالوحدة الهلينية ٠‏ آما وحدة الثقافة فليست بنا حاجة الى تبيانها 
بالنسبة لشعب استطاع آن يحقق فى مجال الحياة القومية نضجا قويا ‏ 
بعيد الأثر » الا أن الحرية فى هذه الثقافة كانت آهم ما يعنيهم من أمورما ٠‏ 
لقد أصروا على الحرية وعلكم الخضوع للسسطرة الأحئيية ونزوات 
المستبدينْ من رجال الحكم المطلق الذين لايقيمون وزنا لشىء »> وبغضل 
هذا المسلك أكشر من أى شىء آخر اقتنع اليونانيون بأنهم على تقيض 
الشعوب الأخرى o ٠‏ 


قد أطلق اليونانيون على الأحانب تسمية البربر «كهءaمعBa»‏ 
. ومنها اشتقت كلمة « البرابرة › ٠‏ لكن الكلمة اليونانية لم تكن تعنى فى 
آیامها الأولى الزراية والبغضاء » اذ لم تكن تعنى أكثر من كلمسة 
ر أجنبى ) وقد نتوقع آن الموقف اليونانى تجاه الأجائب كان يختلف من 
عصار الى عصر ومن شخص الى شخص ٠‏ وعلى الرغم من أن هوميروس 
کان بروی أحداث الحرب الطويلة القاسية بين اليونانيين والطرواديين › 
فقد ساوی بین القريقين فی کل فضائل .الرجولة ولم يشر آبدا الى آن 
الطروادين آقل شاأنا . لكو نهم من الأجانب الغرباء ٠‏ وفى القرن السابع 
والسادس قبل اليلاد لم يجد البونانيون. من سكان آسيا الصعرى 
خزيا على الاطلاق فى آن يتعلموا من جرانهم الليديين مظاهر الترف 
الحديدة لرغد العش ٠‏ أما هيرودوت رجل الأسفار الواسعة ٠‏ فقد رآى 
الكتير فى الفرس مما آثار اعجابه وچعل اكسئوقون e0۴ 0٩(‏ 
پحارب بجاثبهم باعتبارة صديقا لهم ٠‏ لكن هذا الاعجاب من تانب 
هرودوت کان کشیرا ما بخامره اشمتزاز اليونانيين واستهانتهم بالأساليب 


o 


الغريبة للأجانب : اذ آنه بتلذذ بابتسامة ماكرة عند ذكره لأنواع الغذاء 
الأجنبى مثل القمل والقردة والمسنين من آقربائهم واذا أردنا صورة جلية 
لا كان يشسعر به أوساط الناس من اليونائيين تحو الأصريين فما علينا 
الا آن نلقى نظرة على اناء صورت عليه لوحة لهرقل وهو يتعامل بحزم مح 
بوزيرس (8اإأوا8) وحاشبيته فعلس الأتوف ٠‏ فبعد آن كشغفت 
الحروب الفارسية عن الدمار البغيض الذى آنزله الغزاة من البربر ٠‏ 
تشدد الموقف اليونانى واتخذت كلمة البرابرة بعضا من ايحاءاتها ٠‏ لقد 
ساد . الشعور بأن الأجانب المحرومين من الحرية لهم أخلاق العبيد على 
أحسن الفروض ء ومن ثم فقد يتخرطون بلا عناء فى أعمال عنف تتلاءم 
مع طباقع الوحوش ٠‏ ومثلنا حظيت الحرية لدى اليونانیین بتقدير رفيع 
الشأو تمثل فى تراهم > فقد أحس اليونانيون بالأسف العظيم لميل 
الشعوب الأجنبية نحو .سلوك دون مسنوى الأحرار المدركين لمسئولياتهم ٠‏ 
وإن مفهوم اليوائيي للبرابرة جعلهم ا التموذج اليونانى الذى 
تمشلوه للانسانية العقلانية المنضيطة ٠‏ 


لقد كان هيرودوت يلمس نقطة على قدر كبير من الأهمية : 
عندما لاحظ أن اللغة اليوتائية قد وحدت بين اليو نانيين وجمعت شملهم' 
وللغة فى الواقع أهمية أساسية لدى أى تقييم لليونانيين › اذ أن مجالها 
وتراکییها بلقیان ضوءا حيا مجليا على الفكر اليونانى › وذلك يما لها 
من طرائثق وامکانات ووساٹل تعبیر - فبوسعنا آن ندرك ادراکا كاملا 
بعض مزایا اللغة التى غفل عنها اليونانيون أنفسهم » وان كانت ذات 
فاتدة كبرة لآى فهم. واضح لانجازاتهم ٠‏ لقد كانت اللغة فى الواقع 
واحدة من امن وأغنى مقتنياتهم ۰ فاذا كان اليونانيون قد جليوا اللغة 
من الشسمال عند أول قدومهم الى جزيرة اليونان » فان جهودهنم فى سبيل 
تطو برها والراٹها لم تتوقف أبدا حتى أصبحت 'أداة ٠‏ متمكئة قادرة على 
معالجة أى شكل من أشكال التعبير : من آغنى الشعر وأثراه » الى النثر 
التطسقى ٠‏ وهی ڊالرغم من بسناطتها الظاصرة » رقنعة المستوى بعيدة 
کل ا عن أده صلة باللغة البدائية المحروفة بتعقيداتها وتصورها دن 
الارتفاع من .مستوق المد ركات الحسنية الخاصة الى الأفكار العامة 
واهتمامها بالانطباعات آكثر من اهتمامها بالأفکار ٠‏ والانضباط الذى 
تتسم به اللغة اليونانية » لدليل على كمال نضجها ٠‏ فنظام الحو الذى 
قد ييندو هائلا دون ضرورة لذلك بالنسنبة لمن تزبوا على لغة تحليلية 
مفككة » هو برغم .ذلك انتصار للعقل للعقل المنظم على المادة المستعصية من 
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وتتجلى مزايا اللغة اليوناقية راضحة بمقارنتها باللغات الحديثة 
المألوفة لدينا ٠‏ فان أهم مايسترعى انتياهنا من مزاياها هو وضوحها 
وجلاء عباراتھا ۰ بالرغم مما قد یکون من تعقید فی قواعدھا فانھا ل تفقد 
حيويتها لطول ركودها ولم يصبها التشويش لكثرة اجهادها ٠‏ وتعود - 
الى حد كبر قدرتها على الافصاح بما تعنى الى قواعد النحو بها ء تلك 
التى نبذت فى الواقع بعضنا من الحالات الآساسية فى اللغة الهندية )١(‏ 
الأوربية مثل حالات ظرفی الزمان والمكان » والآدوات المساعدة » بيد انها 
احتفظطت بقدر كبير من صيغ وأزمنة الأفعال » اذ لا مندوحة عنها لتوضيح 
الفكرة المرادة ٠‏ وهذا المنحى صحيح حتى بالنسبة لبعض الوجوه التى 
قد نظتها بالغة التشعب » مثل ابقائها على صيغ التمنى والجمل الشرطية٠‏ 
وهاتان الحالتان تتناولان الامكانات القومية الأمر الذى يضفى على اللغة 
وضوحا وجلاء ٠‏ ولا ريب أنه كان من الممكن تحقيق نفس النتيجة بفضل 
- الأفعال المساعدة » الا آنه ربما لم يكن ليتأتى لها هذا الوضوح وهذا 
النقاء - لم يشعر اليونانيون باستحياء من التعقيدات اللغوية طالما أنها 
كانت فى خدمة احتياجهم الحقيقى › وان التزامهم بقواعد النحو لبرهان 
على رغبتهم فى التعبير عن الأشياء تعبيرا موجزا مباشرا دون لبس 
أو اطتاب ٠‏ فلو أن نظام تصريف الأفعال وتصريشف الأسماء يتحو نحو 
الوضوح » فان ذلك تعززه طبيعة مفردات اللغة اليونانية التى بكون عادة 
لکل كلمة فیها معنی جوهری واضح محدد » ادرا ما بعتوره العموض > 
وحتى عندما يمتد هذا المعنى ليشمل آغراضا. جديدة »ء فان هناك قلة 
ملحوظة فى الكلمات التى تستوحى معناها من السياق » وتبعا لذلك 
لاتتمتع هذه الكلمات بالدقة ولاقوة التعبير ٠‏ ولايعنى ذلك أن كل كلمة 
يونانية من الممكن ترجمتها بكلمة واحدة معادلة فى اللغة الانجليزية » 
بل على النقيض من ذلك » فان احدى الصعوبات الرئيسية فى ترجمة اللغة 
اليو نانية تتمثل فى علسم وجود كلمات الحليزية مغفردة مساوية للكلمات 
البونانية التى تتسم بالوضوح الكامل فى اللغة اليونانية » وعلى سبيل 
المغال > فالکلیات التى. درجنا عل تر جمتها بالفاظط 3 حار &“ جحمیل » » 
_« عادل والفضيلة » كلها لها معان لاتتفق ونظاثرها فى الترجمة 
الانجليزية ٠‏ ولكن بعد أن تتيسر لنا معرفة الطريقة التى تجرى عليها 
الكلمات اليونانية. فسوف لاتكون هناك صعوبة بالغة فى ترجمتها حتى 
ولو اضطررنا الى ترجمتها بأشكال مخنلفة فى آماكن مختلفة ٠‏ ان وضوح 
اللغة اليونائية فى كل من تراكيبها ومفرداتها يدين بقدر ما للكلمات 
)١(‏ هى أسرة اللغات الهندية الأوربية وتشمل معظم اللغات المتداولة فى أوربا وفي 
الأجزاء الى استعمرها الأورييون منذ عام ٠‏ م وفى شبة القارة الهندية ٠ ٠‏ 
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المحداوله ٠‏ وحيت أن أعظم الآداب تمجيدا لم يكن بقصد القراءة وانما 
بيدف: الانصات اليه.» فقد تحتم على . كل عبارة. أن تكون قوية التآثير' > 
قادرة. على حمل معانيها كاملة.» ولاتدع مجالا للشاك فيما: يتعلق بخزرضها. ٠‏ 
ومن الخصائص الأآخرى الملحوظة فى اللغة اليونانئية مرونتها . 
فليس هناك من موضوع آو مناسبة لا تستطيع اللغة اليونانية أن ترقى 
اليه فى يسر ميسور وجلال بناسب المقام ٠‏ ولا كانت الحضارة اليو نانية 
فد تطورت واکتشفت مجحالات جديدة للفكر » كذلك تطورت اللغة 
البونانية ملبية المطالب الجديدة وواجدة لها آدوات متاسبة للتعبير ٠‏ 
ومتلما داح الشعر اليونانى يلجا الى الماضى البعيد فى اثراء مفرداته بتكوين 
الصىقات. الم كية وادخال الفردات الكشيرة والصيغ البديلة » كذلك لم يکن 
النشر اليوناني أقل نجاحا وبراعة فى ذلك حينما واجهته مشسكلة هائلة 
بشن تشكيل لغة لاستيعاب الأفكار الفلسفية والفروع الأخرى من القكر 
المجرد ٠‏ فاذا كانت اللغة اليونانية قذ حظيت بقدرة على تكوين الإسماء 
المحردة من جذور الصفات فقد استخدمت هذه الأسماء » كما استخدمت 
وساثل أخرى بمهارة واثقة ء ويظهر آنها لم تخفق آبدا فى جعل 
الافادات التظرية بسيطة جلية ٠‏ لقد أبدى اليونانيون مقدرة غير عادية 
فى جعل الكلمات تضطلع بأعباء جديدة دون فقدان ليهاتها وقوتها - 
وهذا الآمر خليق بكل تقدير اذ آنه يعنى الانفصال الكامل عن طرق 
التفكير الأسطورية التصويرية الليونانيين » ومن المحتمل أنهم أمدوا 
مفردات لختهم بمدد من الأفعال العامة والعادات والحرف » وذلك بنقل 
ايحاءات الكلمات المألوفة الى مهام لم سبق لهم بها عهد : ونجح المفكرون 
اليو نانيون الأواثل فى تطويع الأفكار الجديدة واضغاء المحقولية علبها ٠‏ 
وكانت هذه ضربةه حاسمة من ضربات الفكر تعكس قدرة رائعة على 
الار تفاع الى مستوى الفرص والمجحالات التى تكشفت عنها النظورات 
الحديدة قى دنيا الفكر والتأمل ٠‏ وانما تنتشر مثشل هته اللغة لشعور 
الناس بحاجتهم الماسة الى مواجهة مطالب معينة من مطالب القكر » كما 
يشعرون بالحاجة الى دقع هذه اللغة لتنهض بدور التعبير عنهم ٠‏ .انها 
تكشف عن ذكاء حيوى مقدام » مدفوع الى ايجحاد الكلم لاستيعاب 
الآقفكار الوليدة والتجارب الواسعة » ذكاء بروقه التقوق الجميل وصر 
علي صنعه » ذكاء يقدر حتى الهنات من الكلمة المتداولة مستخدما وساثل 
فعالة لوضعها فى نصابها الصحيح » ذكاء يجاوز المفاحيم المالوفة العادية 
ال مغاهيم آخرى آكثشر ندرة وآكثر تجرددا » ومم. ذلك لاتخونه قواء 
آلناء عمله ولا تتفك قبضته ۰ : 
ويضارع القدرة العقلية للغة اليونانية مالها من براعة جمالية »› 
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فهى تستغل بدرجة فريدة مواطن الاغراء فى الكلمة الحية ٠‏ وبالرغم 
من أنه من المحال آن نعدد هذه الاغراءات بشكل نظامى » الا أن بعضا 
منها بقفز الى الذهن لمجرد أنه آقل وفرة فى لغتنا ٠‏ ولا كانت اللغفة 
اليونانية لغة اعراب فقد توفرت لها رشاقة شكلية كثيرا ما نفتقدها فى 
اللغات التحليلية مثل اللغة الانجليزية » ان قواعد النحو وحدها قضغى 
انسجاما وانضباطا على أيه جملة على وجه التقريب › وتتيح تنوعا واسح 
المحال لتر تیب السياق » وعى بعد ذلك أكثر نقاء لخلوها من الوسائل 
المعينة ٠‏ وللغة اليونانية من خلال المغزى الثابت لكلماتها بهاء » يؤدى 
الى تركيز الانتباه على الفكرة الساثدة دون الرجوع الى الايحاءات الغريبة 
الميهمة ٠‏ وبالرغم من آنها دون اللاتينية صقلا الا آنها مع ذلك تتمتع 
بجلال ذى تأثر كبر لخلوها من التصنع المقصود ء ثم انها تنبع بشكل 
طبيعى من الموقف آو من الحالة النفسية المراد التعبير عنها ٠‏ ان اللغة 
اليونانية بما لأصواتها من أنغام وافرة ومالها من مجموعة غنيعة من 
الحروف المتحركة سواء منها المتحرك الصرف آم المدغم » وما لها من ضبط . 
لكل السواكن الرئيسية من الحروف » تتمتع بتنوع لنغمى أكثر ثراء 
من اللغة الانجليزية بكثير » تلك التى تنحو فيها الحروف المتحركة منحا 
ميل بها الى مستوى الجمود الميت » وكثيرا ما تكون السواكن 
فيها مهملة مغفلة ٠‏ ويستطيع الكتاب حتى فى ظل الأطر الشكلية 
المفروضة على مختلف أنواع الأدب من قبل التراث » أن يعربوا إلى درجة 
رفيعة عن ذوقهم الشخصى بالكلمات . وأن يطلقوا من خلال الكلمات 
العنان )١(‏ .كاملا للتعبير عن نوازعهم النفسية ٠‏ وليس هناك خطر عل 
اللغة اليونانية فى أن تصبح حامدة عديمة المرونة كما تكون اللغة 
اللاتينية أحيانا » أو تنحصر فى مفردات محددة نمطية »> مشال الشعر 
الفرنسى القديم ٠‏ وبكل مالها من قوة وجلال تظل متعرجة مطواعة 
سبلسة .القيادة ٠‏ ومن خلال براعتها الفطرية ومخزونها الغنى من الكلمات 
تستطيع أن تتخذ طريقها مباشرة الى الهدف المقصود لتفغصح بجلاء 
وتوكيد عما ينبغى الافصاح عته بدقة وانضباط > وتت ركنا قى حرة 
نتساءل کیف تاتی لھا بیان کل هذا في دقة وايحاز ۰ وقد يبدو أن هذا 
بنطوى بداهة على بساطة خالية من الصقل والتمحيص » ولكن الامر 
أمعد ما يكون عن ذلك ٠‏ لقد أقيمت البساطة فى اللغة اليونانية على 
أساس من القوة » ولا كان التعبير فو اللغة اليونانية مباشرا فانه يعكس 
بکلِ قوة واقتدار المساعر التى توحى به .٠‏ 


٠ التان بالكسر لام الفرس والعنان بالفتح السحاب وزنا ومعنى‎ )١( 
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لقد إحتوت وحدة اليونان على مفارقات كيرة للتنويعات المحلية ٠‏ 
فلو كانت آثينا ومدن أيونيا من أكثر البلاد مخاطرة واقداما » فان 
لسبرطة وشقيقتها جزيرة كريت قد تشبنتا بتراث الماضى تشىبتا لافكاك 
منه » لكن أثينا لم تكن أقل اهتماما بأساطيرها وطقوسها » وكذلك لم 
بجفق اسسبرطظه ی القرن السابع والسادس فی تطو در قن مترف أخاد 
فى مجال المعدن والعاج والخزف ٠‏ وكانت جزيرة ساموس فى منتصف 
القرن السادس قبل الميلاد تتصير البلاد فى محال الرياضيات والهندسة > 
والشعر وفن النحت » لكنها فقدت تفوقهاأ عندما منيت بالهزينة على 
بد الفرس ٠‏ ووحدت القنون لدی الأمراء التجار فی مدیتتی آجينا وکور نٹ 
حماة أجزلوا العطاء › بل كان هناك فى بؤوثيا الحاملة تقليد قديم لتکريم 
الآغنية المحلية ٠‏ وحتى الأماكن البعيدة المغمورة قد قدمت البزاهين على 
آن فن النحت وفن العمارة كاتا من الفتون الحية فى تلك الأماكن › 
وساعدت على نطوير الطابع المحلى المتفرد ٠‏ لقد اختلفت أنظمة الحكم 
من مكان الى مكان » اذ اشتملت هته الآنظمة عى حكام بالوراثة › 
وارستقراطيات اقطاعية » وأقليات غنية » وديمقراطيات عدوائية » وكانت 
تمثل. بتنوعها الفروق الموجودة .فى الطابع المحلى » ولم يكن من غريب 
الأمر آن تجد مواطنى اسبرطة يتوجسون خيفة من التغيير » ومواطنى 
اثينا يميلون اليه كل. الميل ٠‏ وفى مناطق بعيدة مشل أركيديا 

(Arcadia)‏ وتیسبروتيا (aناهاpءeط])‏ نجد طقوسا بقیت على 
قيد الحياة بينما تلاشت نفس خذه الطقوس فى أماكن آخرى » ولايد 
آنه كانت هناك أماكن كثيرة قد مستها حركات القكر الثورية مسا هينا ٠‏ 
الا أن اليونان بلد صخر » ولا مناص من أن تستجيب حتى أفقر الأما كن 
فيه الى الاتجاهات السائدة ٠‏ لقد وجد الأسلوب الجديد فى التضوار 
والتحت آسواقا مهيئة › وألهم الصناع المحليين بتقليده ٠‏ وذاخل المان 
الصغيرة الفخر عندما كانت ترى عملتها تنافس عملات البلاد الآخرى 
الأكثر ثراء وتفوقا فى التصميم والصقل ‏ ان الشعر الذى كان المغروض 
أن تعوقه فروق اللهجة » قد ارتفع بهذه الفروق بفضل ابتکاره له شعر ية 
خاصة آقیمت ع أساس الملحمة ¿ ٠‏ وتشبابهت معها من حيٿ امكانيية 
فهمها فى كل جزء من أحزاء اليونان ٠‏ ان الشعراء والفلاسفة والأطباء 
قد جاثوا خلال الديار ووجدوا حفاوة من قبل الوك والطغاة > 
رواد الشحب على حد سواء ٠‏ وكان تنوع الحياة في الواقع آمرا جدير 
بالاعتبار » بيد آنه قد أقيم على أساس متين من الأعراف والتقاليد 
كانت تراثا مشاعا للشعب اليونانى ٠‏ 
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ان البدايات الأولى لتاريخ الاغريق قد تاهت فى ماض لاسبيل الى 
استرجاعه » وبالرغم من آن التسجيلات الأولى الممكن حل رموزها تنحدر 
الينا من عام ٠‏ ق ءم على وجه التقريب فان قصة هذا ,لتاريخ حسبما 
نستطیع اعادة بتائها من الافكار اليونانية الخالعسة تبدا مع قصائد 
هوميروس فى الجزء الأخير من القرن اتثامن قبل الميلاد ٠‏ وهنا نستطيع 
حقيقة من خلال عيون العبقرية أن نرى كيف عاش الرجال والنساء 
وكيف ماتوا » وهنا أيضا ترى على وجه التقريب بداية کل ما هو هیلینى 
خالص ٠‏ لقد ظل اليونانيون نحو ثلاثمائة غام يتقدمون وينضجون حتى 
أصبحوا أكثر قربا الى حقيقة أنفسهم وأكثر بعدا عن مشاكلة الشعوب 
الأخرى ٠‏ هذا هو عصرهم الكلاسيكى العظيم ٠‏ ويعد سقوط اثينا أمام 
اسبرطة قى عام ٤‏ ق ٠م‏ انطفاً ومض ما من حياة اليو نانيي الى الآبد » 
لم یکن مجرد الحماس للحياة ولم تكن-جسارة الاقدام ولا ارتياد التجرية » 
وانما هى افتراضات معينة لم تخضع بشكل جدى للسؤال والتدقيق . 
وقد فقدت الآن سلطتها وسلطانها ٠‏ لقد ارتكزت الحضارة اليونائية 
فی آوج عظمتها على توازن دقیق بین القوى : توازن بين التراث القديم 
ومستحدثات الأفكار ٠‏ وعندما انهار هذا التوازن » بدأت الأصالة 
القديهة والنضج الكامل فى !لاضمحلال ٠‏ وبالرغم من أن للقرن الرابع 
فى الواقع حقيقة انجازاته الرفيعة الا أنه تعوذه الروح القديمة الوالقة ٠‏ 
ومع ذلك فقد آبقی هذا القرن على كث من الجوانب الهامة المميزة » حتى 
٠‏ حمل الاسكندر الجيش الیو نانى عبر آسيا الى الھندو کوش (ind u-Kush)‏ 
وخلق لليونانيين فرصا كانت من الكثرة بحيث أصبحت الأرض 
الأم تعانى من النضوب والضعف الذى حل بها بسبب افتتان اليونانبين 
بالممالك اللحديدة والآفاق المتراجعنة أبدا أمام الغزاة ٠‏ وقد كسف 
اليونانيون فى الفترة ما بين هوماروس وسقوط أثينا عن وحدة راثعة فى 
محال وتنو ع اهتماماتهم - فربما احتفظوا بأنظمة حكم مختلفة » أو شنوا 
حرا عوالا على بعضهم البعض آو أقاموا علاقات تحارية مع السردر من 
أجل غابات خاصة . لكن الاطار الرئيسى لانجازاتهم ظل واضح العالم 
بصورة كافية ٠‏ وفى التعقيدات العديدة للتاريج المحلى نجد شعيا 
بصي أدوات حديدة للحضارة ويرتقى من نظرة الى أخرى » ومن اسلوب 
الى اسلوب آفضل ٠‏ وقد نلمح فى هذا التتابع السريع للتغيرات : عناصر 
اتةه ومعتقدات وافتراضات › ونوازع انس انية صامدة » كما نلمج قتاعات 
وميولا سياسية » ورؤى دينية » واستطلاعا مستكشفا ثاقبا للانسان 
وموضعه من ' هذا الكون ٠‏ 
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الفصل الثانى 
وجهة النظر البطولية 


› نبثق من عصر الظلام‎ SENA N a 
کان نلف فى الراقم عن عام ملوك ميسيتا ققد تق شهدا الال‎ 
الجديد أساطر الماضى العظيم » باعجاب تواق يشعر به الناس نحو عظمة‎ 
لقد رأى اليو نان‎ ٠ ليس فى مقدورهم استعادتها أو الاتيان بأفضل منها‎ 
فى هذا المجتمع المفقود شينا بطوليا فوق مستوى البشر » شيا يجسد‎ 
مثالا لا بنبغی آن یون عليه الناس حن يعملون وین بعانون ۰ ان‎ 
خيالهم المشبوب بالقصص القديمة حول جولات هائلة » وأبطال لا نظير‎ 
لهم وآلهمة تمشى عل الآرض أصدقاء للبشر » قصص تحكى عن النبل‎ 
والجلال المهيب لممارسات عوالم ما وراء الطبيعة والأساليب الملكية الرفعية ؛‎ 
» قد شكل هذا الحيال رؤا اليو نانيين للعالم البطولى الذى اعتروا به‎ 
لقد استمدوا من هذا العالم البطولى فكر تهم‎ ٠ باعتباره من آهم مقتنيااتهم‎ 
فی آنه یتعین على الانسان آن يعيش بالشرف والسمعة الطيبة وأن يودي‎ 
دوره برقۀ وجمال واعتداد مقبول بي رجال لهم ما له من حسن السيرة‎ 
› لقد عرفوا ذلك كله من خلال تراث طويل من الشعر‎ ٠ والسمعة الطيبة‎ 
الذي استمد قصصه وشخصياته بل أكثر من ذلك استمد هذا الشعر‎ 
كشيرا من لغته وفنه من العصور الحنينية ؛ وقد انتقل من جيل الى جيل‎ 
باعتباره تراا شفها تناقلته آفواه الرحال ٭ آما بالنسبة اليا فقد بقى‎ 
هذا التراٹ حیا فى قصائد حوميروس التى أدركت هذا التراث عند نهايته‎ 
لكتها أبقت على روحه الحقيقة الآصيلة » بفضل النظرة السخية التى‎ 
آضفتها قصناتد ھومروس عل هذا التراث > ويفضل ما تتمیز به .هذه‎ 
ولا كانت هذه القصائد‎ ٠ القصائد من احساس قوى ' مفعم بقيمة الانسان‎ 


منذ زمن مبكر : المصدر الرئيسى للتعليم اليونانى فقد شجعت على ايجاد 
مفهوم للرجولة ارتبطت فيه القيمة الشخصية بعظمة الكان . وعزز هذه 
القصائد وجود مثال كانت قد عززته من قبل ظروف آخری ۰ وکان 
لصعر واستقلال دول المدينة الفضل فی آنها رفعت من درحة 1لاستقلال 
الذى کان س المحال وجوده فى أنظمة الحكم الدينية المركزية فى مصر 
وآسيا ٠‏ انها أمة من اللاحين رواد البحر » لديها فرص للاقدام لم تكن 
لتتاح للذين انحصر عملهم فوق الأرض ٠‏ 


٠‏ ان الغردية. التى قرضتها الظروؤف على الياة اليونانية » قد تواءمت 
مع عبادة الرجولة البطولية الموروثة والتى بقيت فى العصور القديمة 
كواحدة من ھم وآرو عالعتاصر قی سل و کها ومعتقداتها ۰ 


ان جوهر النظرة البطولية يكمن فى البحث الداثب عن الشرف من 
خلال العمل والانسان العظيم الذى فطر على سجايا رفيعة من سجايا 
الجسد والعقل » هو الذئ يستغل هذه الخصال أقصى استغلال ديحظى 
بحقاوة آنداده » اڌ آنه لا يدخر حهدا ولا بتقاعس عن خواص أب مخاطرة 
فی سيل زغیته فی تحقیق e:‏ ق أعظم الففائدة من هذه السجايا » وتفوقه على 
الآخرين فى ممارسته ت الخصال ٠‏ إن شرفه هو مصور كيانه 
اساءة.الى هذا الشرف تدفعه من فوره الى وضع الأمور فى نصابها ٠‏ 
يعاقر انفطر بكل ارتياح اذ أن هذا اا 
عن حقيقة المادة الى خلق منها ٠‏ ان مثل الاقتناع ونظام سلوكه. الواقعى 
قد آقیم عل ساس من مفهوم الانسان لذاته وما يدين به لهذا المفهوم › 
ولو. کان هذا المفهوم آی مسلمات آخری فانها سحتما كائنة فیما بتصوره 
عه آمثاله من الرجال الآخرين ٠‏ انه بخظى بفضل البسالة وطيب الذكر 
باحساس رحب بشخصیته وصلاحه » من خلالهما يحقق لنفسه وجودا آخ 
عل شفاه الرجال » هذا الوجود الذى يؤكد أنه لم يخقق فى الجليل من 
الأعمال ٠‏ ان الشهرة هی جزاء الشرف ینشدھا البطل قبل آی شی. آخر ۰ 
هذه النظرة تنبت فى التاريخ اليو نانى مبتدأة من آخيليس ٠‏ (عاانامه) 
فی اعمال هوماروس ومنتهية الى lلiwiدر (Alexander)‏ رجل التاريج › 
NS‏ والتعديل والتغيير الا أنها ماضية لا تتوانى 
نظ میدان نشاطها ليشمل النظرة الفردية والقومية معا ٠‏ وتعد هذه 
النظرة عقيدة واءمت مزاج رجال يؤمنون .فاعلية العمل » وفى هذه 
العقيدة وجد اليو نانيون تبريرا لرغيتهم الجامحة فى تغيير وتنويع أنماط 
حياتهم باقدام بارع لا يتزعزع - وبالرغم من .أن هذه النظرة فى مراحله 
الأولى كما نرى عند هوميروس تتفق فى كثير من النقاط مع مشل مشابهة 
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مجتنعات أخرى بطولية النظرة » فانها فى اليونان أكثر طراعية منها دى 
آی مکان آخر » وتشایر هذه النظرة ماضية تتحلى بحيوية فائقة وذلك 
عندما تقام دولة المدينة بكل مطالبها والتزاماتها المناطة بأعضاتها ». وكذلك . 
عندما يميل الفهوم الجديد للمواطن الى اشتبعاد المثال الذى يرفع من قيمة 
الفرد ومن قيمة الفكرة التى تحدد له حقوقه 


وقد نحكم على قوة الخال البطولى بما تلمسه من الروح الذى يشيع ى 
أعمال الفلاسفة اليونانييب عند تصديهم لعالمته » ولا نتوقع من هؤلاء 
٠‏ الفلاسفة يحبهم لياة التأمل والمعرفة لذاتها _ آن بجنذوا نظاما بعطى 
مثل هذا التفوق للفعل الواقعى ٠‏ ومع ذلك فقد أثتوا عليه بالرغم من 
اعتقادهم أنه ليس أرقى آنواع اللحياة ٠‏ لقدہ قشم بيثاجورس 
(a8إ0عهطاو۴)‏ التاس الى ثلاثة أقسام : الباحثون عن المعرفة › 
الباحشون عن الشرف » الباحثون عن الفوز » وعندما قارن الحياة والألعاب 
الأولبية ساوى الطيقة الأولى بالمتفرجين » والطبقة الثانية بالرياضيين 
المتنافسين والطبقة الثالثة بالبائعين المتجواين ٠‏ وفى هذه المقارنة لم يقصد 
بيئاجورس الى تقديم مجاملة كبيرة الى الباحثين عن الشرف . بيد أن 
الیو نان لم یجدوا فی مقارنته هذه تهکما » وقدروا منه اعتقاده بأن الشرف 
لالا من الفوز ٠‏ وكذلك کان هبراکلیتزس (Heraclitus)‏ 
ی أسفه على ضياع الخكية بس الناس د بحسن الظن بصورة جلية بأرلئك 
E SC DSL E‏ 


٠‏ اكثر مما كان بحسن الظن بالغالبية المتخمة التى هى أشبه بالبهاثم وحتى 


فى القرن الرابع قبل الميلاد عتدما' وجهت نكية حرب بلوبونيزيا ضربتها 
القاسمة للاثقة بالنفس لدى أهل آثينا » ظلت فكرة البحث عن الشرف 
تحتل مكانا جليلاا فى الفلسغة وفى الدراسات التفسية التى أقامها أفلاطون 
على الطبيعة الثلاثية للروح نجد أن لبد تأكيد الذات الساعى الى الشرف 
من خلال الفعل _ وظيغة جوهرية تؤيد العقل أكشر مما تعارضه » ذلك 
بينملا يلتزم أرسطو بوجهة النظر التقليدية للشرف عندما يستحسن فكرة 
اليحث عن الشرف باعتبارها : « الجزاء المحد لانيل الأعمال وأعظم الفضائل 
الدنيوية » وهى أعظم شىء نقدمه الى الآلهة » ٠‏ 


وما يکن من تصورات الفلاسفة يشان فكرة اليحث عن الشرف › 
فلم يستطع حؤلاء الفلاسفة نبد هذه الفكرة ٠‏ لقد کانت جزءا لا يتحزاً 
من الحياة اليوتانية a GE OY‏ 

نظرة فلسفية للسلوك ٠‏ 


وتتفق النظرة البطولية القائمة على الشرف مع انظمة السلوك الأاخرى 
٠ Te‏ والذين يتشيعون لفكرة البحث عن الشرف » ينظرون 
الى اتفسهم باعتبارهم ملتزمين. بالتزامات لا بد من الوفاء يها ومحرومين 
من _القيام بأقعال معينة تعد شائنة ٠‏ والانجذاب الى فكرة اليحث عن 


الشرف آشبه بالانجداب انی الضرورة اللطلقة القاسة سيه * و کٹیر هن مملیاتها 
لا بختلف عن ممليات القواعد الخلقية المألوقة ٠‏ ان اتتیال آجاميمنون 
(Agamemnon)‏ على يد زوجته وعشيقها لأمز يدينه نظام الشرف 


بقوة وؤصرامة » كما يدينه آى نظام من آنظمة الأخلاق » لكن الشرف 
والآخلاق بختلفان فى تقاف هامة من حيث الميبداً : ولا يتسم الشرف 
بالايجابية آكثر من السلبية والتزاماته أكثر يسرا من موانعه ٠‏ وينتظر 
من الانسان أن يحاهد النفس بهدف تحقيق أقصى استغلال ممكن. لفرزصه 
بل والعسل فی الواقع على ايجاد عذه الفرص ۰ ولا ريب أنه بهذا يعكس 
آصوله قی مجتمع المرب فيه هى الاهتمام الأول ٠.‏ اذ تكون فى الحرب. 
الآهمية و للمبنادرة والاقدام ٠‏ لكن اليونانيين طبقوا هذا المغهوم 
عل حياة السلم ٠‏ فكشير منهم أدرك آنه من الحزی بشکل ما آن يظل راضیا 
بحظه » وآن عليه آن بسعی محاولا تحقيق حظ أقضبل وأن يزيد من 
استغلاڵه لامکانناته » وظروفه < بل ان (Pericles) ` ıS) j)‏ يطبق هذه 
الفكرة قى مجال جمح المال اذ يقول « لا يتبغى على احا من الغاس أن بخالبه 
الخزى بشسأن. الاعتراف بالفاقة. » فان الخزى القيقى يتمشل فى التقاعس 
عن اتخاذ الاجراءات العملية لتحاشى الفاقة والعوز » ٠‏ من ثم يصير الشرف 
شيشا بتميز عن الأخلاق اذ أنه : الدافع احافز الى الفعل الخى الجارف فى 
ا 2 2 ا : eT‏ 


انیا E SORE‏ * وعد من 
العار آی شی, ينتقض من هذه الكرامة » ون آى شىء يرفع من قدرها .دعتبر 
شرفا ۰ :ان هذا الاتجاه انبا هو نظام ذاتی شدسید المراس ء فھو ذااتی 
لأن مفهوم الكرامة ليس دقيقا. محددا فقد؛ يختلف هنذا المفهوم من انسان 
لآخر ¿ وهو شبديد المراس لأن معني الزمن قد بوسح من مجالاته: کشر مما 
يضيقها ٠‏ ولا شك أن الشزف يشكل 'قانؤن سوابقه ولكنه ايزداد حرجا 


وارھاقا عتك تجمع له السوابق واحازتها : 


الا : فان شعور الاقسان هو فى نهامة المطاف محكمة الاستقناف 
الو حيدة ء¿ وليس من المحدى فى شىء أن نجلب الائسان غضب الآلهة ضد 
هذا الشعور أو فستش استهجان البشر ء فالبطل من. الو ثوق بنفسه نحيث 
عندما يرفض أخیلیس (1انطع4) آن يخوص من أجل اخوانه حرب 


IN 


طروادة يسيب اساءة الى شرفه أوغرت صدره »> فلا جدوى من التوسل 
ازيه واغراته بالحرب ۰ ان حاجتهم اليه أقن اقناعا E‏ 
بالآذی » بل ان محنتهم تزيد اقسناعة بحقه صلاية وعنادا ٠‏ ولیس دن 
الميسور تقدير نظام للسلوك من هذا النوع يؤدى الى ا 
کما بژدى الى صراعات بين رجال من أصحاب النظرة التماثلة » وذلك 
عتدما تتعرض كرامتهم الشخصية لطر من الأخطار ٠‏ لقد كان الشرف 
قوة يحسب لها حسابها فى الوارات المتشابكة فى مجال السياسة 
اليونانية » وكشيرا ما كانت قكرة الشرف سبيا فى الحلط بين موضوعات 
لم تكن ليصيبها اللبس والغموض لولا وجود فكرة الشرف ٠‏ 


ان النظرةالبطولية لدى اليونان أكدت استعذابهم للحرب »› بل ان 
هذه النظرة قد غززتها الحرب » وزادت من رسوخها * وقى هذا المجال 
أثيت أبطال الماضى ذاثعو الصيت جدارتهم وتفوقهم مما حدا بخلفهم الى 
الرغبة فى منافستهم ٠‏ وكانت الدويلات اليو ثانية تخوض المرب ضسد 
بعضها البعض كجزء من النظام السياسى الرتيب » ومن المهم أن نشي الى 
آڻ کلا من افلاطون وأرسطو لم يتصور آن فی الحرب آمرا غر عادی آو 
غير مرغوب فيه » بل لم يفكر أحد منهما فى طرح وسيلة لتجنب المرب ٠‏ 
yy‏ ریب أنه كانت هناك دوافع مختلطة تنشط على الساحة : الشهوة 
الجارقة للغنائم والممالك والأسواق » والرغبة فى كل ما هو مثير » والحوف . 
من السيطرة الخارجية والحسد المتجه الى الثروة والنفوذ وال ركز المرموق ٠‏ 
لقد انخرط اليو نانيون فى المرب ضد بعضهم البعض لنفس الأسباب التى 
يخوض الاخرون المرب من أجلها » ولم يكن موقفهم حيال المرب باقل 
تناقض من موقف غيرهم من الشبعوب ۰ ومثلما' کان هومیروس )۴101٣6:(‏ 
يصف الحرب بأنها « الكريه » » د الدامع > » « المشثوم » وما أشيه 
ومغلما كان يتحدث عن الوغى بأنها تأتى بالمجد للرجال'وتحقق لذة 
الصراع > كدلك داح ا يسبتهجنون الحرب ثارة 
و سستیحسنو نها" تارة آخرى * انهم يتضجرون منها اذ آنها تأخذ أفضل 
الرجال وتثرك من الرجال أسوأهم » وأنها توجد أوضاعا لم يسبق لها . 
مثيال » وتزيد العتف شراسة ».ونال من مستوى الرقة والوداعة ومبادیء 
الأخلاق ٠‏ انها تدمر جمال الحياة وسحرها » وتجلب المرض والمجاعة . 
و تسلب المهمزرم حر دته وسىعادته ۰ فلو آردنا ان تعرف الفزع من الهزيمة 
فليس علينا الا أن نلقى نظرة على مسرحية « امرآة من طروادة » لمؤلفها 
یوربیدیس (148م٣٠E)‏ التى قدمت على المسرح سنة ٤٠١‏ قبل الميلاد ء 
وذلك عندما نرى آثينا تقض عل صقلية فى حملة دصررية » وقد استبدت 


التجربة اليو نانية - ۹ 


بها رغبة من رغبات الغرْو المحمومة » وتبين المسرحية أنه حتى فى هذه المرة 
كان الذعر من شراسة المرب الوحشية يرد سعير المرب ويقاومه ٠‏ .أآما 
آربستوفانیس (085ةآم‌هایا4) الذی لا یقوی أحد على وصفه بالطیش 
والنزق قد دعا بكل جسارة فى المرب اليلو بونيزية الى السلام وآثار تهكما 
ساخرا ضد القادة والساسة الذين أثروا من الحرب ثراء عريضا * وكان 
٠‏ اليونانيون على علم بفظائع المرب › ومع ذلك أحسوا بن لها عوائد وعزاء ٠‏ 
واستمتعوا بمثيراتها المغزعة » ونظروا! الى النصر على أنه أروع الأمجاد 
الممكنة » والى الهزيمة الشريفة على آنها قل مجدا لا غير ٠‏ وفيها استطاعوا 
أن بكشفوا الى حد فريد عن التعاون المنسجم ژ العقل والجسد ذلك 
الذى استعذبوه » بل کانوا يهربون من السعى المعيت لرتابة الحياة اليومية 
.الى شىء أكثر اثارة » أكثر تنوعا بل هو بشبكل ما أكثر تعويضا وربحا ٠‏ 
ونی موقفهم تحاه الحرب احتفتل اليوتانيون بالروح البطولية القلءيمة 
التائرة على القيود التى تغل الجهد الانسانى » والمناضلة بهدف تحطيم هذه 
القيود يما لهذه الروح من انجاز ضخم ومجاهدة هائلة. ٠‏ 


فبالرغم من أن المتال البطولى قد رفع شأن الحرب عاليا ‏ فلم يكن 
. ذلك هو السيب فى ضيق مجال الاختيار للسجايا الطيبة _ التى كان, 
يتعبن على الانسان أن يسعى اليها ويتحل بشرفها ٠‏ فأخيليس أعظم الأبطال 
الذاهبين الى حرب طروادة ليس فقظط أشد قوة وأسرع عدوا من المحاربين » 
بل الأروع جمالا والذى يستوفى روعته ومزايا تفوقه الأخرى ببلاغة لسانه 
ودمالة خلقه » وكرم طبعه ورجاحة عقله ٠‏ لقد كان مرامه تحقيق أعر 
أيه الذى كان يقول « عليك أن تكون أبدا أفضل الجميع وآن تتفوق على 
الآخرين » لكن آخيليس يذهب فى تأويل معنى هذه العبارة مذهبا بعيدا 
شاملا فاذا هو يكل المعاير البطل الحق * 


لذلك راح اليونانيون ينشدون الارتغفاع الى مستوى المثال البطول 
فى مجالات أخرى غير مجال الحرب »ء باحثين على الأفل عن أنواع من 
التنشساط تستحث نفس الصفات وتحتاج اليها > وان لم تكن مساوية 
للحرب من الناحية الأخلاقية ٠‏ لقد انشغل اليونانيون منذ عهود مبكرة 
يمناقشة امثياز الانسان وتفوقه الحقيقى وحتى فى اسبرطة فى القران 
السابع قبل اليلاد نجد ٿرتيوس (وuعھارآ)‏ .الذى يخلص ال 
وجوب التصدى للعدو فى الميدان ‏ يخلع أهمية قصوى على المباريات 
المنافسة فى مجال الشنجاعة الرياضية والجمال الجسمانى والجاه الملكى ء 
ومن المؤكد أن اليونانيين يقرون بأن الحرب هى على الآقل موضوع للحوار 
الصريح > وأن الصفات الأخرى المغابرة لصغات المرب .الصرفة » لھا هى 


O۰ 


الأخرى الحق الصراح فى التبجيل والتوقير ٠‏ فبالرغم من أن الحرب لم 

تغب آبدا عن وعى اليونانيين » وبالرغم من أن الاقدام فيها حظى دائما 
بالجزاء الأوفى » فان ذلك المنحى لم يكن الخال الصارم المانع > وانما أبقى 
مكاتا للسجايا العقلية والحلقية والجسمية التى لها فى الحرب جدواها 
بحق » وان وجدت لها مجالا فسيحا فى غيرها من الشئون الأخرى ٠‏ 


لقد كان امال البطولى فى بدايته الأولى قاصرا على القلة المختارة ٠‏ 
ونحن نجد فى آعمال هومروس الأبطال العظيمة وقد هيمنت على سرح 
الأحداث » بينما لا نكاد تنجد ذكرا لعامة الجند ٠‏ فقليل من أصحاب الأأصل 
المخواضع مثل يرستيس e5(‏ ءا 1) ودولون )٥01٥٥(‏ الدين ظهروا 
على مسرح الأحداث سرعان ما ينبذون وعليهم الزراية ٠‏ ان استيعاب دولة 
المدينة ثل هذا الخال لأمر يقتضى مرونة هائلة ٠‏ وفى أنظمة الحسكم 
الارستقراطية التى كانت تقتضى نسلا من أبطال الماض واعتقادا بأن دم 
الآلهة لم يخطىء الطريق الى هذا النسنل » قد يسلك الانسان سلوك أبطال 
هوميروس وينشد المجد الشخصى ويجد لهذا المسلك تقديرا رفيعا لدى 
اخوانه الذین کانوا یشعرون آنه قد آتاهم بشرف لمدینته وطبقته واسرته ۰ 
ومن الكلمات المنقوشة على الآأضرحة فى القرن السادس قبل اليلاد . 
پتبين لنا أنهم كانوا يرون من بسقط فى المعركة بطلا من أبطال الماضى : 
« هذا هو لحد ارنیادس (48لi4«ہھ)‏ _ ان اریز (Ares) )١(‏ 
صاحب العيون الخاطفة قد اغتاله محاربا على سفن تجرى فوق جداول 
آراتثوس (عاط)٤ه:4)‏ وسيظل آبدا أفضل الرجال الذين خاضوا غمار. 
حرب آسيفة حامية الوطيس » ٠‏ ولم يكن من الضرورى أن ياتى هذا الرثاء 
من الأصدقاء والأقرباء وحدهم ٠‏ أن بيتين من شعر القرن السايع قبل 
لیلاد فى تابن رخو كوس (Archi!ochus)‏ يوحیان بارتياح البلاد 
الى تشريف ابنائها النبلاء : « أيتها الأرض العظيمة يتوارى مطمورا تحت 
الثری » دعامتان سامقتان من دعائم ناکسوس )()4×<08) ھہا میجاتیمس 

gj  (Megatimus)‏ آریسنوفون (0۸طمه‌ایزیھ »> ۰ ان الحكم 
الأرستقراطى بما له من. تقديس للامتياز. الشخصى .» قد أفرد للانسان 
مكاتا ينطلق .منه ليفوز بحسن السمعة بفضل انجازاته » ولكننا قد لتوفع' 
أن الديمقراطية أقل تسامحا » وتصر على بعض الاقلال من التأكيدات 
القديمة على فكرة الشرف الفردى ٠‏ آما فى أثينا بلد الديمقراطية التى 
نلم بخفاياها الاما طيبا » فان المساواة فى الشهرة كانت تتحقق بافتراض 


٠ اله الحرب عند الاغريق‎ )١( 


۵ 


یقترض أن الناس جمیعهم قادرون على آن پسلکوا سلوکا بطوليا » ومن ثم 
سظوا بالعر فان واطزاء عندما کان هذا السلوك بيستفيكد من تحديانه. 
ويكشف عن تفوقه ء ‏ لذلك کان پر کایس (8عآعاام )۴‏ جين حديته عن 
قتلى الحرب ‏ الاثينيين ‏ يشير الى المخمورين من القتلي » ولم يشر الى القلة 
المتميزة » ويقدم ثناءه الى الجميع على حد سواء : « كانوا ؤحم فى المعركة 
يمون أن الشرف الأكبر انما يتحقق بصمودهم ومكابدتهم الموت أكثر 
ميا يحقق بالاستسلام والنجاة بالحياة ٠‏ ومن ثم فلم يلاحقهم توبيج 
الرجبال » وظلوا ينافحون » يقاومون حومة الوغى وفاضت أرواحهي في 
بمرهة من الزمن شارقت حيساتهم التروة » وبلغت كمال المحك لآضعف 
الخوف » ٠‏ هذه لغة موائمة للديمقراطية جديرة بها » لكنها أقيمت عل 
أساس من الفكرة القديمة التى تعنى آن الانسان الذى يقضى نحبه مقداإما 
فى المعركة » قد أوفی بكل ما يطلب منه ٠‏ 

لقد كان الال اليونانى مرتيطا بخدمة المدينة » وحدذا هو أحد 
الآسباب التى كتبت له البقاء فى اليوثان - فلم يحارب أخيليس .فى العصر 
البطول المقیقی من أجل مدینته آو حتی اخوانه » وانما کان بحارب من أجل 
محده الشخصى ٠‏ فالبطل فى ذاك العصر شبخصية متفردة متقوقعة فى 
ذانها تعيش وتموت من أجل .ارضاء ذاتها الحاصة فحسب »> لكن مثلما 
يقابل هومیروس بين آخيليس وخصمه هيكتور (١0ا81)‏ المحارب من ٠‏ 
آجل طروادة التی ارتبطت بها حیاته ارتب اطا لا تنقصم عراه ‏ 
كذلك يأخذ المشال البطولى فى التاريخ الاغريقى معنى جديدا عندما 
يوضع هذا الخال ليحت .امرة المدينة * وهنا نطرح الحرب 
محكا للاختبار ٠‏ فقد تكرم المدينة الفرد › كما كانت آبديرا (Abdera)‏ 
تكرم أجائون ٠‏ («0طاةع4) : « لقد كابد كل من فى هده المدينة الحداد 
على آجاثون العظیم » الذی قضی نحبه من أجل آبدیراء ۰ بل وکٹیرا ما تحیی 
المينة ذكرى فريق كامل من الموتى » اذ أن الفريق يعد بطلها وممشلها 
الخليق بالتقدير » والذى يكشسف بجهوده الموحدة » الحقيقة التى من. أجلها 
تحيا المدينة » لذلك قليست هناك تفصيلات عن أحوال أهل كورنث )١(‏ 
(Corinth)‏ الذين ذاقروا الموت فى موقعة سالاميس (كنصهام5) 
« لتعلم آيها الغريب آننا ذات يوم كنا نقطن مدينة كورنث الندية الناعمة » 
والآن نثوی تحت ری سالاميس » جزيرة أجاكس (×ةز )A‏ »۰ 
وكذلك الال يشان آهل اسسبرطة الذ بن فاضت أرواحهم فى موقعة رمو بیلای 


(Thermoplyae}‏ : « آيها الغربب لتنبىء آهل لاكديمونيا 
(Lacedaemonjs)‏ آننا نرقد هنا امتثالا لدعو تم » ٠‏ وكذلك تنجد 


٠ مدينة کورنث باليوثان اشتهرت قديما بالترق والنعيم‎ )١( 
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بر یکلیس )Peric1e5(‏ بادراك عظیم لما يعتيه مثل هذا الموت .بالنبسبة 
للديموقراطية » بكشف عن تقدير مماثل للتفوق البطولى الذى قد يتج 
فى التفانی من أجل اثیتا : « ویبدو لى آن الوؤصول الى آرج البطولة إلذى 
عاجل هؤلاء الرجال » انما يكشف عن معنى رجولتهم فی عل مراتب 
الالهام » كما يكشف عن البرهان القاطع لهذه الرجوله ٠‏ لم يکن ربط 
المخال البطولى للرجولة بالمدينة بالنسبة لليونانيين » أكثر صعوبة مما كان 
بالنسبة لرجال العصور الوسطى بشأن ريط هذا المغال بالعانم المسيحى ء 
قلو آن للانسان. قضية تلهمه ‏ فسوف بيدل قصاری حهده من آجل هذه 
القضية » فاذا ما كان الخال البطولى فى بدايته امتيازا قاصرا على النخبه 
الموهوبة المختارة » فسوف يكون فى الامكان بسطه ليشمل شعبا كاملا » 
U lL O‏ يهب المدينة كل ما e‏ 
أن رحثفظ e‏ 


ان مجتمعنا يعشق انال البطولى بغض النظر عما يكون عليه من 
شکل » لا يسعده داثما ولا يسهل عليه معاملة المرأة ٠‏ فقد يكرم عالم 
شرس بحتذى الثال اليطولى مثل آيسلندا ‏ المرأة التى تسلك فى جل 
أغر اضها سلوكا أشيه بيسلوك الرجل وتستعذب الخطر وسفك الدماء ٠‏ 
٠‏ ان اليونانين فى عهد هوميروس لم يكونوا على هذه الشساكلة فقد تحركت 
نسساؤهم بحرية ويسر بين الرجال » لكنهن لم يشت ركن فى الحرب أو 
الشئون العامة » وقد أقصين عن المحکم ا أن هذا الموقف 
دوحه عام قد استمر فی المونان ونه ظل الاطار الطبيعى عبر أحقاب 
التاريخح > لقد اشتر کت النساء والفتيات اليوتانيات فى الاحتفالات المحلية 
وأسهمن فى الأغانى والرقصات › بيد أنه لا يدو آنه قد آتیع لهن أى 
سلطان ٠۰‏ وکانت آرتیمیز یا (Artemisıa)‏ استشناء من القاعدة 
العامة وهی ملكة هالیکار ز نسوس (وsuیھnاcaناH)‏ التی اآسھمت فی 
چا لرن س نے اا غر ای ل ص 
والتی اتصقت فی کتابات هارودوت بقدر کییر من رحاحة العقل ٠ء‏ 
بخالنا الشك قى آن هارودوت الذى كان من مواطنى هال کار نسو e‏ 
اثر بالوطنية المحلية حتى بالغ فى أهميتها ۰ ويندو أن المر أة اليوتانية قل ٠.‏ 
حظيت فيماا عدا ذلك من الشجون بقدر وافر من المرية شربطة آن شحاشی 
الراحبات المنوطة بالرجال »> ویحب ا بان آثينا قد عانت من سوء 
السمعة يشان نيك المرأة واخضاعها ٠‏ وصحيح أن بعض الأقوال التى 
تتصرف عادة یطابح الحكمة » توؤكد ان البيت هو اكان السليم للمرآة › 
وأن صمتها هو دورها الأنبل ٠‏ لكن مثل هذه الأقوال لا بنبغئ أن تفسر 
تفسارا! حرفا ۾ اذ آنه من الواضصح نها تنطوی على روح التمنى بل ومن 
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العسير أن نتخيل امرآة من نساء الاغريق صامتة لأمد طويل ٠‏ وليس اظهار 
المرأة اليونانية متخذة القرارات الخطيرة ومضطلعة بالمسئولية الخسيمة 
بالآمر القاصر على المأساة الآتيكية ٠ )١(‏ وليس قاصرا كذلك على المأساة 
اليو نانية _ اظهار عجزحا فى ذلك على مواجهة التجربة العملية مواجهة 
كاملة » وانما تشارك قى اظهار ذلك آيضا الملهاة الأكثر واقعية وتستخف 
بالنساء استخفافا كبيرا » اذ نجد ليزيزترتا .(818(۲24ا) _ الشخصية 
الر تيسية فى أعمال أريستوفائيس ‏ امرأة ذات فصااحة وافرة » ولكنها 
تفتقر ' بشكل ماحوظ الى انضياط النفس وكيح جماحها » وما من شك 
فى آن الساء كن يعملن بينما انخرط الرجال فى لهو الحديث ٠‏ وفى 
الأسر الأكثر تواضعا كانت النسناء تؤدين كثيرا مما يزديه العبيد فى 
أماكن آخرى » لكن ذلك لم يكن بالضرورة عائقا لهم دون الافضاح عن 
مكنون نفوسهن بحرية » أو حائلا دون مباشرة سلطانهن فى المجالات 
الحخاصة بهن ٠‏ رفى آتيكا تبين اللوحات الجنائزية وشواهد القبور أن 
.الآثينييل استطاعوا آن يكنوا لتساتهم ودا عميقا تماما مشل غيرحم من 
الرجال » الا أن ما كان يفتقر اليه الأثينيون ليس فقط التقديس الواعى 
الملصطنع للمرآة كما كان الحال فى العصوز الوسطى » وانما كانوا يفتقرون 
الى اظهار هذا الود والجهر به فى الأماكن العامة ٠‏ وكان للنساء مجالهن 
وللرجال مجالهم ٠‏ وأبقى الرجال علاقاتهم بالنساء بعيدة عن الأنظار _ 
باعتبارها عتصرا جوضريا فى حياتهم اليومية ٠‏ الا أنها بمعزل عن 
السياسة والششون العامة والدعوة الى التشمير عن ساعد الجد » بل لقد 
لعب حب المرآة فى الشعر دورا اقل بکثر مما قد نتوقع › ولا ینیغی 
لأى مفهوم اللمجتمع اليونانى أن يغفل طابع الرجولة الأساسئن فى هذا 
المجتمع › اذ أن هذا الطابع يعد ملمنحا جوهريا من ملامح وجهة النظر التى 
تنظر الى الفعل على أنه الغاية الرئيسية للحياة » وتربطه بالمثال الذى. 
ساو حب من الانسان يذل قصاری حهكده فی استغلال عقله و حجسفه * 


ويسبب هذه النظرة » فان كثبرا من المشساعر التى تضيع بين الرجال 
والنساء فى البلاد الآخرى قد نشات فى اليونان بين الرجال وبعضهم 
البعض . لقد خلح اليونانيون على .الصداقة وفاء وارتباطا من ذلك النوع 
الذى يصاحب فى البلاد الأخرى حب الرجل للمرآة ٠‏ ويقدم لنا ويرو 
مثالا كلاسيكيا لهنا الوضع » وذلك عندما يجعل من صداقة أخيايس 
وباتروکلوس )Pr0c1us8(‏ محورا اساسیا فی قصته وهو بحکی 
لنا كيف آن الغضب والزن على موت باتر و کلوس کانا سبیا فى عودة 


(ا) اتيكا آحد آقاليم اليوثان ٠‏ 


أخيليس الى ميدان المع ر كة ‏ عله بتار لصدقه من هيكتور (0۲اءع!#) 
وجوهر مثل هذه العلاقة آن شارك الصدق صدقه حظه فی السرا 
والضراء » وآن بژازره بصندق واخلاص کاملین فی مجالات حبه ومجالات 
عناوته » فى مسراته وأآحزانه وأآن بتصف بمنتهى الوفاء وألا يخذله إن 
دعی ال معاونته ۰ هذه ھی اللازمة المتكررة فى کار من الآدب » ايثداء 

من أغانی الأفراح ة قى القرن السادس. قبل الميلاد وانتها الى التحليل 
الأرسطى المبسط للصداقة فى. كتاب الآخلاق ». لقد قدمت المأساة الأتيكية 
حذا الموضوع تقديما مسرحيا من خلال .اثتين متقانيين من الأصدقاء مثل 
اجاكس (×4[8) وتیوسر (اceں1e)‏ او أورسىتیس (e8ا0res)‏ 
و بلاد یس (desەاPy)‏ . ویقرر کسنوفgونj (Xenophon)‏ :انه 
أمر عادى أن يكون الصديق الطيب نقى القلب أغلى مقتنيات الانسان » ٠‏ 
وکان من المبسور وجود. مثل هذه الصلداقة .فی مجتمع تنتظم رحاله 
اهتمامات مشت ركة » ويجد كل منهم فى صداقة الآخر راحة » واسترخاء ؛ 
ولهدذء الصداقة جانیها المؤّثر التبيل > لکنها تعئی أبضا آنتا نفتقد فى 
البو ثائييل الوداعة والرقة اللتس تساعدان عل تخفف حدة حباة الرجال 2 
م ذلك عندما شارك النساء فی نشساط' الرجال »> وتقدم الى الرحال ربهر 
قیما بجری من 'آحداٹ ٠۰‏ وقلہ یکون للصداقات ہین الرجال رصیدھا من 
العواطف » ولكنه من الصعب على هذه العواطف أن تطفو على سطع 
المعاملات » ومن ثم تميل الى الاختباء خلف أقنعة من اللياقة والضوابط ٠‏ 
نوبالاضافة الى ذلك فعندما يشترك الرجال فى كثير من الآمور » ينشاً 
نوع من الار تياب يشان المصلحة الشخصبة لهذہ العلاقات › و لحن نلمس 
وحود هذا الاحساس لدی آرسطو الذى نحل فی تحليله للصداقة حديتا 
مطولا عن المثافع المغبادلة التى تروق لذوقتا + ومع ذلك فقد رکون ذا 
الاتجاه خادعا وراجعا الى التحفظ الطبیعی ۰ اذ آن آرسطو پلمس متابح 
اليو ثائية عندما يقرر آن الصداقة تكمن فى حبك للغير أكثر من 
حبيم لك : ٠‏ وأن الائسان لا يتمئى اخر لصد دقه باعتبازه وسيلة لاسعاده › 
وانہا ا ل فستطيع أن نرتاب فی آن 
اليو نانيين وجدوا فى الصداقة مثالا »> لعب دورا کبیرا فی اشباع اختياجاتهم 
'العاطفية > وذلك بالرغم من أن الصداقة تبدو لنا الى حد ما صارمة ذات 
وجه واحك »› ویتصب کثار من اهتمامها على مصالح الرجال الخالصة ٠‏ 


والحب الذى شعر به اليونانيون نحو بعضهم البعض كان له جائبه 
المادى ٠‏ ونحن لا نقع على آثر لهذا قى أعمال هوميروس » الذى ينكر ضمنا 
مثل هذه الصداقة بين أخيليس » وباتروكلوس ٠ء‏ لكن هذه الصداقة ظلت 
منذ القرن الثامن وما بعده تلعب دورا هاما فى الياة اليونانية ٠‏ فلو أن 


التراث اليونانى قد أرجع أول ظطهور اهذه الصداقة الى الدوريين » فيبدو 
أنها كانت سائدة فى معظم أنحاء اليونان وتقبلها الئاس ورضوا عنها . 
كما بيدو آنها قد آخذت عادة شكلا يتمثل فى حب الآكبر سنا من الرجال 
لمن يصغره من الشباب » وقد يفسر ظهور جذورها بآسياب متعددة مثل 
عزلة المرآة وتدرة تواجدها النسبى فى المجتمع اليونانى »ء وتفرد الرچال 
ووجود الانفعالات العاطفية المصاحبة للحياة العسكرية وتقديس الأجساد 
العارية فى الألعاب الآوليية كما تفسر باليل الطبيعى المصاحب للاندفاع 
الحتسنى بهدف اثبات ذاته ء حيث تنشاً لمشاعر إلحب علاقات متشايكة . 
ولاجرم أنه كان لها جانبها الفج الممجوج ٠‏ فالنقوش القديمة الموجودة فى 
جزيرة تيرا الدورية فى القرن. السابع قبل الميلاد توحى بوجوب ممارسة 
شعاٹر وطقوس ذات علاقة هذه الصداقة ء وکٹر من اللو حات تصور نوعا 
من الغزل لا سبيل الى اخفائه ٠‏ الا أنه من السهل على العناصر الأخرى. 
أن تدخل وتهيمن على الموقف حيث تكون الغريزة فى أقوى نشاطها . 
وتعبر أغانی العشسق التی کتبها ابیکوس (سءرطا) وآناکریون 
)42۲e00(‏ عن احاسیس قد توجه فی ظروف آخری ال الفتیات › 
بل ان بندار )۲1۳۵4١(‏ الوقور يخرج عن منهجه ليہتكر قصة تحكى 
عن تورط بوسيدون («ەل۴osi)‏ فی حب الصبی بیلوبس ووەآع٥۲‏ ۰ 
أما ھارمیديوس (u8نقەصrھ8)‏ ۰ وأریستوچتون Aristogiton)‏ 
الآثينيان .اللذان اشتهرا فى التاريخ والأغانى باغتيال هيبار كوس 
)Hipparchus(‏ فلم یکو نا اقل تکریما ١‏ وذلك لان ساس دوافعھما 
مو حب كل مهسا للآخر ٠‏ ومن المهم أن هذه الممارسة قد وجدت. 

لها متنفسا فى ميادين عديدة من حياة التشاط والعمل » حيث كان 
الشباب یدرب عل مهارات وصعوبات مثل العدو واسښتخدام السلا 
وكانت ممارسة الحب فى اسبرطة وجزيرة كريت ملمحا أساسيا منتظما فى 
تدریب الشباب وفى طيبة (۴5ا1۴١) ١‏ دربت عليه الكتيية المقدسة ذات 
الثلاثمائة رجل ٠.‏ أما أفلاطون الذى فهم الأمر فهما باطنيا جسديا .فق 
ساوره القلق يشا نه وازدادت آراؤه تشددا کلےا طعن قى العمر ٠‏ قنراه 
فى « المائدة » يقيم سلما صاعدا للعلاقات » يبدا بالجاذبية الجسدية ماضيا 
عبر الزهد والجهود الذهنية الى شىء قريب من التأمل الصوفى وفى 
جمهوربته » بحاهد آفلاطون. فی قنظيم هذه العلاقة والتحكم فيها . 
يسبب فظاظتها وسوء منشئها » وفى مجموعة القوانين يدين آفلاطون أى 
كشسف أو اظهار لهذه العلاقة ولا يكاد أرسطو يتعرض للموضوع بآكتر 
من النظر اليه على أنه حالة مرضية ناشثة عن العادة » ومساو ية لعادة نتف 
الشعر آو قضم الأظافر ٠‏ لقد آدان فى الواقع بعض الئاس هذه العلاقة 
برمتها » لكنه بدو آن هذه الجماعة آم تكن ذات نفوذ وسلطان ۰ ولیس 
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هناك شك فى أن هذه العلاقة لها فى الحياة اليونانية مكانها المكين ٠‏ 
ومنشاً ذلك أن .الحضارة اليونانية كانت تتميز بطابع الرجولة السائد كما 
كانت تختص كذلك بمزايا الذكورة ذات النوعية الحاصة ٠‏ ۰ 


لقد وجد اليونانيون قوة الوفاء للأسرة يبصفة خاصة - تعويضا عما 
كان مفتقدا الى حد ما من المشاع الرقيقة والآحاسيس الوديعة فى الحياة 
. اليونانية ٠‏ اذ كانت الأسرة وحدة أكثر قدما من المدينة » احتفظت يمكاتعها 
وبعضا من سلطانها فى القرن الحامس قبل الميلام ٠‏ وكان لدى اليونانيين 
شعور خفى أن رابطة الدم آقوى من أواصر الوطنية ء .وآنها فى نهاية 
المطاف تفرض التزامات لا مهرب متها ٠‏ ويكشف سوفو كليس عما تعتيه هذه 
. الرابطة عندما يصور انتيجون توأرى جثة أخيها فى الوقت الذى حرم 
عليها آداء تلك المهمة » متحدية الدولة على حساب حياتها ٠‏ وقد يعزز 
القانون الالتزامات العائلية. متلما يفرض الاعتناء بالوالدين فى الكبر . 
أو أن یضطلع القانون بمسئولیاتھہا »> کما کان متبعا فى آثيتا من قيام 
امحكمة الكلية بالقصاص من القتل نيابة عن الأسرة ٠‏ وظل.الوفاء للأسرة 
أكثر قوة من الوفاء للدولة » وحرى به أن يبقى كذلك حتى لو كان هتاك ` 
صراع سن العائلات » ويرجع ال حد. کییر وجود المزاج الحاد فى السياسة 
اليو ثائية الى الغيرة والمشاحات بین الأسر > وبين وفاء آفراد کل آسرة 
موطنها » أكثر مما. يرجع هذا المزاج الحاد الى ى مثال من مشل الوحدة 
القومية ٠‏ ان هذا لما تتميز به النظرة البطولية ‏ التى تدعو الانسان الى 
التفاخر بأقربائه وأنسباثه » اذ نهم ينتسون اليه » وفى بذل الجهد من 
أخلهم امتثالا لنداء بعيد الغور فى طبيعته ٠.‏ ان حب آخيليس لأبيه المسن 
راسخ لا يتزعزع » ویشعر خیکتور  )۴1٥٤10٥۲(‏ انه يخوض المرب من 
أجل زوجة وطفلة آكثر مما 'ايخوضها من أجل مدينته ٠‏ وقد تقدم حياة 
.الأسرة اليونانية بين آونة وآخرى صراعات قاسية لا سبيل الى -حسمها الا 
بسفك الدماء بین آقرب الأقر بین ٠‏ كما نرى من أمر أم ميليجز e۲ع4ء‏ اء 
التى تقتل‌ولدها لقتله آخوتها › أو نری اور یستیس (Orestes)‏ 
يقتل أمه لاغتيالها آباه » ان مثل هذه الصراعات تعود الى المنهخ البطولى ٠‏ 
فلو سعى الناس الى أن يفضل بعضهم بعضا فان أعظم دوافعهم الهاما انما 
ینبع من ایمانهم بوجوب تسامیهم الى مستوی اسلافهم حثی یکو نوا جد رین 
بالمحتد )١(‏ الذى النحدروا منه ٠‏ 


)١(‏ المحعد : مكان الحتود : وعو الأاصل « حو كريم اللمحتد » يعتي/ الطبع - والجم 
هحاتید ۰ 
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بيد آن هذا التقدير للوفاء والروابط الحميمة کان له جائب هدام 
قاتم ٠‏ فلو توقع الانسان من صديقه » وانتظرت الأسرة من أفرادها 
المشاركة فى كل المنافع على حد سواء »> وأن يكون الصديق وأفراد الأسرة 
على قدر راسخ من الوفاء فى كل الظروف » فأغلب الظن أن تتحول البغضاء 
الى فضيلة » ويستحيل الانتقام الى واجب يتبغى اداؤه ٠‏ لقد أصر 
اليونانيون على أن يشارك الصديق فى البغضاء والمحبة على حد سواء . 
وان خفقی فی ذلك فسوف ينظر اليه على آنه رعد ید أو خائن ولم يروا 
فى البغضاء شيا يجانب الصواب شريطة أن يكون هناك سبب يدعو الى 
البغضاء ويتمشل السيب عادة فى توجيه الاسناءة أو الايذاء الى كيرياثهم › 
فاذا أحس الانسان أن كبرياءه أصابه الأذى _ وتحقق من ذلك فان 
الانتقام الدموى هو الحل الوحيد ٠‏ وتؤكد الاستثناءات القليلة قوة القاعدة 
المعتادۃ کما اتضح فی آقوال آتباع بشیاجوراس 0۲4۴عھطار۴ 
د على الانسان آلا يشرع آبدا فى أن يعادى راغبا آولئك الذدين ليسوا 
أشرارا » لکنه اذا شرع فى هذا فعلیه آن یمضی فی عداوته بکل نبل ` 
حتى النهاية » الا اذا تيدلت شخصية خصمه _ وحلت مكانها شخصية 
خيرة سليمة الطوية » ٠‏ ولعل هذا قليل من كثيز » ومما يزيد من انبهارنا 
لآول وحلة : الملاحظة التى يقال ان يتاكوس (uءة]آ۳۴)‏ طاغية ميعلين 
aa (Mytiiene)‏ آيداها لخصمه العنيد كوس )Alecaus)‏ 
« العفو أخسن من الانتقام » ٠‏ ولكن من المحتمل أن يكون هذا الموقف من 
بيتاكوس راجع الى البصيرة السياسية ‏ آكش من كونه احساسا بعدم 
الرغبة فى الانتقام لذاته ٠‏ ثم ان مثل هذه المواقف تعد حالات استثنائية٠‏ 
لم يتصور اليونانيون آبدا آنه فى الامكان حب أعداثهم » والعفو كلمة 
نأادرة فى مفرداتهم الا اذا كان الأمر يتعلق باساءات طفيفة لا ارادية . 
بل انهم كانوا فى أغلب الآحيان يجدون لذة فى كراهية آعداهم » ویتمتعون 
بالتطلع الى الانتقام » ولا يرون خطأً فى بيتين من الشنعر منسوبين الى 
ٹیوجتیس )۲۲۵٥8۸٥5(‏ قول فیھما : « لتتصوز ما لدی من بغضاء 
دعنف » ولتعلم علم اليقين أئى سأقابل اسساءتك بأقصى طاقات الثأر 
والتشفى » ٠‏ لقل وحدت. هذه االنظرة یدایتها فى الأسرة م أصسحت يغد 
ذلك مصدرا للأحقاد الوحشية بين الأسر » بل امتدت الى حرب طبقية ثم 
حرب بین مدینة وآخری ۰ قد يکكون للانستان. أعداء من طبقثه أو من طبقة 
آخری آو أعداء فى مدن أخرى » وفى كل حالة من هذه الحالات کان يحس 
أنه ينبغى عليه أن يتعامل معهم بأقصى ما يستطيع من جفوة وفظاظة ٠‏ 
وكان يعتقد آنه ان آخفق فى .ايقاع الضرر بهم - مفترضا أنهم يرغبون 
فى ابيدڌائه فقد أخفق فى تحقيق فكرة الشرف ٠‏ لقد كانت العلاقة بين 
كل الأطراف علاقة متبادلة لا انفصام لها ٠‏ وكان يؤّدى ى كل فعل من 
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أفعال الانتقام ‏ الى فعل آخر > وسواء نشا الحقد بين الأفراد آم بن 
المدن › فقد استغلوه لتبرير معاملة العدو معاملة لا هوادة فيها *ء ولا كان 
من المعتقد آن كثيزا من المحروب ينشدب بسبب ضرر آنزله فريق على الفريق 
الآخر » فان ذلك يعنى أن هذه الحروب كانت ادرا ما تنشب بين الفرقاء » 
فی اطار مما نسمیه دوح الفروسية ذات. الشهامة ٠‏ فاذا ما حقت لعنة 
المنتصرين على الفريق المهزوم ء فقد بقتل رجاله » وتباع نساره وآطفاله 
فى سبوق النخاسة ء٠‏ ان فكرة الشرف التى كانت تطبق على هذا النحو 
لم تكن مصدرا للقسوة البالغة فحسب » وانما كانت كذلك مصدرا للخوف 
وفقدان الأمن ٠‏ ولقد آكد هذا المنحى صرامة النظام البطولى وقسوته » 
عندما يتعرض کبر باؤه للتجر يح ا 
للمنازلة فى المحن حن تتعرض مطالب هذا النظام للخطر . 


آما ائداه فقد أولته النظرة البطولية مكانة بارزة منتظرة ء فاذإ 
كانت الالياذة تصور أعظم صفات البطونة صدقا فى أخيليس ء فان الأوديسا 
تقدم لنا أودىسيوس e‏ رجلا هو فى الواقع من الشجاعة 
الى حد التهور وان اشتهر بالدهاء ورجاحة العقل بشكل بفوق الحد ٠‏ 
لقد حب اليو نانيون الذكاء ٤‏ وأعجبوا به سواء کان ذا طبيعة نظر بة آم 
RULE‏ ولا شك آنهم اتيا بتفوقهم عل الشعوب الأخرى » من حيث 
حظهم من الذكاء ؛ بيد آنهم ارتابوا فی جموح ممارسته وشعروا آنه e‏ 
أن يتم له التوازن بوجود مزايا أخرى من الشخصية وضہط النضس ٠ء‏ 
فلو اعتمد الإانسان عل الذكاء وحده اعتمادا بشکل رئيسى » فمن العتقد 
أن يعرض أهدافه الى الاحباط يسبب افراطه فى الذكاء » وفشله فى ادراك 
كثبر مما لا يخفى على الانسان العادى ٠‏ لقد حظى السياسئ الماهر ومزابا 
عظيمة » وكثيرا ما تمتع بنفوذ يزيد عم تسستحقه مؤهلاته السياسية 
الضرفة:» وذلك فى دولة المدينة التى كانت مولعة بالحوارات الداخلية 
والخارجية ٠»‏ وفى الحكم الد يمقراطى وجه خاص بما له من متاظرات عامة 
وميل الى فن الحطابة وفن الأخراج المسرحى ٠‏ وقد ازداد خطر هذا الاتجحاه 
أثناء المرب البلوبونيزية عندما كان للديمقراطية الأثينية زعماء مثل كليون 
(Cleon)‏ وهيير ډو لو )ئHyperbolu)‏ بتمتعون مبراعة قى المناورة 
والتلاعب بعواطف الشعب » وان افتقر هؤلاء الزعماء الى الروّبة الواضحة 
للآحداث * فبعد أن خدعتهم سوفوسطاٹیتهم › خدعوا بدورهم الآخربن ٤‏ 
الا أن أصحاب التفوس الجادة من الرجال آدائوا "نزهاتهم المطلقة وانعدام 
الحكم البين ٠‏ ومشلما يقدم gıوıuwدıس (Thucydides)‏ الينا _ كليون 
كترجمة مشوهة لي ر كليس . كذلك مهتم کل من سوفوکایس » ویو یدیس 
(Euripides)‏ بأن بين : أن مجرد عرض الذكاء فى المناقشاأات 
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والسياسة لأمر ممجوج بالخ الضرر ٠‏ ومن السخرية الغريبة للتاريج 
الآدبى آنهما اتخذا شخصية أوديسيوس وسيلة لتبيان هذا المعنى » وجعله 
پور بیدیس فی مسرحیته هیکو با )1e٥۵84(‏ . وسوقو کلیس فی مسرحیته 
فيل وکتیتیس ٠‏ (8٤۲هاط۲)‏ نموذجا جوهريا للمخطط البليد عديم 


الضمير الذى يستغل الناقشات الواسعة لتبرين غاياته الحسيسة ء ان 
عرضهما لشخصيته تزداد روعة اذ أنه وطنى بطريقته الحاصة بالرغم من 
افتقاره الى الوداعة والرحمة والأمانة ٠‏ فأمن بلده آو نجاح هذا البلد 
على الأقل يعنى بالنسية اليه شيئا من الأهمية حقا ٠‏ وهذا الشعود يزوده 
بالمعاذير لأفعاله الممجوجة ٠‏ لقد كان كل من سوفو كليس ويوربيديس وطنيا 
هو الآخر ولكن ليس بهذه, الطريقة وبهذا التدمير لتوازن ؤكمال المشال 
٠‏ البطولى ٠‏ والمدينة فى رأيهما لها على مواطنها حقوق كثيرة » لكنها لا تفرض 
عليه آن يسلم لها وداعته ورقة خلقه ۰ کان کل من سوفکلیس ويور بیدیس 
يرمز الى مفهوم قديم مؤداه أن الانسان انما يقدم لبلده أفضل الحدمات . 
بتحقيق ذاته فى أشمل مجالات النبل وليس بالتضحية بذاته من أجل 
فكرة مجردة من آفكار المنغعة والسلطة السياسنية ٠‏ وتقديس الذكاء قد 
يكون أمرا من الآمور التى تروق لعتصر بذاته فى أعماق الشخصية 
اليونانية » لكنه يبدو لبعض المفكرين المستقلين أنه يرفض أمورا كان 
اليونانيون يولونها تقديرا عظيما » ,ويمجد جانبا من جوائب الطبيعة 
الانسانية على حساب جوانب أخرى كثيرة » ليست أقل أهمية منه وبدونها 
يققد الذكاء جدواه وجلاله ۰ 


' لست هذه بالخلاقات الوحيیدة التى تنش عندما ٠‏ تستوعب دولة 
المدينة المغال البطولى ء وهناك مناسبات آخرى تنشاأً فيها أنواع من 
الخلافات » وذلك عندما يجحد الانسان فكرته عن الشرف الذى يحيا من. 
'آجله متعارضة مح ما قد بعد واچبا نحو اخوانه أو شعبه ۰ ویقدم لنا 
العصر البطولى حالة مثميزة فی شخص آاخیلیس الذی ‏ يسبب اساءة 
اجاممنون اليه نسحب من المع ر كة » موقعا بغريمه الحسائر والاذلال - 
ولا يقدم يدا عذرا عما فعل ء وعندما يعود الى المعركة انما بعود الها 
ليشار لموت باتروکلوس ودون تردد يقبل ما يقدمه اليه أجاممنون من 
تعو يضات سبخية باعتبارها حقه دون منازع ٠‏ ان الشرف بالنسبة لآخيليس 
هم من آی شیء آخر وعو فی الواقم مصدر کل کیانه ۰ وقد نتوقم فی 
العصور المتأخرة أن يندر وجود مثل هذا السلوك فی شعب يتمتع بقادر 
كبير من الوطنية ».مثاما كان للشعب اليونانى ٠‏ ومع ذلك فقد كانت. 
هناك حالات يمارس فيها هذا السلوك تثر العجب والاعجاب ٠‏ 
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فنحن نجد فی الحروب الفارسية ‏ ديماراتوس ‏ _ (Demaratus)‏ 
ملك اسبرطة المنفى وهيبياس ٠‏ (كداطط#) طاغية أثينا المخاوع - 
بلتحقان بالجانب القارسی آملين أن يعودا بذلك الى السلطة »> وبعد ذلك ` 
ماشرة لحد ٠ (Themistocles) ° ıl gawa‏ اللمنتصر فى موقعة 
سلاميس بعد نفى الاثينيين له والمحكم عليه بالحوت غيابيا » قد التحق 
بالفرس وباشر مهمته تحت امرتهم ٠‏ وفى عام ٠٠٥٠‏ قبل الميلاد نرى 
آلسیبیاديس »لاال ٠‏ الذى تولى بألفعل قيادة الاثينين فى 
صقلية قد حكم عليه بالموت غيابيا لكفره » لكنه فر هاربا والتحق بجيش 
اسبرطة » الآمر الذدى ينطوى على ضرر بالغ لأهل أثينا ٠‏ ان هؤلاء الرجال 
قد دفعهم شرفهم .المجروح الي مساعدة أعداء البلاد » وال العمل ضد مصالح 
وطنهم ٠‏ ولعلنا ندرك شعور اليونانيين بشن هذه المواقف من خلال التقرير 
الذى کنبه ھارودوت عن ديماراتوس وعن اکس رکسیس ملاك القرس ٠‏ 
فدیماراتوس ل يتصنع الشسكوى من اسبرطة لكنه قر دصر احة فىقول : 
» انتم تعلمون علم اليقن ضالة السعحور الذى کله لهم الآن > ا 
الذين سلبونى شرفى وحقوق آبائی وجعلوا منى رجلا منفيا لا وطن له » 
ومح ذلك بمفضی ديماراتوس قی مدح مواطنيه والتنىو بانهم لن يذوقوا 
مرارة الهزيمة ۰ لم یر هیرودوت تناقضا فی ۱! لرجل الذئ آعلن فى عبارة 
واحدة على وجه التقريب عن رغبته قى اذلال وطنه » واعتقاده ان وطنه 
هو الآأفضل ۰ ان مثل هذا التناقض الظاهرى يجد تفسيرا له فى ظل 
المقاسس البطولية ٠‏ وحتى فى القرن الخأمس ظل هذا الوضع من القوة . 
بحيث تسبب فى ايجاد متاعب جسيمة ٠‏ ولا تزال الكلمات التى بدرت 
من السبياديس فى اسبرطة في تفسير خيانته لوطنه س تشر الانتباه وتلفت 
النظر : « ان أثيتا التى أحبها ليست تلك التى تجور على الآن » ولكنيا 
تلك التى اعثدت أن أجد قى رحابها متعة آمنة وممارسة لحقوف المواطن ٠‏ 
ولم بعد هذا اليلد الذى أهاجمه بلدى > بل انی آحاول أن استعید وطنا 
لم عا بوطتى » ٠‏ ولمس فى هذا الكلام لوتا من السوفسطائية لكن 
وسال التناس من اليو نا نين قد يعتقدون أن السساديس کان لدده 
ما بستحق آن يقدمه دفاعا عن لضسة ء اذ آنه قد عومل معاءملة طالة . 
وبالرغم من آذ فكرة الببحث عن الشرف كان لها قاترها الفعال فى دفع 
الناس الى خدمة أوطانهم » فقد كان من الممكن آن تتحول بين الح والحين 
الى احساس ت ممض » ولخلق مواقف لا مهرب منها الا الى الميانة ٠‏ 

إن هذا الدءراع الناشب بين الشرف والوفاء » ما هو الا جزء من 
صراغ وسح مدی » سری فی التار يجح اليو انى عبر الزمن قد خاض 
ا ا > بما لها من حيوية ذاتية . 
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عاصفة » ورغبة جامحة فى النهوض بكل ما هو مستطاع على المستويين 
الشخصى والقومى ٠‏ ومثلما بصنم الأيطال الآسطوريون من آمثال أخيليس 
وهرقل من بذل قصارى جهدهم فى التفوق على الآخرين من الرجال - 
كذلك كانت المدن اليونانية تنهض بأعباء ذات خطر جليل » ومصاءعب 
بالغة فاما أن تحقق تجاحا مؤكدا كما كان شان اليونانيين الموحدين ضد 
الفرس » أو يفشىلون فشنلا ذريعا كما كان بشبأن أثينا مع مصر عام ٤٥٤‏ 
قم › وشأنها مع صقلية عام ۲ قم ٠‏ ومثلما دختلف البطل عن 
السواد الأعظم من الناس - بما يكون عليه من قوة فريدة فى نوعها ٠‏ 
كذلك تكشفل المدينة عن حيوية تشاطها بممارسة سلطانها على المدن. 
الأخرى ٠‏ لقد كانت رغبتهم فى التفوق تتغذى على اذلال الآخرين . 
واستنامت. الى هذا المسلك طموحات اليوتائيين من أفراد ومدن عل. حد 
سبو اء ان هذا المنحى هو المسثول عن صيغة السياسة اليونانية بالطابع 
الصارم القاسى الذى كان ينفى فى ظله الخاسرون أو يعدمون - وهو أيضا 
السيب فى صب العلاقات الدولية بهذه الصيغة التى مارست فى ظلها 
حكومات مثل أثينا واسبرطة فرض ارادتها على جيرانها الضعفاء - ان مبداأً 
قأكيد الذات المتواجد قى الروح » ينبغى كما قال آفلاطون أن يؤازره العقل 
لکنه کثرا ما يدفع ضحاباه الى شهوة السيطرة والسلطان ٠‏ 


كان اليونانيون على وعى بذلك وقد عبروا عن مخاوفهم الجسيمة من 
هذا الاتجاه » وانشغل الشعراء والفلاسفة بمزايا المنهج الوسط > مزايا 
الحالة التى تتوسط التفريط فى القوة والافراط فيها » وطإلبوا باقباع 
الاإنسان لهذا المنهع وادعوا أن مجرد اتباعه له حرى أن يفضى به الى 
السعادة ٠‏ فبيتما عبر الشعرا. عن هذه الفكرة بقولهم _ أن الانسان 
لا یتبغی آن پر تقی سلما الى السماء آو پتزوج آفرودیت غ)1ل1۲0مA‏ 
آو يبحر وراء أعمدة هرقل ء فقد أخذ الفلاسفة مفهوم المنهج الوسط 
وپنوا عليه قواعد الآخلاق ۰ بيد أنه عندما راح أرسطو يبحث عن تفسیر 
للفضاثل العديدة » باعتبارها المنهج الوسط بين الأضداد » أخقق فى 
اقناعنا بالمنطق أو الحجربة ٠‏ ان مذهب المنهج الوسط يؤتى ثماره بشكل 
وافر ان تحقق لنا اقتناع أكيد بأن الحياة الهادئة هى الحياة الأفضل > 
لكنه ليس مانعا حاسما بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالفعل لذاته » 
ويشعرون أنه كلما تعاظمت المخاطرة كلما تعاظم مجدهم ء ان الاعتمام 
الذى حظى به المنهج الوسط من جانب الاغريق » كان يدل على نهم لم 
يفعلو!. ذلك مراعاة لهذا المنهج »ء بقدر ما كانوا يشعرون بملء أعماقهم 
آنهم قى حاجة الى كبح جماح طموحاتهم الشاطحة وتطلعاتهم المسرفة فى 
التهور ٠‏ وريما تمتح المنهج الوسط عل الآقل بفضيلة تقديم العزاء حين 


1Y 


الهزيمة » وذلك يتفسير للهزيمة فحواه أنهم قد أفرطوا فى سعيهم ٠‏ بيد أننا 
لو نظرتا اليه باعتياره مرشدا طركة المحياة العملية لوجدنا أن اليو ناتيين قد 
آولوه قدرا متسناو یا من الرعاية والاحمال ٠‏ وقد تداعى حكومات الأقليات 
الغنية مشل ورنث وايجه أنهم قد احتذوا )١(‏ المتهج الوسط بينما لم 
تلتزم به جارتهما آثينا _ وقد يكون صحيحا أنهما كانا يفتقران الى الحافز 
الذى دفع آثينا الى مغامراتها الشساسعة ٠‏ لكنه ليس من المفغروض أن تلتمس 
الاختلافات الطبقية أو الادارية تفسرا لوقف اليونانيين المبهم من منهج 
الأوسط ٠‏ انه بعيد العمق وينبتق من التناقض الكائن فى وجهة المنظر 
اليونانية بشآن الفعل والشزرف °٠‏ 


وقد بنظر الى التناقض عل أنه صراع بين أخلاقيات الذوق السليم . 
التى تدين المغامرات الخطرة وتتظر الى السعادة على أنها أفضل غايات 
الحياة الممكتة وصراع بین الطموحات المندفعة للافكر البطولى الذى يستهورى 
الغرائز والرغبات آکثر مما یستهوی الأخلاقيات » وینظر الى السعادة على 
أنها غاية غريبة عديمة القيمة ٠٠‏ لقد طور علماء آلأخلاق نظاما كان يفتن 
الناس فيه بالكبرياء » ويجلبون على أنفسهم مقت جرانهم ويتعرضون. 
للدمار بسبب مغالاتهم فى السعى المضنى ٠‏ وقد يمكن تطبيق هذا النظام 
على السياسة المحلية كما طبقه سولون على الأغنياء فى. أثينا ما قبل الاصلاح 
او على السياسة الدولية كما طبقه هيرودوت عل مخططات الاميراطوربة 
الفارسية ۰ ان لهذا النظام صدقه الذى يتميز به » كما أنه يروق للضمير ١‏ 
ويستهويه وقد حظى بأنصار بلغاء فى دواثر النفوذ. ٠‏ ومن الممكن التعرف 
على ما كان يعنيه هذا النظام بالنسبة لبعض الناس من خلال الكلمات 
التى كتبها بندار (2۲«ذ۴) عام ٤٤٩‏ ق ٠م‏ : الى رجل من ايجه وذلك 
عندما كان يلوح الأمل فى تحريرها من سيطرة آثينا ٠‏ اذ يدين آثينا 
ضمنا ٠‏ ذلك عندما يستعطف الهة الهدوء ذات القلب الرقيق ابنة الهه 


الحق : 
« وآنت آیضا › فلو آن احدا تنطوی جوانجه عل غضب مرار 


فلسوف يتجهم وجهك منافحا جبروت أعدائك > 
ملقيا بالمغرورين الى قاع اجمود ٠‏ 


)١(‏ احتذی : بحتذی احتذاء = يلتثزم ويعبح > وهو الآصح > وخطا ما يقال حذا 
حذوه اذا آرید به معتی الاتباع اذ حذا حذوه معناه ‏ وازاه موازاة ۰ مثل « رقع يديه 


حنو آذليه >آى « ازاء أذثيه »> ٠‏ 
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ا يدرك بورفريون هذه القيقة عندا ا فی اثارتها ٠‏ 
ر ان خر المکاسب ما یاتینی دن واهب درید 
كن القوة قى النهاية تذل آعناق المتكبر الأجوف ( 
ال تىفوس یلیس یا درۋوسه تە ء 
لم يجد منها مھر با »> وكذلك ملك العمالقة 
واندحروا آمام الصواعق . وسهام آرتیمیس * 
وهكذا بتنياً بندار باسلوب ضمنی ممصار آثینا المحتوم » اذد نها قد 
آساءت الالتزام يمنهج الوسط ٠‏ وقل تضاهی رہن هدا الموقف و پین رای 


الآئىنيين ٠‏ فی نفوسهم. ۰ 

فا خاو ركت ائ بش م غه مهه مد اين 
الطاعون » عرض بد یلا منهج الوسط : « ان کل هؤلاء الذين آخذوا على 
عاتقهم ن تحکموا الآخرين » قد حلبوا على الفسهم مقت الناس ونفورهم 
زمنا ء مید آنه لو توفر للانسان هدف عظيم بسعى اليه ء > فلاید أن يرضح 
لعب» الحسد » ومن الكياسة أن ينعن لذلك ٠‏ لا يدوم الحقد طويلا ء 
لكن تالق الحاضر هو مجد المستقبل المختزن الى الأبد فى ذاكرة الاس ٠‏ 
ان عليکم تقع مسئولية الذود عن مجد المستقبل وعدم الاتيان الآن بأى 
فعل يتصف بالعار » ٠‏ 

,تحن ری قی هذا الكلام النظرة اة وة تکشسفت دون انحفظات 
وانها ۷انکار کامل نھچ الو سط > و شك آنه کان من الممكن داتما آن 
بلتقى الاثتان فى النظرية والممارسة › الا آنه کان بينهما خلاف أساسى 
لم يجد اليوتانيون له حلا وافيا * ٠‏ 

ونستطیع آن نری لدی سوف و کلیس صدیق بریکلیس والذی نسج 
أكثشر من مأساة على حذا المنوال الى آى مدى ذهبت خطورة هذه المشسكلة ‏ 
ويأى نوع من الجدية والصرامة آمكن علاجها » ان بطلين من أكثر أبطال 
سوف و کلیس تنفیرا وتبغیضاا هما اجاکس هرقل (اءه۲ا۴) یقدمان 
تموذجا بطوليا كما كان براه .الأثينيين فى القرن الخامس قبل الميلاد - 
وکلاهما بعید بشکل ما عن سواد الناس » لا بقوته وتحمله وانما بکبریاثه 
وتآبيه عليهم * وكلاهما ينتهى الى نهاية مروعة مهينة » وذلك من خلال 
استحقاقه بالهواجس الانسانية » فبالنسبة لأجاكس ينجل هذا. الموقف 
من خلال ازدرائه للآلهة. » وبالنسبة لهرقل من خلال استهانته المطاقة' 
بزوجه الرقيقة ذات المشاعر الانسانية الخالضة » وكلاهما يتعرض للعنة 
والادانة لا من قبل أنصار المنهج الوسط فحسب » بل كذلك من قبل 
كل أولئك الذين يعجبون e‏ اة ذات الطابع الرقيق ق الدافیء 


_ 


وكلاهما فى الختام يجد التبرير » يجده أجاكس فى أفعاله النبيلة فى 
مجال الحرب » ويجده هرقل فى الأعمال الذى نهض بها بشكل بطرول 
من أجل خير البشر ٠‏ بقدم سوفوكليس النموذج البطولى فى شكله 
اللاانساتى المقيت وجلده القوى الذى يعز على التصديق ٠‏ وسوفو كليس 
لا يخفى علينا آقل صفات هذا النموذج جاذبية واغراء - فآجاكس يعجز 
عن الامتخال الى توسلات خليلته ولا تتحرك مشاعره وهرقل بغلو فى 
عناده ویضن على زوجته التی تسببت فى موته دون مقصد أو رغبة فى 
ذلك ٠‏ وبقابل سوفوكليس بين هذا الموقف وبين ما لأجاكس من شجاعة 
صامدة “لا تلن بشأن اصراره على الموت لفقد شرقه ء وما لهرقل من هيمنة 
فاثقة علي النفس فى تحمله آخر سكرات الموت المخيغة بينما كان السم 
الزعاف ينهش جسده المهيب ٠‏ ان سوفوكليس بذلك يقدم الينا فى شكل 
درام ما كان بعينه الال البطولى لأآئينا ٠‏ لقد عرف سوف و كليس مواطن 
القوة والعجز فى هذا المثال » وعنى بتبيان هذه المواطن فى حقيقتها 
الشناملة ٠‏ لكنه المح الى تبريرها بالتبل الذى تنطوى عليه والذى ينأى 
بها عن التلوث بوصمة الطين ٠‏ ونحن نرى فى هذه المسرحيات ما كانت 
تعنيه البطولة لعصر بريكليس » كما نرى السبب الذى من أجله خلح 
الأثينيون عليها قيمة رفيعة ٠٠‏ 


بحقق البطل ذاته عندما يذوق الموت » ومثاما يقول أنصار فكرة 
السعادة والمنهج : لا يعد الانسان من السعداء حتى يذوق الوت ء اذ آنه 
لا علم لتنا بالكوارت التى تتربص بنا فى الحياة - كذلكيرى أنصار 
امال البطوللى أن الموت ذروة الحياة وتمامها وأنه المحنة المضنية التى 
يتعرض لها الانسان ء والمحك الصادق لاختبار جدارته ٠‏ ومن ثم افعل 
الانسان أن يقدم أعظم ما فى مقدوره من تضحيات » تلك هى الحياة التى 
تعنیه اکثر مما تعنی غبره من غالبيۀ الناس » والتى تنبذ آخر المطاف 
فی شكل من أشكال التحديات الراثعة * آما فيما يتعلق بآولئك الذين 
عتقدون أن الفعل غاية فى ذاته فان أى انطلاق أو تقدم فى الحياة يتبغى 
آن يکون مفعما به » وأن ما يعنينا هو الجهد الذى يقدمه الانسان الى هذا 
الفتل » والحيوية التى تصاحب تفانيه من أجل هذا الفعل أيضا ٠‏ 


ولكى يفيد الانسبان حقيقة مما حبته به الآلهة عند مولده افادة 
غظمى فلابد أن تزخر حياته بالأفعال الباسلة » وليس من الممكن آن تدع 
مثل هذه الحياة تتدهور بذيول قوتها وبحجز طاقاتها » اذ تحتاج للوصول 
الى هدفها المرجو الى عقدة مسرحية يستنزف عندها البطل كل طاقاته 


التحردة اليونانية _ ٠١‏ 


باسلوپ من دق وأليق الاساليب - ثم يكشف فى الواقع عن كامل روعته 
وينهى حياته الزاخرة بطلب أخر الى المجد الذى هو حق له ٠‏ 


ومثلما نجد الشخصيات الجليلة فى الأساطير من آمثال أجاكس 
وهرقل تذوق موتا عتيفا مروعا » كذلك كان هناك رجال آخرون ماتوا 
فى ميدان المع ركة » اذ ان ذلك قد توج حيواتهم )١(‏ وأعطى الدليل على 
نهم حين الاختبار الحاسم لا يتقاعسون عن شىء لاثبات وجودحم 
وجدارتهم ٠‏ ان الموت فى رحاب الطمأنينة والدعة اذعان لسعادة لم تكن 
يوما مرامهم » وتشويه لجمال سعيهم الى الشرف ۰٠‏ لقد عاش اليونانيون 
آدنى ما يكونون الى الموت » ولم يداخلهم يوما الخوفق منه وسعوا اليه 
باعتباره بلوغ الأوج لكل ما أولوه تقديرا عظيما ٠‏ وتحقيقا للذات يجده 
الانسان عتدما يضخى بكل ما يملك ویمارس بفضله امتیازا پختص به 
دون ساثر الناس 

وتنطوى هذه إلنظرة على نبل متمثل فى الكانة التى بيخلعها الموت 
على التضحية ٠‏ فسواء كان الانسان, يذل حياته من أجل عائلته أم 
أصدقائه آم مدينته مقدما بذلك أقصی ما یمکن آن يطالب به الانسان »ء 
غان قعله هذا بعتی آنه لن يجنى لنفسه ثمار تضحيته بالرغم من آنه 
بذلك قد يؤكد جدارته بكل جسارة وشجاعة آو قد تکون رغبشه فی 
المجد صادقة حارة ٠‏ وكان اليو نانيون كغيرحم عل وعى بما تعثيه هذه 
التضنحية ومما تقتضيه لتحقيق غايتها المستعصية ۰ فها هو ذا أخيليس 
قى لحظة. من لحظات التردد المحرة عندما يسائل نفسه ان كانت الحرب 
حرية يكل هذه الجهود التى يبدلها فى مضمارها نراه يقول : 

« ان الأنعام والأغنام السمينة ھی مکاسب الغناتم ۰ 

التى تلقى فى المراجل > لتحظى بالتهاميه 

الجياد ذات الرؤوس الصهبوات (۲) ٠‏ 

لكن حياة الانسان لا تعود مرة أخرى » ولاز تسترد اذا خرجحت 
من بین نواجزه > وليست هناك قوة بقادرة على استعادتها » ٠‏ 

ليس هناك ہو نانی بجادل فى حقيقة هذا الأمر بيد أن جانبا كبرا 
من اليو تائيين بخالف أخيليس فى الدرس المستخلص من هذا الموققف > 

(۱) حیوات : الجمم الصحبح لكلمة حياة . 


)¥( سهب اللون آسدمر مصقر . 
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وهو على حق اذ أن التضحية التى لا سبيل الى منعها آمر جدير بالمعاناة. 
ونستطيع أن نقابل بين وساوس اخيليس وبين الحالة النقسية التى كان ' 
علیها هیکتور حین مواجهته ۰ لا یغیب عن علم هیکتور آنه حتما سیلقی 
حتفه على يد أخيليس الذى يتفوق عليه سرعة ويزيد عنه قوة » ومح 
ذلك يخرج للاقاته لاحساسه بوجوب ما يضطلع ٻه من أجل مدينته 
وزوجة صغرة ٠‏ لقد كانت الشخصية اليونانية مشربة بهذا الاحسناشص 
الذى يعنى أن كل فرد مدين لشعبه بتضحية عظيمة ›» ويعد هذا 
الاحساس بهذا المعنى نموذجا ناجحا لتطبيق الخال البطولى فى اطار 
الواجبات المدنية ٠‏ ولا كان الانسان يعيش بين غيره من الناس تربطه بهم 
روایط لا سبیل الى تفسیرها او تجدیدها فقد تعین عليه آن تکون حمایتهم 
وأمانهم أول امتماماته * بهذا المعنى والى هذه الدرجة كانت المايتة 
تفوق الفرد آهمية وتقديرا ٠‏ فلو آن هذا الاحساس كما كان يعتقد كل 
یو نانى قد أصيخ على حياته متعة ويسرا » فقد كان من قبيل الحزاء 
العادل ألا يدخر الانسان جهدا فى آن يضمن لغره ذات المزايا ٠‏ لقد 
كان الانسان مدينا بهذا الواجب الى اخواته من البشر لا الى الآلهة وكان 
E5‏ الواجب جزها. من الارتباط الرثيق باخوانه واقرارا يانه جڙء من وحدة 
أعظم وأكثر بقاء من ذاته بالرغم من كل حقوقه الشخصية ٠‏ من أهم 
الانجازات الراثعة لليونانين أنهم كانوا قادرين على مزج احساس الفرد 

بحقوقه مع احساسه القوی ہما کان یدین به لمدینته - ان التوازن ين 
الموقفين لم يحقق وجود معنى جديد لنفكرة القديمة المتعلقة بالقيمة 
البطولية فى دولة المدينة فحسب وانما منحها مكانة آكثر تكريما من 
مجرد حياة يحياها الانسان ويموتها من أجل مجده الشخصى ‏ وكانت 
رابطة الدم والنسب فى نهاية المطاف الوشيجة القوية المعروفة لدى . 
اليو نانيين > وکانوا پسعدون ویفخرون بمشحهم ایاها کل ما يستطيعون 
كلما دعت الحاجة الى توكيد حقوقها ٠:‏ . 


ومعالجة اليونائين لا بحدث بعد الوت آكدت الاحساس بضرورة 
تحقيق الذات » وطبيعى ألا يكون لديهم فكرة متكاملة عن الآخرة ٠‏ لقد 
آمن بعضهم فى الواقع بأنهم فى الآخرة سيعاقبون أو يثابون على ما 
اقترفت داهم فى الحياة الدنيا » وآخرون خفغوا من غلواتهم بالاعتقاد 
أنه سوف تنتقل بعد الموت القلة المختارة من الأبطال الى جزيرة الرييع 
السرمدى فى البحر الغربى ٠‏ الا آن غيباب العقائد المنزلة والتعاليم 
الدينية ٠ء‏ كان يعنى أن هذه المععقدات اتسمت بالشوك والغموض › 
وفاقها شيوعا ونفوذا ما ساد من فكرة تقول : لو آن للانسان حياة بعد 
المت على الاطلاق » فان الآخرة يحيطها الغموض وليس ثمة شبه بينها 


1۷ 


وبين الأرض الراسخة المستقرة التى رحل عنها الانسان ٠‏ ويرضى كثير 
من الناس الى حد ما عن المفهوم البطولى لدى هرميروس الذى يحكي كيف 
آن کل الموتی على حد سواء پیذهبون الى عالم قاتم » کون فيه حتی عظماء 
التاس مجرد أشباح مسلوبة الادراك تقريبا » ولا يتيسر لها استعادة 
الوعى الا بشرب الدماء ٠‏ وتجد شبح أم أوديسيوس يحكى له عن محنة 
المونى فيقول ٠:‏ ا 4 

د هدا هو قانون الفا ني : عندما موت أحد منهم . 

وانما يتلاشى ويسحق اللحم والعظام بقوة الثار الموقدة ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة عندما تفارق الأنفاس لأول مرة العظام البيضاء » 

تخفق الروح وتهيم سابحة كأنما هى فى حلم من الآحلام » ٠‏ 


فالموتی مثل الخفافیش تعيش فی کهف تصفق بأجنحتها ویتعال 
صراخها : وليس من قبيل الهاجاة أن يقرر شبع آخيليس آنه يفضل' 
ان پکون عدا على الأرض مملو کا لرجل فقیر من أن پکون حاکما عل 
المؤتى ٠‏ ولم تخب هذه الفكرة عن ذاكرة اليونانيين أبدا » وعلى أسوأً 
الفروض » قد بعتقدون. أنه لا حياة فى الأجداث على الاطلاق » وفى الختام 
يكتسى الانسان يكساء من طين » وعلى أحسن الفروض قد يأملون فى أن 
بتمتح العلماء وأصيخاب الفضائل سعادة فردوسية سرمدية ٠‏ لكن 
كيرا منهم حي تشقل عليه وطأة جلال الموت يظل مأخوذا بالخوف مبهورا 
بجلال اللحظة ٠‏ 1 


ويتفق هذا المنحى مع ايمانهم بقيمة الحياة » وحاجتهم الى أن تزخر 
هذه الحياة بالنبيل من الأفعال ٠‏ ولا كان الموت مهلكا لكل ذى قيمة فى 
الحياة فان الحياة لها القيمة الكبرى » وينبغى أن توجه شطر أكثر الأفعال 
شنا وخطرا ۰ وعندما پشکو آخی لیس » لا يشسكى من مصير يحتم عليه اموت 
شابا » وانما يشكو من أن جل حياته قد ضاع بددا » بفعل سوء المحن 
التى تعوق سعيه الى المجد ٠‏ ووجد كثير من اليونانيين فى فكرة المجد 
عزاء وسلوۍ پتعزون به عما ينتظرهم فى ظلام القبور من مصير محتوم 
غامض ٠‏ ودؤن دخول فى تساؤلات معقدة بشسأن ما تعنيه فكرة المجد 
بالنسبة للموتى » وجد اليونانيون فى الواقع › الذكرى العطرة وحسن 
السيرة بعد موتهم مأ يعادل محو وجودهم بفعل الموت * لقد كان اليو تانيون 
,يقنفون اثر تراهم البطول عندما طبقوا هذه الفكرة على موتاعم فى ميدان 
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المع ركة » أولئك الذين سقطوا أثناء تقدم الفرس فى زحفهم على يسال 

(واھءیهطا) والذين آحيا اسخيلوس )Aeschy1«5(‏ ذکراضم : 
« هؤلاء رجال صمدذا وثيتوا للرماح » واغتالهم المصير المظلم عندما كانوا 
يذودون عن حیاض وطتهم ذی ار الكثير > لقد ماتوا ومع ذلك ما زال 
مجدهم باقيا » أولئك الذين صمدو! وقاوموا ولفوا أشلا‌هم فی تراب 
آوسا (04) _ كذلك طبق بيريكليس الفكرة عينها على قتلى أثينا » 
ولكنه خلع على فكرته مدى أكثر شمولا واقتدارا : « ولا كانت الآرض 
تذكارا للمشهورين من الرجال » فليس بالنقش وحده على القبور فى 
بلادهم يتميزون بالتفوق والاستعلاء لا » وانما تحيا ذكراهم فى 
الأصقاع )١(‏ الغريبة. ولا تتخذ أشسكالا ملموسة وانما تسكن قلوب 
البشر » وتبقى الذكرى ويرتفع شأنها » ٤‏ فمهما تكن ما تعنيه قيمسة 
ھذہ الذکری للیونانیین فقد آمنوا بحسن جدارتھا » وانها سوف تکون. 
على الأقل الها ما للأحيال المقبلة ٠‏ 


فلو آن الذين ماتوا موتا مجيدا عاشوا فى ذاكرة السواد الأعظم 
من الناس » فان لهم رفقاء بسطاء فى كثر من المجالات الأخرى » لا يجسبون 
آمواتا » فتحن نری من خلال تأبينهم وشواهد قبورهم وآوانی صورحم 1 
الموضوعة فى قبورهم محاولة داثية لفهم الطببعة الأساسية التى اختص بها 
من مات ہ عندما كان على قيد الحساة ٠‏ ويعد هذا أيضا تقديرا لشخصه 
وانجازه وما. أفاد من أعمال فى حياتة الدنيوية ٠‏ وعادة ما تكون كلمات 
التأبين موجزة » وكثرا ما كانت لا تزيد على اعطاء الاستم واكان وربما مهتة 
الراقد تحت الثرى » بيد أنها أحيانا كانت تجود بما هو أكثر » وتخلم 
على صورة الميت حيوية وجلاء » كما نرى فى شاحد شواهد قبور , 
آثينا : : 

« لقد أقام هذا الأثر كلايوبولوس (Cleobulus)‏ والد اکسینو فانتوس 
الميت (2008آpه«مK)‏ تقديرا لتواضعه وبسالته » ٠‏ وكذلك تنسب 
ال سيمو يديس )Simonides(‏ بيات من الشعر أكثر روعة تحبى 
ذکری ابنة هیبیاس (8اطم۳۴8) الذی کان پوما طاغية آثينا : د ان 
هذا الثری پواری جشثمان أرخيدايس (#ءالءطء٣4)‏ ابنة هباس أعظم 
رجال عصرہ الذی عاش بین ظهرانی آعل میلاس ۰ فبالرغم من انها 
مدت آباها بأمراء من زوج وأخ وأبثاء الا آنها لم تصعر خدها للناس » ٠‏ 


)١(‏ الأصنقاع : مفردها ١‏ لقع أى الناحية 


N 


قد استطاع الکاتب أن يصور الهدف الرئیسی باسلوب خاطف مادیء 
نرى من خلاله المرأة المتوفاة تحيا قى هذا الملخص اللوجز لشخصيتها ء 


وهكذا تقدم شواهد القبود - الموتى فى أوضاع بينة متميزة ٠‏ فنرى 
المحارب أريستيون («0ناياسه) ينتصب فارع القامة لين العود ممسكا 
برمحه » وآخ صغير يقف. بجانب آخته الصغيرة ‏ وعجوز يمد يده 
يزيز )١(‏ الى كلب » وفتاة تغذى الحمام » وامرأة جالسة تقدم اليها 
خادمتها صندوقا ٠‏ ان ما يسترعى الانتباه والاهتمام هو مضمون الحياة 
كما هى حقيقية » وما وجده الأموات فيها وما خرجوا به منها * ونحن نرى 
فى اللوحات التصويرية مقابلة بين الحياة والموت يؤكدحا رمز للموت قاثم 
بين صورة حية من صور الحياة ٠‏ فها هى ذى امرأة تقتعد مقعدا » بينما 
يناؤلها خوذته شاب فارع القامة » قد يكون زوجها وهو فى اوج قوة 
رجولته » وصضبى صغير يقف علي ضفة نهر وبيده عربة لعبةه » يلوح بيده 
لآمه بینما ينتظره فى زورق 'خارون ربان معدية الموتى » وشاب يتربح 
على قير بينما يحادثه صديق له + وتمسك بدرعه امرآة متأاهبة ٠‏ ان 
مجاورة رموز الموت جنبا الى جثب مع الأحياء يريتا كيف رأآى اليونانيزن 
عالم الضوء مقابلا لخلفية من الظلام » ومع ذلك لم يفقدوا لهذا السبب 
حبهم للموت ٠‏ ووضع اليونانيون. . الأنجازات الايجابية ‏ للأحياء فى مقارنة 
مع أسرار الموت وغموض عاله و آنه پشیغی ن e‏ هذه الاتجازات 
بالتکر یم E‏ 


وبهذا النهج شكلت النظرة البطولية الى 'ورثها اليونانيون عن 
ماض بعيد كشرا من تفكرهم وأفعالهم ٠‏ لقد طوع 'اليونانيون هذه:النظرة 
لغندرج فحت إطار دولة المدينة ومقتضياتها » بل وطوعوها كلما دعت 
الحاجة لإطار الهلينية الأوسع شمولا والذى لم يغب عن وعيهم بدا ¬ ولم 
يجانب اليو نانيين الصواب عندما إدعوا أنهم يتفوقون على البرابرة بفضل 
بحثهم عن نموذج رفع للفضيلة * قعندما. نعقد مقارنة بين اليو نا نين وبين 
الحشود الكثارة فى مصر وآسيا والشعوب البدائية المنغلقة داخل حدودها 
تنجد آن اليو نانييل قد عثروا على مبدآ أضفى عل الحياة معنى الهمهم 
بالانجازات المبهرة ٠‏ ولا شعر اليونانيون أنهم يختلفون عن الآخرين من 
الناس وعليهم دوما أن يتفوقوا عليهم ويزتقوا فوق مستواحم » ولا آدركوا 
أن الانسان بحقق رجولته من خلال جهود راسخة لا تتزعزع ومخاطرة 


٠ الزیز = دبور = سحشرة من فصبلة الزنبوربات‎ )١( 


مقدامة لا تنهيب » فقد قضوا على ارتباطهم بالاطارات الجامدة للمجتمع 
التی هيمنت على عصرهم فی آماکن آخری غير بلادحم » وابتدعوا اسلوبا 
للحياة » كان للتواقين فيها وهل الجسارة والاقدام الجراء الأوفى » كما 
كانوا ينشدون الفعل ويكرمونه فى كل صورة باعتباره الخاتمة الطبيعية 
لمسيرة الانسان ٠‏ 
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الفصل الشائت 
الآلهة 


« لکل شعب آلهته التی يستحقها » ٠‏ لقد. ولد الشياطين المبهمون 
المساكسون - المطاردون للانسان البدائی من ارهابیي لا آسماء لهم > ومن 
جهل مثبط للعزاتم > ان عمالقة الأزتكيين (1)- با بتساماتهم العريضة 
وقرحهم الفائض بعکسون صورة لجنس توحش بفعل الحروب الداشة 
والخوف من العوز والحرمان المجهول ».وقبل آن يدفع الرومان بفعل 
النفوذ البو انى الى التخل عن فظاظتهم. العنيدة کانت آلهتهم صف 
بالابتذال والوظيفية والصحة الفائضة » واليهود بما لهم من ميل الى 
النظام التشريعى الحرفى فى كل مناحى الحياة » وما لهم من قومية محلية 
منغلقة قد وحدوا فی هوه (۲) تصارا > موۇ ندا ومواتما ليولهم ٠‏ كذلك 
کانت تعكس آلهة اليونان بجلاء باهر بعضا من الملامح الآأساسية فى 
الشخصية اليونانية » بل كانت وثيقة. الصلة بهذه الشخصية الى حد 
آنتا لا نستطيع آن نتصور اليونانيين بمعزل عن الآلهة ٠‏ ونستطيع أن 
نقرر بادیء ذی بده أن الدين اليو نانى بثصف دنقص غير مألوف فى النظام 
کما فتقر ال تنظیم یماثل ما نجدہ فی الآدیان السائدة فى العالم ٣لمحديث ٠‏ 


فالدين اليو نانى يبدا عند تقطة محددة » وتمتد جذوره بلا نهاية الى 


ماض سحیق »› » فليس له بى متفوق ولا مشرع يفسر طبيعة الآلهة » ولا 
کتب مقدسة ذات نص محدد فى تعاليمه ميادىء الأخلاق » ولا تنظيم 


٠ ٠١١۹ الأزتکی : أحد آفراد شعب متمدين حکكم الكسيك قبل الأسبان ستة‎ )١( 


(۲) الرب عند اليهود ٠‏ 


رئيس لهيكل كهنوتي متسلسل ولا تفسير للظواهر الكوتية » ولا حياة 
متفانية ورعة ولا تمسك بتعاليم دينية مستقيمة ولا نظام متفق عله 
ليوم البعث والحساب » وليس له أيضا نظام مقبول للتوبة والتكفير - 
ويبين الدين اليونانى طابعه الاغريقى الأصيل بتسامحه الشامل وحريته 
الوافرة وعدم التزامه بأية خطة محددة ٠‏ ان أى اقتراب من الآلهة 
اليونانية لا ينبغى أن يتم من خلال تعاليم وعقائد صارمة » وانما يتم من 
خلال الممارسة والواقف الفعلية لعايدى حؤلاء الآلهة ٠‏ ولا ينصب اصتماما 
على دراسية الدين بقدر ما ينضب على استحضار تجربة دينية » لترى ماذإ 
كانت تعنى هذه الآلهة بالنسية لن آمنوا بها » وكيف استمالت قلويهم 
وااستهوت خبالهم وكيف تواءمت هذه الآلهة مح نظام الحياة التى کانتٹ 
بالفعل مفعمة الى ما يفوق الحد برغبات الانسان وأمانيه ٠‏ 

وليس من الضرورى البجت عن أصول هذا الدين عند دراستنا لا 
كان يعنيه بالنسبة لليونانيين » وكل الذى بعنيتا » هو ما كان يرمز اليه 
فى العصور التاريخية السحيقة » وفى هذا المجال لدينا من المعلومات قدر 
وافر ؛ وان لم يكن مرضيا فى. كل الأحايين ٠‏ وتبدو الآلهة اليونانيية 
للوهلة الآولى وكانها تعرض نظاما صارماء فنجدها تعيش فى الأولمبوس(١)‏ 

(P5صل[0)‏ , وعلی رآسھا زیوس )2e18(‏ وکل مھا مختص ال حد 

ما بمجال معروف من مجالات التشاط ء 

ان هذا المظهر التنظیمی الذی آرجعه هرودوت (یuاەلهإe‏ ال 
هومیروس . (0۳۴۲) وهیسيود (له0او۴#) ' » قد يدين بقدر ما الى 
الأعراف التى أضقى عليها السعراء البارزون قدسية ‏ الا آن هتر 
المظهر بخفى تنوعا مذهلا من الممارشات والمعتقدات ٠‏ وحقيقى أن. أسماء 
الآلهة الرئيسية كانت ثايتة مستقرة فى كل أرجاء اليونان » وحقيقى أن 
کشیرا منھم کان پمارس نفس الوظائف حیثما يعبدون » وحقيقی كذلك آن 
متهم من قد پختلف من نحيٿث دوزه من مکان الي مکان » وان احتقظوا 
بهوية خاصة ء٠‏ وآن آساطير الآلهة كانت ملكا مشساعا فى كل مكان + وهنا 
يتبغى المقابلة بين عناصر أقل مرونة وبين مظهر المشاكلة الأساسية » هذه 
العتاصر التى لا قنضوى تحت النظام العام لعدم وجود علاقة جوهرية 
بيتها وبين آلهة الأو ليوس » ونما تأتی من عالم أكثر قدما وأقل عقلانيةء 
عالم سادت فيه عبادة ععتيقة للموتى ورقى وتعاوید لطرد الأرواح الشردرة 
وطقوس لر يادة الحجصاد » وتطهر ددنى للتخاص من الد نس » ومحرمات 


 ةهلآلا جبل قى تساليا فى الجزء الشرقى من اليونان وكان مثوى‎ )١( 
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تقيد الاتصال الجسى » وأنواع معينة من الطعام » وقرايين ليست بأية 
حال مثل تلك التى تقدم لاآلهة الأولبوس » وآلهة وآلهات لم يتصوروها فى 
شکل بشری » كتصورهم للاله أبوللو (هلاهم4) ذى الأذرعة الأربعمة 
أو دیمتر (۱) (06766۲) برأس حصان ٠‏ لقد كان لكل هذه الأشياء 
وجود لا پنكر »› وقد احتلت مكانا فى الدين اليونانى » اذ أنها كانت موضع 
تقديس فى الممارسات الممعنة فى القدم ء كما أنها ارتيطت يمهام يومية 
أو موسمية أو متاسبات حساسة مثل الزواج والموت ٠‏ وكائت هناك . 
أيضا عبادات لها مكانها الخاص من حبث غرايتها » وان لم تبخل بالفعل 

فى صرإع مع عبادات آلهة الأولبوس ٠‏ وترجع عبادة ديونيسوس اله 
الخمر والغضب فى جزيرة كريت الى العصور المسينية » لكن: ذا 
الاله بقى اى حد ما غريبا عن آلهة الأو بوس »> وعندما تقهقر آتباعه الى 
الجبال ومزقوا الحيوانات الحية اربا » كانوا يعربون بذلك عن بقاء عبادة 
قديمة فيها يوفى الانسان حاجته من دم الحيوانات الحية لتجديد شبابه 
وحيويته ٠‏ ان مجموعة كاملة من العقائد المريحة وان الم تكن صحيحة _ 
والثی کانت تشپر الى آورفیوس لإ‌نامإ0) قد أقیمت على شعاثر 
خاصة باستطلاع أسرار مصانة حساسة » وكانت تقدم آمالا بعد الموت ' 
أكثر سنخاء ومتاعا مما كان معروفا وسائدا بين عامة الناس ٠‏ فقد قام 
أطباء مث امیمندیس (0eنصمصنم8)‏ وریاضیون رمزيون وعلماء 
مل بیٹاجوراس (0۲۵8ع۵طال۴)' ایمہد و کلیس c1e5(‏ لإ ۴) - بتعدیلات 
للأفكار السائدة » وبثوا الحياة فى الرافات الغامضة وألبسوها آشكالا 
جد دة ٠‏ كما حاول العقلانيون أن يخلعوا النظام والصقل على الأنظمة التى 
صدمتث عقولهم آو نالت من جمال احساسهم *ء وكان لدى العقل البونانى 
آكثر من طريقة للاقتراب من الآلهة » واذا ما كان العقل غالبا على غير 
اتفاق مع افتراضاته › فان ذلك آمر طبيعى للغاية فى مجال التبجربة 
الدبنية التى عادة ما يكون اهتمامها بالافتراضات أقل من احتمامها 
بنتائجها * بيد أن هناك مقومات داثمة أو سائدة تنبثق من خلف التنوع 
والتناقضات فی کل احقاب التاریخ البوثانى وقى معظم أرجاء اليونان 
التى توفرت لدينا معلومات عنها ٠‏ 
تقد احتاج اليوانيون الى الآلهة » مثلهم فى ذلك مثل الشعوب 


الأخرى » لتفسير ما لا تفسير له بسونها - ان الطبيعة كما يراهاا الوعى. 
القبعلمى (۲) بجانبيها الانسانى والجغرافى محفوفة پأسرار تستصرخنا 


ر١)‏ الهة الحكمة وإلفنون عتد الاغريق ٠‏ 
(۷) ذو علاقة بالمحلة السابقة لنشوء العلم الحديث ٠‏ 


YY 


كيما فنفد اليها ونهيمن على شواردها ۰ وقد حل اليونانيون هده 
. المشسكلة يما يرضيهم وذلك بالايمان بالآلهة الذين لا يسيطرون على العالم 
المر ئی فحسب ء وانما پهیمتون على آقدار البشر ویسکنون قلوپهم ۰ ۰ 


ومثلما كان من الطبيعى أن نجد فى القوة الالهية تفسرا اللصواعق 
والعواصف والزلازل ونمو المحاصيل » كذلك كان من الطبيعي بصورة 
مماثلة أن بعزى الى الآلهة الوحى بالآفكار الملهمة ووساوس الضمر 
أو اجتياح الانفعالات التى تغير على الكائنات البشرية ٠‏ وكلا النوعين من 
الظواهر الطبيعية والانساثية لم يكن لينضوى تحت سيطرة أو تنبو بما 
سيکون ۰ فاذا كان مما لا يجانب الصواب أن نفترض آن هطول' الأمطار 
آرسله زيوس » فليس آقل صروابا أن نفترض أن الافكار السعيدة أوحى 
بها من قبل أثينا )١(‏ * وحتى يومنا هذا نجد آن تفاعلات العقل البشرى 
مى على الاقل من اللبس والغموض مثل تفاعلات الطبيعة » الأمر الذى ينأى 
باليو تاقيين عن توجيه النقد اليهم e‏ بان کلا من هذين النوعين 
من التغاعلات خضع لسلطان الآلهة ٠‏ 


أحس اليو نانيون قى الواقع بالكبر بما لهم من طاقات » لكنهم آقروا 
آن كيرا من الأمور كان يعز على ادراكهم » وارجعوا الى الآلهة كل ما التبس 
عليهم فهمه * ومن ثم كان من الهم أن تقام علاقات بالآلهة » وان يبتغى 
أقصى العون من جانبهم » وليس ذلك لمجرد الخوف من أن يختل نظام 
الطبيعة أو الخوف من آن تضن الأرض بثمارها » وانما مرد ذلك الى أن 
بواعث الفعل الاتسانى ذاتها ترتكز على لحظات غيبية من لحظات الفكر 
اللوم » أو ترتكز على وفرة من الطاقة الفياضة لیس فی وسح الانسان أن 
ستجلها بارادته وحدها ۰ 

لقد رأى اليونانيون آلهتهم فى أشكال بشرية » وعليه فقد تمشلوها 
وصوزوها فی آشکال من فون النحت والرسم * ومن المحتمل آنهم 
تصوروا آلهتهم فى الماضی السحيق على شكل حيوانات أو طيور » وقد 
بقيت أصداء ٠‏ باهتة لهذا التصور فى استخدامات هوميروس لنعت أثينا 
بآنها صاحبة ( وجه البومة ) وهيرا ( صاحبة وجه البقرة ) » وذلك بالرغم 
من آنه لا بد آن پکون هومروس نفسه أضفى عل هذه الكلمات معنى 
مختلفا ¿ كما اتضح ذلك فى عبادة زيوس موس (Zous Meilichios)‏ 
عبان » وفى الطقوس التى اتخة فيها شكل الثور » وفى ارتباط أبوللو . 


“ الاعة الحكمة والفنون عند الاغريق‎ )١( 


۷۸ 


بالذثاب والفئران » وفی ارتباط بوسیدون بال مياد » وفي ارتباط أزتميس 
بالدبية ٠‏ ومع .آن هذه المعتقدات كائت تمارس فی کشر من الطقوس 
المحلية الا أنها لم تؤخذ مأخذا حرفيا فى العصر الكلاسيكى ٠‏ فلو أن 
الاله لدی الیونانیین كان فى العصور الغابرة على شكل حيوان فقد بدا 
بظهر بعد ذلك فى العصور اللاحقة متخذا شكلا انسانيا وبرفقته حيوان 
صدبق له أو رمز عليه ۰ ويعد تحول الآلهة من شكال الحيوانات الى 
مشاكلة اليشر »ء نقلة جبارة من نقلات الفكر المتحرر » اذ أتها تعنى آن 
اليونانيين قد تأثروا بمدى القدرات البشرية وامكانياتها » تأثرا جعلهم 
لا مستطيعون أن يتصورا أن الآلهة فى آى شكل مغاير للأشكال البشرية. 
کما کانوا یعتقدون آن الطبيعة تحكمها قدرات شبيهة بقدراتهم الخاصةء 
بل أبعد أثرا ونفوذا فى الواقع » قدرات على قدر كبر من النشاط فى 
محالات عديدة تفوق مجال الانسان ٠‏ وان كانت تختلف هذه المجالات 
من حيتث النوع ٠‏ لقد رأى اليوثانيون آلا يذعنوا لاستنتاج خامل مرداه أن 
الآلهة قوق قدرة الفهم > ومن ثم فمن الأنسب آن يظهروا متخذين ملامح 
غريبة من الحيوانات والوحوش › وانما حاولوا آن يخلعوا شيئا من 
النظام على. النستى الشامل لجريات الأمور »> وذلك بافتراضهم أن هذا 
الاعتقاد ان لم يتفق مع العقل بشكل دقيق فهو على الأقل متفق مع الطبيعة 
الانسانية فى درجة من درجاتها الرفيعة الشاملة ٠‏ 


فاذا ما ظن اليونانيون آن لالهتهم أشكالا بشرية » وأن لهم طبيعة 
مثل طباتع البشر » فقد أدركوا فى نفس الوقت أن بين الآلهة والبشر 
فروقا هائلة شاسعة ٠٠‏ وأول هذه الفروق أن الآلهة لا تشقى بالشيخوخة 
ول۷ باتيها الموت : فبوسع الآلهة أن تحيا كما يحب البشر آن يحيا حياة 
لا بطارده دوما غم الحياة والخوف من المستقبل املحهول » وادراكه آنه فی 
أية لحظة قد يمضى الى سكون العدم ٠‏ ان الآلهة بمالها من قوة لا يعتورها 
الذبول وجمال دام » تمتاز عن الانسان بامتلاك ما لم يتوفر له › الأمر 
الذى يجعلها موضع الهيبة ومثار الحيرة ٠‏ 


لم يقم اليونانيون وعيهم بالآلهة عل جانب المحير فى أولئك الآلهة 
بقدر ما أقاموه على تبجيل قدسى لجمال لا يضمحل: وقوة مقتدرة تحظى 
بها الآلهة ٠‏ فلو كان هذا هو الثمن الذى دقعه اليونانيون لرؤية الآلهة 
فى أشكال بشرية » فقد كان له عوض هال متمشل فى أنه أسبغ عل الآلهة 
صبغة واقعية ملموسة آکثر مما پکون فی مقدور آی دین آخر › وآنه 
خلع على البشر مزيدا من احثرام الذات لمشابهتهم ايام »> بل آنه قدم. 
نموذجا لم يكن فى الواقع من الممكن مناقسته » لكنه أوقع قى روع البشر 


۷۹ 


بما له من تحد آسر » آنه من الیر آن یتحلوا بصفات یشارکون فیپا 
الآلهة ولو يأدنى درجة » وعندما کانوا یرون اخوانهم وقد تبدت عليهم | 
مقلاهر فر دده اده الصغفات شعروا ان ذلك آهسر ندعو ای الامتساع 
والاستعلاء ٠‏ : 
ان الفرق بين البشر وأربيابهم a‏ ذلك کشر > وتری آن بندار , 
الدى فهم النواذع الديتية الباطنية يحدد هذا الموقف بقوله : 
سلالة واحدة » واحدة تلك التى انحدر مها اليشر والآر باب 
من آم واخحدة نفخت الروح فى كل منا 
بيد آن قارق القدرة العلا فصل بيننا ء 
اذ آن قریقا بفنی ویزول بینما تہقی السماء 
دلو نها التحاسی موتلا راسا سرمديا ۰ 
ومع ذلك فمفدورنا أن نكون صنو الخلود 
بفضل ما لنا من عقل متفوق إوجسد عظيم › 
ذلك بالرغم من انتا لا ندرك ال آی هدف 
نحن ساقرون آناء الليل وآطراف النهار › 
لقد خط القدر آن علينا أن نكون عل الدرب ساثرين ٠‏ 
الشر والآرباب کلامےا أطفال الآرض ٠‏ وقد صبا من قدیم فی قالب 
واحد » وان کان بيتهما من حيت القدرة فارق بعيد لا حد له ‹ ان صفة 
الآلهة.التى تميزهم فوق كل الكائنات هى القدرة المقتدرة *٭ فهم پستطيعون 
آن يدوا عى نطاق ھائل ما لا بسقطيع البشر أن یود ره اا بشسیقی الأنفس > 
بل ينهضون بكثر مما ليس فى وسح الانسان النهوض به » وحم على 
یقین من نجاح لا یخیب ورضی لا پنغد بینما لأ يخفل الانسان بما يتر بص 
به من فشل یکاد یکون آکیدا ۰ 


ان سلطان الآلهة ظاهن باد فى كل مكان ١‏ وأمام هذا السنلطان 
۷ وسقطیح الانسان الا أن دطاطیء الرس فی ضبعة مر لتحا العون 
والمساعدة * ويستطيغ الانسان أن يتضرع اليهم » وآنه بما وهبه الاله 
من حظ قد پقٹرب مھم ولو لحین متمتعا ہما قد حظی من سبجایا شبیهۀ 
مسسجايا الآلهة ٠‏ ولا يفصل الانسسان عن الآلهة فرق مطلق من قروق 
الطبيعة » انه يشبههم من حيث كانه الجوهرى » هذا الكيان الذى تعوقه 
حقيقة عوائق خطيرة » ومع ذلك ففى مقدوره آن بحقق أحيانا امكانيات 
باهرة من امكانات العقل والجسد ' 


A< 


1 


بهذه العتقدات شكَل اليونانيون صور آلهتهم شبيهة بالبشر فى 
آبھی آحواله وأکٹرھا جمالا وتاٹرا » حتی آنتا نری آرسطو يعلق عل حذا 
بقوله : « ومما لا شك فيه آنه اذا اختلف الناس فيما بينهم فى مجرد 
أشكال أجسادهم بقدر ما تختلف تماثيل الآلهة عن البشر »> فسوف يسلم ٠‏ 
اسيم بأن الطبقة الأدنى لا بد أن تكون رقا لاطبقة الآعلى » ٠‏ وبالرغم من 
أن أشهر تماثيل الآلهة قا اتلفتها الأيام » وليس لديتا الا نسخ تافهمة 
ضثيلة الشسأن لتلك الروائم من أمتال تمثال زيوس واثينا لقي دناس 
(1di48طP)‏ أو تمثال هرا لبولیکلیتوس )po1yclitıs(‏ » ال آنه قد 
بقی قدر يکفى لتبيان أى نوع من الرؤى تلك التى استولت على عقول 
الفنانين ٠‏ 

إن هذه التماثيل ذات الجلال لراثعة الجمال حقا » الا أن جمالها النادر 
بتميز بكفاءة ذاتية وقوة فوق طاقة البشر ٠‏ وان تمثالا برونزيا لزيورس 
استخرج من بحر أرتمیزيون )Artemision)‏ لیکشف عن کم هاثل 
من القوة ممثلة فى جسد مفعم بالرجولة يترنح فى خفة » وذراعه الميمنى 
تر تفع لتقذف بصاعقة من الصواعن ٠‏ رنجد لأبوللو تمثالا فى أولبيا تفيض 
ملامحه وتكوينه بسحر الرجولة الشابة » ومع ذلك فان أهم ما يسنلفت 
. انتباهنا هو هيمنته الهادئة على صراع ماج يدير أمره بايماءة ملكية 
آمرة ۰ کما تبین صور عملات بوسیدونیا )۴0٤1۵0٨12(‏ الاله بوسیدون 
ذا البنية القوية متوعدا ومتحكما فى رمحه ذى الثلاث شعب » هذا الذى 
يتلام مع لقبه « مزلزل الأرض » ٠‏ ۰ 

ان الجمال انذى تمثلة اليونانيون فى آلهتهم جمال خال من الوداعة 
والجاذبية المحددة ء انه جمال القوة الربانية والمقدرة الالهية » جمال الطاقات 
الالهية فى كمال توافرها وجمال العواطف فى كامل انضباطها ٠‏ وعندما 
تعاون الآلهة أثينا وهرقةل فى رفع القبة الزرقاء كما يتضح من الميثوب 
الأوثبى » فانما تباش واجبها دون عناء ولا بظهر عليها ية سحة من سمات 
الحهد والمحاهدة ٠‏ . 

وحتى عندما تدورط الآلهة فى فعل بالغ القسوة » وتكشف عر 
روحها الغضوب نحو هؤلاء الذين أساءوا اليها » لا نرى على وجوهها انفعالات 
ولا تسم سیماؤها بمشاعر » وانما تنتصب جامدة مثلما نری على ميتوب 
عبد سیلینوس (8ا«ناع؟). _ أرتميس وحى توجه الوت الى أكتيون › 
أو نراها فى رسوم على آنية رسمها مصور وهى تصوب اليه سهها ٠‏ لقد 


٠ موضح بالفقصل الشامن‎ )١( 


التجربة اليو انية - ۸١‏ 


اتسمت الآلهة بجمال لا #روق للعين وحدها » وانما يزيد على ذلك جمال 
حمثل فى قوتهم التى لا تنفد » واستقلالهم الذاتى وما يتمتعون به من 
تواؤم كامل بين العقل والجسد ٠‏ وفى القرن الرابع قبل الميلاد عندما 
أصببح اتجاه الفتانين الى نموذج القوة الالهية أقل من انجذابهم الى نموذج 
القوة الجسدية الحالصة كان ذلك مو E‏ بنزلون عن 
دکانة توفرت لهم فی عصر مفعم ال الحى والرخاء الوافر ٠‏ 
وها دامت الآلهة قد تشسابهت دم ألآئاس » فمن الطبيعى .أن تون 
مناك محاولة لاقامة ‏ صلة بينهم وبين 'المجتمع الانسانى » ولقد تأثر بهذا 
: الوضح مسلك اليو انيبن فى تقديم القرابين وأداء الصلاة ٠‏ وفى الماضى 
البعيد كانت القرابين فى الواقع تقدم استرضاء للآلهة الغاضصبة التى 
لا,ٍ بحيط باسرارها أحد » بل كانت تقدم كائنات بشرية فى أوقات الخوف 
من اقتراف الاثام ۰ ومن ٿم بقال آن افیحیتا (Iphigenia)‏ قد قدمها 
> آبرها آجاممنون قربانا لارضاء الالهة آرتمیس » کی تمنحه رياحا موالية 
تمكن أسطوله من الابحار الى طروادة » ونحن نري فى أماكن متفرقة عبر 
عصور التاريخ آثار ممارسات قديمة قى شكل قربان لدمية أو خيوان 
متنكر فى شكل انسان » لكن القرابيل أصمحت انذاك وليمة تذبح فيها 
الثران ويخصص للآلهة نصيب ٠‏ ثم يطعم العباد المريدون ما بقى من 
اللحم ٠‏ وكانوا يتصسورون أن الآلهة حاضرة وقد أخذت أماكنها بين العايدين٠‏ 
ومن الکن أن تسم هذه الطقوس بال مرح والآبتهاج دون أن ذهب ذلك 
بجلالها ٠‏ ان تحول تقديم القر بان من عمل للتوبة والثكفبر الى اقامة حفلات 
ضيافة _ لأمر يتفق مع روح اليو نا نيين فى اقشرابهم من الآلهة » ويتضمن 
فكرتهم التى تعنى أن الآلهة ۾ يتمتعون بنفس الملذات مثل البشر ويقدرون 
نفس المجاملات والتزلف ٠‏ 


و نستطیع آن نامس الاتجاه ذاته فی اسلوب الصلاة » اذ تقع عادة 
على لات مراحللى - وتتمشل المرحلة الأول فى التضرع الى الاله ويتم دا 
الاجراء بالتوسل اليه عن طريق ترديد أسماته والتبرك بأضرحته › کما لو 
كانت هذه الطريقة هى الأسلوب الجليل لخاطبة الاله » ثم تأتى بعد ذلك 
مر حلة التقديس وفيها بتوسل العابد بما آقام من صلوات قى ماضيه > 
تلك الصلوات التى تدعم ثقته بالاله وتؤكد حقه فى طلب رعاية ربه 
وعبنايته * وأآخيرا تآثى مرحلة الاستعطاف ٠‏ وفى هذه المرحلة يلتمسون 
من الاله أن يقضى حاجتهم العاجلة ٠‏ لذلك نجد الكاهن خرسسس 
مورا عند اختطاف ابنته على يد الآخيين وهو يصلى لاآبوللو ابتغاء 
الانتةام له »> نجده يتمع الصيغة الصحيحة المستخدمة فى مثل هذه 


الظروف : 


NY 


لتصخ الى يا اله القوس الفضی ». یا حامی حمی خربسيس 

يا من تول داقتدار حکم (Cila) Yaw‏ ۰ و تندو (Tenedos)‏ 
المقدستين 

يا اله البؤساء ‏ و رفعت وما لك معدا جميلا 

آو قدمت قربانا من عظام الفخد اللكسوة بطيب لحم 

الثبران أو المعز ‏ فلتنجز ما التمسه من عطفك الآن 

والآن ھل لی آن. اطمع فی آن آجد عوضاً عن . . 

دەوعى فى أعوانك حملة سهاملك ؟ 


ولحن لا نجد فى هذا الدعاء اقرارا بأوجه القصور أو وعدا بصلاح 
الحال » وانما نجد فيه التماسا للعون العملى ٠‏ ان مثل هذا الالتماس انما 
کون صحیحا بین الأصدقاء ومن قدموا برهانا على تفانيهم » وكذلك بين 
همؤلاء جميعا وبين الآلهة الذين بقرون مثل هذا الالتماس ويرحبون به ٠‏ 
واذا ما رغب الانسان فى عون الآلهة فليس بد من تقديم الولاء المستحق 
لهم » ثم. يعد ذلك پنال ثوابه الآوفى ٠‏ 


فاليونانيون من ناحية يناشدون الآتهة عونهم » ومن ناحية آخرى 
ببتغون منهم الرشاد آو الالهام بصواب المقاصد ء٠‏ وكان للبو ناليين وس الهم ۰ 
٠‏ الحاصة فى سير غور المستقبل » ومع ذلك فلم تكن لهذه الموسنائل أهمية 
متساوية ١‏ قد نظروا الى تحضير الأرواح مثلاا نظرة مستنكرة وحرم فى 
بعض الولايات ولم يمارسه الا رجال ساءت أخلاقهم فى مناطق نائية ٠‏ 
رقد کون للكهتة والأنبياء الذين أعلنوا عن أنفسهم أيامهم المحيدة » لكنهم 
كانوا يميلون أيضا الى اثارة سوء الظن خاصة عندما كانوا يبالغون فى 
المطالبة بساطات لهم ٠‏ وأولى اليونانيون التطير )١(‏ عناية عجيبة وخاصة 
قیں نشوب المعارك » الا آنه من المحتمل أن يكون سقراط قد عكس رأيا 
عسکر یا ممتازا' عندما قال : « پنبغی آن ينضوی العراف تحت سلطان 
القائد ولا ينبغى للقائد أن ينضوى تحت سلطان العراف » ٠‏ وكانوا ينظرون 
الى الأحلام نظرة آكثر جدية ‏ بل کان يقال نه یوحی بها من قبل زوس ٠‏ 
لکں ھومہروس كان يدرك آنه ليس من المستطاع الثقة بكل الأحلام » و ليس 
سھلا أن تتکھن ہما یمکن أن یکون و بما لا یکون ۰ وکانوا ینظرون الى مثل 
هذه الوساتل للاستجلاء 'بدرجات متفاوتة من التسك والارتياب ٠‏ وما 


() التطر : مصدر معناه النساؤم بشیء عرض او يقم 


AY 


يدعو الى مزيد من اثارة الحجب آن اليونانيين قد أجلوا أقوال الوحى الالبية 
إحلالا عظبما تلك التی نطق بها الكهتة والكاهنات » وخاصة ما ورد عل 
آلسنة كهنه ضرح آبوللو فى دلفى ٠‏ 


ان مثل هذه البيثة لكفيل بان يلهم باحساس الأتبهار الناشىء عن 
ا لحضرة الالهية ذات السلطان القهار ٠‏ وتحت جرفين شديسى الانحدار عل 
نھر کاستالیا #الواsو-‏ حيث تطل العين على السهل المنيسط 
تحتهما _ نجد صخرة محاطة بأشجار الزيتون ذات الحضرة الداكنة وملو نة 
بظلال النسور » حيث تعير العين فوقها الى البحر والى جبال بلوبونيزيا 
الواقعة فيما وراء البحر » هنا بين التماثيل ومكامن الكثوز يوجد ضريح 
أبولاو » حيث تروح كاهتة أبوللو > وسدنة القريح فى غشية تنطق 
آشناءعا کلہات تأتی اجانة على أسشنلة الححيج > ويول تنسسقها مفسرون 
متر جمون ۰ ولقد آول کهنوت دلفى احتراما وثقة واجلالا حكمة ه ٠‏ ورغم 
التحفظظل والانضياط فقدٴ کان ملما الاما كرا بالشئون العامة > وددرف 
أن كثبرا من المتاعب الحاصة يحل دون عنا, بفضل الحس المرحف ٠‏ وبقيت 
هیبة کهنوت دلفى حتى بعد أن أخطاً التقد, ر بشکل خطر فی تاییده للفرس ` 
سنه cp A*‏ اا ا ا دن معرفة فاتقة وادراك 
للطبيعة الانسانية ٠‏ 


و تشجل المقدرة اليونانية فی الاحتفاظ بالطقوس العتيقة وادراك 
معتاها مما کان پصاحب نبوءات ' كهنة : كهنة دلفى من احراءات. ونجاح *٭ وکان 
التاس يعتقدون أنهم من خلال كاهنة 'دلفی يتصلون. بالاله ابو للو تم بعودون 
وقد تسربلوا بالراحة والقوة ٠‏ 


واا تميشى الالهة فى الأوليميوس أو تتخة لها من اضر تيا الله 
> لكنهم كذلك کانوا یتح رکون بین الناس ویشبارکون فی شئون 
E‏ نری هومیروس فی الواقع لا پجعل منهم محارپین فی المرب 
الطروادية .فحسب » وانما يقيم بينهم وبين أبطاله صلة وثيقة ئىقة » وذلك 
مشلما حدت عندما تبدبت الالهة أثينا لأخبليس وحده وراحت تفاجثه من 
خلفه آخده بشعره وهی تأمره ألا برقع سيفه عل أجاممنون > أو نراها 
فی مناسیات عدیدة تسارع الى مساعدة آودسيوس (Odysseus)‏ 
وتعامله معاملة تقسم بروح المرح والاعجاب دون تكلف أو حواجز ٠‏ وكان 
هذا العصر هو العصر المجيد "عندما كانت تمشى الآلهة على الأرض . تحت 
آعين البشر » ومع تخب عن الأجيال .المتأخرة رؤا الآلهة و تصورهم ٠‏ 
لقد كان هناك ١‏ آكثر من شکل من شكال المناسبات التى كان بعتقد أن 
الآلهة حاضرة فيها » فى الولائم واحتفالات الرقص والغناء » وفى احتغالات 


A 


الزواج ومر اسم اناز ۰ وکشرا ا تأخذ الأبطال وأ نضاف الآلية 
مکان الآلهة فى دنيا الواقع والأفعال > وتسارع الى نحدة مدنھا »> كما فعل 
سيوس (یلعsمط1)‏ و اسیدس ˆ )Aec1d5(‏ فے, موقعتی ماراثون > 
(Marathon)‏ ولاس (sنسهلد5)‏ . وكذلك لم تكن ربا الآلهة 
بالآمر المفثقد ٠‏ : 


ولم يغب نن علم بندار معنى ما كتبه عندما أخبرنا عن الاسلوب 
الذى اتخذه بايموس (كلاصها) فی صلاته للاله بوسميدون » اد 
يتصور أنه يسمع صوت الأله مجيبا : « فى الليل وتحت السماء يتنزل 
الصوت » » بل تنشىء سافو (oطSapp)‏ بشىكل أكثر ابهارا تر تيلتها الى 
أفروديت عن مناسبة ماضية » حي تبذت لها إحدى الالهات فى جمال 
دنيوی مشترق وسالتها عملا يشقيها ثم وعدتها بما ينطوى عليه المستقيل 
من خر کین ۰ ولا ريب أن مثل هذه التجارب كانت آمورا استشنائية ٠‏ 
الا أنهنا تبين أن الآلهة كانت بالنسبة لليونانيين أشخاصا حقيقيين › 
بستطيغون آن يدخلوا معهم فى علاقة حميمة خاصة ٠‏ ومع ذلك لا شوب 
هذه العلاقات هوان نفسى أو اذلال متعمد ۰ 


ان المجد العظيم الذى تتسم به الآلهة هو فى الواقع محل تبجيل 
ولا ینکره آحد »> وع ذلك لا یخشی رفقاؤهم الآدميون من الحديت معھہ۔م 
بحرية وصراحة ٠‏ وبالرغم من الوصول الى هذا المسنتوى من العلاقة » فان 
قواعد الصداقة اليونانية تحکم هذه العلاقة ولیس للفروق الشباسعة فی 
المنزلة 0 على حاجتهم الى اخلاص کكامل وصدور آکید ۰ 


. ان هذا المفهوم الفى بالآلهة كان 'يتعرض بين الآو نة والأخرى الى 
ما يشہوه جماله ذلك عندما تفشسل الآلهة فشىلا ظاهريا فى تحقيق آلتزاماتيا 
تجاه البشر ٠‏ فلو منيت بالفشسل علاقات التاس 2 ق و 
بتهمون بالخدر وعدم الوفاء » بيد آن مثل هذا الاتهام ليس من المستطاع 
توجيهه ضد الآلهة » وكان على اليونانيين أن يبحثوا عن تعليلات أخرى 
تل هذا الموقف » وأبسطها ارجاع هذا الفشل الى خط جوهرى فى 
الانسان ٠‏ فاذا ٠ا‏ أخفق الانسان فى ايفاء الآلهة حقها من التكريم 
والتقدير » فليس فى وسعه آن يطمع فى حسن معاملتهم وعليه آن ينتظر 
آن تختل أموره وتنحرف عن سواء السيل ٠‏ وكذلك الآلهة لیس فى 
وسعها بما لها من حكمة أن تتبع نفس اتجاه البشر » آو أن تلتزم بالاجيات 
التى اختص بها بنو الانسان ٠‏ وللآلهة قې نهاية المطاف امتياز الهى فى 
رفض الهيات دون تقد یم تير لذ لك >٠‏ إل انه کان e‏ 


م 


المشيرة لمزيد من القلق » ذلك عندما كانت تبدو الآلهة و كأنما تخدع أصدقاءعا 
أو تغدر بهم ٠‏ ولقد برزت هذه المشكلة فى شكلها الحاد مح النبوءات التي 
کانت کٹثیرا ما تتنباً بنقیض ما کان یحدث فی واقع الأمر ٠‏ ويذكر 
تبو سيك يو يس صاحب الاتحاه العامى الحیادی آن هذه المشكلة قد شاخ 
مرها ابان المرب البلوبونيزية الا آنه يتصور أنها ليست ذات خطر 
جليل ٠‏ وان كان الاعتقاد فى النبوءات قد ساد بشكل يشر الاندهاش فى 
القرن الاس ٠‏ ولم يكن اخفاق النبوءات ليمد هيرودوت بيعض القصص 
الرائعة فحسب » وانما زود كذلّك سوقوكليس بموضوعات رئيسية فى 
مسرحیتیه « سا من تراقيا » » « أودیب ملكا » > وکلا es‏ 
ينبوءات الكهنة › وکلاهما بذل قصاری جهده فی توضیح الأمر التالى : 
وهو لو أن الشوءة قد حادت عن جادة الصواب _ فمرجح ذلك ال سو 
تأويلها من قبل العباد .٠‏ وقد كان هناك درس بهذا المحنى شاع خبره 
بین سوا الناس فی عام ٤٤۷‏ قم » عندما منی جیش آثینی فی بیؤتیا 
(Boeotia)‏ بالهز يمة فى موقعة كورو ا )Cor0۴8(‏ » بعد آن تغی 
نبو.ة يبدو أنها كانت تعده بالانتصار ٠‏ وقد عزى تفسير ذلك الى أن الاله 
قد تنبا حقيقة بانتصار الحانب الآخر » الا أن الألينيين قد فاتهم ادراك 
ذلك e TT‏ و 
انختتمت نقوشه بهذا القول 


ای کل بی البشر برهن امثوى تحت الثرى 
على دوام صدق النبوءات فى المستفبل ٠‏ 


وپعد هذا الاستنتاج من حالة بمفردها استنتاجا هائلا » وان کان 
يبي كيف نظر بعض اليو نانيين الى هذا المىوضوع » وكيف أنهم بدلا 
من الاعتراف بخداع الآلهة لهم »> فصلوا فى الأمر بأن الخطاً خطؤهم ٠‏ 
ومن المنناظر أن تكون النبوءة فى كلمات مبهمة » اذ أنه لاحاجة بالآلهة 
الى أن يكون لحديثهم وضرح حديث البشر ٠‏ ولو رغب الناس قى معرفة 
الارادة الالهية » فعليهم أن يولوا استفساراتهم عتاية عظمى › واذا ما جائب 
سعيهم الصواب فلا يلومن الا أنقشسهم ٠. ٠‏ 


وبالرغم من اعتقاد اليونائيين بانه فى وسم البشر آن يكونوا 
ما يشسبه الصداقة بيتهم وبين الآلهة » فقد آدركوا أن هذه الصداقة ليست 
صداقة بين الأنداد » وأنهم لو عولوا عليها آكثر مما ينبغى فسوف 
يدفعون ثمن. خطتهم » لقد احثتوت الأساطر على أمثلة مروعة كثرة 
للانتقام الالهى الذى نزل باولئك الذين جاوزوا حسودهم ۰ فعندما تبأهت 


A1 


نيوب (8طه1) بأن أطفالها كانوا على قدر من الجمال مماثل لأطفال 
لیتو (٥۲ا)‏ حاق بهم الدمار على ید کل من آبوللو وآرتمیس ۰ 

وعندما رأی اکتیون )A)4۵07(‏ صدفة 'أرتميس عارية أمرت کلابه ۰ 
بأن ينهشسوا لحمه ويلتهموه ٠‏ وعتدما سخر بنثيوس (Pertheus)‏ 
ن دبو نيسوس (8ءلاور0[) واحتیسه > مزق ارا على يه عابدات | 
باخوس عباد الاله ديونيسوس وعندما أنزل آبوللو الهزيمة بمرسياس 
)Marsya5) .‏ قى مباراۃة عل العزف الم يكفه ذلك بل سلخ جلد 
مرسیاس حیا ۰ 


ان اعتبارات الشرق الشبخصى كانت أمورا تغير الآلهنة اليوتانيي 
ءثلما تشر الأيطال اليو نانيين »> وان آی مثسکاك یمکن آن يفسر عل أنه 
اساءة الى هذا الشرف آثارت غضبهم واستوجبت النتقامهم الشديد ٠‏ لم يكن 
الصفعح من طبيعتهہ » واذا ما أثم فى حقهم أحد فلا عذر له » ولیس فى 
مقدوزه أن يتوقع من الآلهة رحمة ولاشفقة ° ٠‏ ۰ 


وبدافع هن الغبرة على شرفهم قد تذل الآلهة الناجحين من البشر ٠‏ 
وتجحد فی ذلك سعادة تفوق سعادة البشر الفانى ٠‏ وليس خناك ما يشي 
الى هذا الاتجاه فى العالم البطولى ٠‏ فقد تتعامل الآلهة دح أخيليس 
آو هيكتور بما يشبه اللامبالاة المقصودة لكنهم لا يحسدوتهم 'ولا بکنون 
لھم حقدا ٠‏ لكن بينما حاول اليونانيون أن يلقوا الضوء على المعاملة 
الألهية للبشر » طوروا فكرة مؤداها أنه لا ضمان لسعادة أو نجاح مادام 
الآلهة بمقتون ذلك ٠‏ ان مثل هذه التعاليم كان لها جدواها فى تفسسير 
سيب سقوط أصحاب المناصب الرفيعة من فوقها » وعلل سبيل الخال 
فقد راقت هذه التعاليم لهارودوت الذى استطاع فى شرحه للتعديلات 
السياسية الحاسمة أن يوضح فكرته التى تقول « ان الآلهة بحسدون 
وبتدخلون فى شئون الغير » ›» وأنهم لا بترددون فى الاطاحة حتى بأمثال 
كرويسوس ملك ليديا » من أولئك الذين سخروا آنفسهم للآلهة بتفان 
فريد لا مثيل له. ٠‏ ومن المؤكد أن هذه القصيدة لم تقم على آساس من 
الثقة بالعدالة المطلقة للآلهة » بيد آنها راقت لاتصار منهج الوسسط 
الذين يجادلون بزعمهم أن الاس ان سمعوا للآلهة فسوف يتنكہون 
الكوارث ٠‏ ومن م لحد دوربیك یس عندما أزعحه انهيار المعاير الخلقية 
یدعی أن فقدان الإيمان بالغضب الالهى لايسعه الا أن بقرض دعاثم 
الآخلاق ٠‏ : 


AY 


آى نفع يجدى وجه التواضع والفضيلة 
عندما تكون السلطة لغر الآلهة 
هنالك سوف تغفل الفضيلة 
ويتجاهلها البشر وتسود اللاشرعية 
كل القوانين » ولا تزهر حياة الناس بالنماء ٠‏ 
آلاليت غضب الآلهة » لا يهبط علينا ؟! 
ويعد هذا بحق اتكارا للنظام البطرلى القديم » وقد قتع الباب للفكرة 
القائلة بآن غيره الآلهة وغضبها قد لا يتجهان الى الناجحين والعظماء وانما 
يتحولان كذلك الى كل هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم بحرية ودون قيود ٠‏ 
وطاما قد سلما بهذا » فقد يكون من الحماقة أن نحاول تفسير سبب 
انزال الكوارت والمحن من قبل الآلهة ٠‏ ومع ذلك فلم يكن فى مقدور 
الناس آن يتحاشوا الخرض فى هذه المسألة » وتعين عليهم أن يتخذوا 
حيالها موقفا ما ٠‏ آما أصحاب العقول ذات الصبغة العلمية والآقل تأثرا 
بالأفكار الدينية » فربما يجدون الاجابة على هذا السؤال أمرا غاية فى 
السهولة والبساطة » مثلما تجد ديموقريطس يجادل فى الأمر بقوله : 
« ان الالهة القديم منها والجديد يمتحون الناس طيبات الحياة › 
بيد آن كل الأشياء الخبيثة الضارة العديمة النفع » ليست هبات تهبها 
الآلهة القديمة أو الآلهة الحديثة » لكن الناس أنفسبهم يأتون السوء 
مدقوعين اليه بالحماقة وعمى البصيرة » * ولعل هذا الآمر كان غاية فی 
البساطة وان ترك كثيرا من الأمور معلقة دون تفسير » اذ لم بحظ على 
الأقل بتأييد كبر » مما دفع قوما آخرين من أمثشال هراقليطس 
Heraclitis‏ الى البحث عن تفسير مبهم لايستند على الخبرة 
البشرية : « ان الآلهة ترى كل الأشياء جميلة خرة وعادلة » آما الناس 
فيتصورون أن بعض الأشياء عادل وبعضها الآخر غير عادل » ٠‏ ويفترض 
هذا الاتجاه أن الآلهة هم فى النهاية على حق » وحتى فى ظل هذا الافتراض 
فليس من الضرورى آن يكونوا كذلك ٠‏ لقد كان من الممكن بل ومن 
المعقول آن يدعوا أن هذه الأآمور تجاوز الادراك البشرى » وأن يزعموا أن 
الآلهة لاينیغی أن یحکم عليها دمعاير بشربة > وانما يفعلون ما بفعلون 
لاهم يشاؤون ذلك ۰ ومن ثم نجد سوفوکلیس بحکی کیف ینتهی هرقل 
الى نهاية . بشعة بعد آن كرس حياته لجهود آنكر فيها ذاه - وليس هناك 
من مواساة أو تفسير يقدم لوقف هرقل » وانما نجد هیلوس بن هرقل 
قول عندما ینتھی من کل شىء : 


۸ A 


لقد رآينا مشاهد موت عظيمة وغريبة 
. وعانينا من آلام كثيرة مجهولة الشكل ٠‏ 
وهذا کله من صنع زيوس ۰ 

لقد بقيت المسألة دون حل » وربما يرجم ذلك الى نها مشكلة من 
تلك التى تستعصى على الحل ٠‏ ويكفى غالبية البشر آن تكون قرارات 
الآلهة فى نهاية المطاف لاتفسير لها » وعلى الناس أن بقبلوها ببساطة » 
کأمر :متوقع من کائنات برغم تشابهها بالشر تستطيع أن تتبع أهواءها 
ورغباتها وعواطفها دونما عائق ۰ 

ان هذه الريب التى حاقت بموقف اليونائيين من الآلهة جعلتهم 
بتوافون فى قبول الآلهة كتماذج وقضاة للسلوك البشرى ٠‏ فبالرغم من 
أن هوميروس يشير فى الالياذة الى أن مآسى حرب طروادة ترجع الى فسو 
:باريس » وبالرغم من أنه فى الأوديسا بجعل الآلهة .تؤيد وتساعد على 
معاقبة الحطاب )١(‏ على يد أوديسيوس الا أن صورته عن الآلهة بوجه ءام 
توحى بأنهم لايشغلون الا قليلا بأمر الخ أو الشر فى آنفسهم ولغو 
البشر ٠‏ انهم يفعلون ما يشاءون » ومجتمعهم أشبه ما يكون بالمجتمع 
البشرى » لو آن أفراده تيسر لهم أن يتبعوا أحواءهم دون الدخول فى ِ 
مخاطرة الفشسل والاحباط ٠‏ ويفسر لنا هذا الموقف السبب فى انهم 
أحیانا یدو ننا بنوع من مشاهد الثرفبه الهزلية ٠‏ وأنهم فى أمنهم الالهى 
يفتقرون الى شىء من الكرامة التى يكتسبها الانسان أثناء مالديه من عمر 
قصار > فما دام وجودهم الذى بنفقونه فى اللذة الى حد كير بيقسام 
مناسبات لاثارة السخرية من بعضهم البعض > فليس هناك من سبب 
يمنع البشر من أن يشسارك فى هذه السخرية * ان هذه السخرية ليست 
نة حال من الأمور الداعية الى الشك » بل وليست مجافية لاتوقير 
والتيجيل ٠‏ وانما تقوم عل ساس من الحب للآلهة » بل وتقوم ءل أساس 
من الغبرة والاعجاب بحياتهم السعيدة انها تتضمن فكرة عن الآلهة 
مؤداها انهم لايبالون على. وجه التقر بب بالخطاً والصواب » لأآنه ليس 
لاتمييز س الخطاً والصواب فى وجودهم معنى کبار > ولىسىت وعاداتهم 
للبشر قائمة على آى مبدا واضح محدد المعالم ٠‏ 


و نجد أخيلیس يفسر موقف الآلهة لبر يام (١2۳إ۴)‏ فى حكاية 


(۱) ظن أمراء اليونان أن أوديسيوس قد مات قتوافد الخطاب على اهرآته وحاولوا 
أن بجبروها على اختيار احدهم للزواج مثها ٠‏ 


۸۹ 


الجر تین على باب زیوس احدى هاتين الجرتين تحتوى على خيرات وتحتوی 
الأخرى على شرور ٠‏ ويقدم زيوس الى بعض البشر خليطا » وآخرون 
لايعطيهم الا شرا ٠‏ أولئك الذين بطاردهم الجوع عبر البسيطة لايجدون 
نقد برا من الناس ولا من الآلهة ٠‏ وكثيرا ما تتدخل الآلهة فى شتون 
البشر » الا أنهم وفقا لا يقوله آخيليس » لايقيمون تدخلهم على آساس 
من الصواب والخطاً الذى تتصف به أفعال البشر ٠‏ هذه هى وجهة نظر 
العصور البطولية اتقديمة » التى لم يتجاهلها اليونانيون بأية حال ٠‏ 


ان الفكرة الثى تقول أن الآلهة معنيون بما يأتيه البشر. انما هى 
تطور طبیعی فی مجتمع یمضی سریعا نجو مزید من الوعی بانتزاماته 
الاجتماعية والدنية ٠‏ فاذا ما آحس الناس بحاجتهم الى معاقبة الآشقياء 
من مرتكبى الشر » فمن المنطقى أن نفترض أن الآلهة الذين حظوا بتبجيل 
اليونانيين يسعرون شعورا ممالا لم یکن الباعث على متل .هذا الاعتقاد 
عقلانیا. اذ آن الدلیل عليه کان داثما دلیلا مشک وکا فيه » بيد آنه عل الآقل 
قد انبثق من عنصر عميق فى أغوار الوجدان البشرى » ولم يكن متعارضا 
مح عناصر ‏ محددة فى قانون الشرف ٠‏ فاذا ما كان الثرف قد ألزم الانسان . 
برعاية آسرته ومدينته » فمن الطبيعئ أن نفترض أن الآلهة قد ١أيدوه‏ فى 
ذلك وتاصزوه ٠‏ ومن المسستطاع عند الخروج عن هذه الالتزامات أن 
يضرع المرء الى الآلهة مبتغيا عونهم وعفوهم » وتحل لعتتهم على أولئك 
الذين يتجاهلونهم آو يتحدون ارادتهم ٠‏ وقد تتكشف حياة الآلهة فى 
الواقع عن كشير من هذه الأخطاء » وكنوع من « الفكر المزدوج » لم يكن 
من المحال أن يعتقد الناس أن الآلهة تعاقبهم عل هذه الأخطاء : فالآلهة 
قبل كل شىء حماة للمقدسات الاجتماعية والمدنية » فقد يستنزل والد 
لعنة الآلة على ابنه العاص كما ينع آوديب العجوز ببوليئيسيس 
Bolynices‏ الخائن الغافل ٠‏ ويتفق كدرون مع آفلاطون فى أن 
استنزال مثل هذه اللعنة أمر تسمعه الآلهة وتسثجيب له بكل تأكيد ٠‏ 


والآلهة باعتيارها راسا لعنى الوفاء » تنزل العقاب على من 
ييتهاك حرمة المبادىء الاجتماعية . بأفعال مثل الخيانة والقتل - اهمال 
الوالدين > الحجنث فى القسم والالتواء وازدواج المعاملة ٠‏ وانطلاقا من 
هذه الفروض كان من اليسير أن يتجه الناس نحو عقيدة مؤداها أن الآلهة 
تراقب أعمال البشر » وتعاقب فى النهاية المسيئين منهم ٠‏ ونجد. هذه 
العقيدة تزداد قوة فى الفترة مابين القرزن السادس الى الرابع قبل الميلاد ء 
عندما جد أفلاطون يخصص قسما آساسيا من مشروعه الكامل ‏ وهو 
نظام للثواب 'والعقاب بعد اموت سوف ينصف المظلومين فى هذا العالم ء 


۹۰ 


لم يكن آفلاطون أول من طرح هذا النظام ولا آخرهم » وبعد فترة أسهمت, 
أفكاره فى تكوين الفكرة المسيحية عن الجحيّم ٠‏ 

وحتی اذا کان قد اکتسب قبولا غریضا لأنکاره . وهو آمر قابل 
للشبك » فلم يكن لهذه الأفكار تأثيرها الشديد على العقل اليوناثى >, 
وليس هناك امارة تشر الى أن يوئانيا واحدا قد شعر . بخوف مزعج من 
العذاب بعد الوت الأمر الذى شغل عقل لاكر يتيوس (Lucretris)‏ 
الرومانى » كما ليس هناك علامة تفيد أن هذا الأمر قد إقخد اکال 
متشائمة فى رسوم مقابر الأتروديين ٠ )١(‏ : 


حتى فكرة العذاب تر کت کشرا من الآمور دون ت#سير وتوضیج > 

ورای اليوانيون أن المعاناة ليست داثما نشيجة لسوء الأفعأال » وأن قدرة 
الآشرار على تحاشى هذا السوء هزيلة واهنة ٠‏ وقد يحاولون تفسسير 
عذابات الأبرياء بالتلاعب بنظريات الاثم الوراثى التى تقول أن آثام 
الآباء تورت للأبناء ۰ ومن تم نحد سولون يتنياً بانتقام زوس اتطلاقا 
من ایمانه بان غضب زيوس قد يتباطا لكته مع ذلك حتمى مك ٠‏ 
فیقول : ) 

هكذا تحل نقمة زيوس - وعلى النقيض هن البشر 

لا پساوع زبوس بالغضب على کل ما ينی ۰ 

لامهرب لکل ذی قلب به خطيئة من قېضته 

. لكنه فى نهاية الأمر » يكف آمر المخطیء فى جلاء مطلق 

قد يعاقب الآن أحد الناس » ويعاقب الآخر فى وقت آخر 

كن اللقمة شوق تل غل اوه اين هر بون من غضبالاله 

سوف تتعقبهم قينا » ودون ریب فی آجڄل من ار 

یعاقب الآبرباء من أطفالهم ٤‏ واحفادهم هن بعدهم ۰ 

وبالرغم من أن هذا الاتجاه قد يبدو كأنه نظرية لاهوتية ٠‏ 

الا أنه فى الواقع أقرب مايكون الى الفكر الاجثماعى والسياسى ٠‏ وكان 
سولون من المفكر ين المعنيين بالطبقة الاجتماعية من الأغنياء الذين يسو 
اسعخدام سالطتهم وامتيازاتهم : ولا نسنتطیح أن نجادل فی آن 
1 ما بقوله سولون له من وجهة نظره قدر من الحقيقة › اذ لو آن طبقة من 
الطبقات الاجتماعية تصدت لمسئولياتها تصديا مستخفا متهاونا » لكان 
هناك احتمال حقيقى وأكيد فى أن تدفع هذه الطبقة ثمن تهاونها وكان 
هناك تفسير آخر لهذه النظرية "مؤداه أن عائلات معينة عانت 


٠. لسبة الى آتروريا وهى بلاد قديمة غرب ايطاليا‎ )١( 


3 


هما يسبه .اللعنة الوراثية مبتدية فى الميل القطرى الى العتف ٠‏ وقد 
ظهرت آثار ذلك فى الآجيال اللاحقة وحلبت على هذه العائلات كوارث 
ونكبات ٠‏ ومن الممكن تطبيق هذه النظرية على كل من أوديب » الذى 
يتحدى أبوه لايوس (8اذه]) نبوءات الآلهة » وعن ابنيه ايت و كليس 
Etec‏ وبولیتسیس ,(ynice5اە۴)‏ اللذین بلقیان حتفھما فی حرب 
ضد بعضهما البعض » كما تتطبق على بيت أتريو (اAe)‏ الذی 
ظلت فيه الجريمة تفضى الى جريمة أخرى الى أن تدخلت الآلهة لتوقف 
سفك الدماء البشع ٠‏ 


قد شکل .اليونانيون فى هذه القصص أفکارهم عن الوراثة وعن 

صقات العائلة التى يرتبط١مصيما‏ بالوراثة ارتباطا لا فكاك منه . 
ویففی. بها الى الدمار والهلاك ٠‏ ولقد كان لفكرة الوراثة هى الآخرى 
مايمكن أن يقال بشبأانها » بيد أن كلا من هذا الاتجاه ونظرية سولون 
الاجتماعية لم يستطم أن يلم بأطراف المشكلة بكاملها » ولم يعالج كل 
حالات المعاناة ٠‏ ويبدو فى الواقع أن اليونانيين قد تحاشوا الخوض :فى 
مثل هذه النظريات الشاملة » ولعل ذلك مرحعه الى أن هذه النظريات 
كانت على خلاف مع معتقدهم السائد الذى بقول بأن الانسان هو الذى' 
بضع مصبره ٠‏ وكان الانسان فى الواقع -حسب هذا المعتقد ألعوبة فی ید 
الآلهة الى حد ما > ولكنه ليس امعة » اذ أن من المهم بالنسبة للمعايير 
الأخلاقية ان يعرف اذا ما كان الالسان يتصرف وفق اختیاره الخاص 
آم لا ۰ 


فاذا لم بحفق اليونانيون نجاجا يشان العثود على آجورة عن هذه 
الأسئلة أكثر مما حققته الآحبال اللاحقة من نجاح > فلا يعنى ذلك أنهم أم 
دهتموا اهماما عميقا بالسائل الأخلاقية ٠‏ واذا ما لعبت المقدسات الالهية 
دورا ما فى النظريات الأخلاقية لدى اليوتانييل » فان ذلك يرجح الى أنهم 
قد أحسوا احساسا قويا بأن الخطاً والصواب ينبغى أن بکون محل اهتمام 
الآلهة اذ ان الآلهة آنفشهم كانوا يكل تأكيد محل اهحتمام البشر ٠‏ 'فطالا 
آنهم کانوا بأنون ما يعتقدون آنه صواب لا ابتغاء ثواب مطلق > وانما لان 
طبائعهم كانت تحثهم على فعل ذلك »> فانما يعد هذا المنحى تقديرا 
1ا لغرائزهم البشرية من عزم وقوة 'واجلاله للطبيعة المرضية » التى تسم 
بها افتراضاتهم وعقائدهم ٠‏ وعندما بتحدث أرسطو عن الأشياء الخرة فى 
ذاتها » انما يعيد أمرا طالا كان ملمحا من ملامح الفكر اليونانى › 
من الممكن تطبيقه عل كشير مما نعثبره ه واقغا خارج محيط الخلا › 


۹۲ 


الا آن له علاقة بالسلوك ٠‏ ومما يعد في الواقع واحدا من اپرز الاسهامات 
البو لانية فی محال الفكر الأخلاقى » هو ما جادوا په من قكر:ة تقول ان 
ما للفعل من خير هو فى ذات الفعل لاغير » وآن الانسان انما يحكم عليه 
بدرجه اختیاره وقراره الذی بتخذه بصدد هذا ا ٠‏ ولعل هذا 
تطور النظام الشرف E e a ٠.‏ 


لقد شع الانسان أنه مدين بالتزامات معينة الى تفسه والى فكرته 
عما ينبغى أن يكون عليه من مسلك واتجاه » ولو قام بأداء ذه الالترامات 
قفسوف يرضيه ذلك ولن يطلب مزيدا من الجزاء » حتى الو اعتقد آن 
الآلهة لراقب آفعاله اوتجسزها فلا يزال يتصرف وفق دوافع نفسية 
داخلية » ملتمسا قى الآلهة نوعا من ذلك التأبيد الذى يتصوره أمرا 
طبيعيا فى مثل هذه الحالة » ولا کان اليونانيون يؤمتون بطبيعتهم 
البشرية » ويحبرن أن يروها. تمارس نشاطها بشكل منسجم متناغم › 
فقد طور اليو نانيون فكرة الأخلاق وأقاموها على أساس من القيم الانسانية٠‏ 
واستطاعوا آن يڙدوا دورهم بحرية ولقة دون أن بقلقهم كثرا ما يتصوره 
الآلبة عن طبيعتهم البشرية ٠‏ 7 

وفى هشل هذه المسسسائل كان اليونانيون يتعاملون مع الآلهمسة 
باعتبارهم كلا قائما بذاته » آو باعتبارهم تجسيدات لبداً الهى متفرد ¡ 
بح رکھم جمیعا الى نشساطاتهم دونما تفریق » ویظهرحم فی ظل هذا 
النشاط بعلاقاتهم مح البشر ٭ ومح ذلك فللآلهة مجالات أفعالهم الحاصة › 
كما أن لهم شخصياتهم المتميزة ٠‏ ومهما. يكن الأصل الذى الحدر منه الاله 
فمن الممكن أن يكون هذا الأصل فى الواقع متعددا متشعبا ٠‏ ان زيوس 
كان رب السماء للشعوب الهندية الأوربية » وان أفروديت الهة الخصب 
والنماء لشعوب بحر ايجه ٠‏ ومع ذلك فعندما تراهم يمارسون. نشاطهم 
نجدهم ( الآلهة ) لايكونون أسرة الهية فحسب » وإنما يأخذ .كل اله 
بتقاليد الحكم لجزء ما من الطبيعة الادية » مضطلعا. بوظيفة خاصة ذات 
علاقة بالبشر ٠‏ وقد تكون المهمة الأولى للآلهة أكثر قدما وأقدم أصلا 
من المهمة الثانية » ومع ذلك فمن اليسير أن نرى كيف تستطيع احدى 
الإيمتسل التداخل دع الأخرى والاندعاج فيها ٠‏ فنحن نجد زوس .نغسه ٠‏ 
اله السحاء وەجمع السحاب وهو أيضا آبو الآلية البشر”» وهو تاعتباره 
أبا للعاتلات الأوابية لا بستطيع أحد أن يتنبا بغضبه على عالم الأوأبوس 
كما لا نستطيع أن لثشنباً بعواصغه التى يرسلها على الأرض 


أا آدوللو فهو اله الضوء > ومن م فهو اله الالهام { الالهام الذى 
بقدم الى الروح ما يقدمه الضوء الى العالم ٠‏ انه مثل الضوء فى سزعته 


۹ 


اوشراسته وهو سيد الانشاد ورب النبوءات » وهو .الذى يرفع البشر فوق 
. المسشوى العادى الألوف بما يمنحهم بغية من فائثض القوة والطاقات ٠‏ 


أما أفروديت (اإله۲طط4) فهى وليدة البحر » وبالرغم من أنها فى 
الواقع الهة الرغية الجسدية › التى تشتد قوة فى الآلهة والہشر واليوانات 
٠‏ دونما تفريق » فهن مع ذلك أكثر من ذلك بكر ٠‏ انها مثل البحر ترسل 
دتنتها الساحرة التى تغوۍ ضحا اها دون عتاء الى دمارحم المحتوم »وهی 
أيضا مثل البحر لا يعرف“ لها تفسار يبرر تقسيم مباهجها وأوصافها ٠‏ 
وفى الجانب المقابل لأفروديت نجد أرتميس (كنصعاعه) التى تهيمن . 
على الطبيعة البرية › والحيوانات الوحشية » وعالم الكائنات الحية 
بكاملة وكل: ما يقع خارج محيط البشر ٠‏ إنها تسكن التلال » وعذريتها 
تلائ طابعها باعتبارها تهم حبا بالعزلة والانعزال » وتقدم الصيايا ليها 
قرابينهن قبل زواجهن › ومن التناقض الغامض. أن لاء الصبابا نتسون 
مساعد تها وقت المخاض ۰ 

أما هيرميس (8كه”ء٥)‏ فهر السيد المسيطر على قطعان الأغنام 
رالذی یحسد معنی الحسث والأذى اللذين تتصف بها المخلوقات البدائية 
وهو e‏ برعي أعمال الخداع a‏ 


ا بوسيدون (Posıdon)‏ , فهو اله البحر > ومن تم هو المسيطر 
على العواصف والزلازل ويحظى بتكريم ادن » التى تعيش على ما 
من البحر مشل آثينا > وتدين هذ المدن للبحر بثروتها وسلطانها ۰ 
أثينا (و«عطاك) قد تكون أرلى مهاءها حماية أشحار الزيتون 2 

. بدونها لا يستطيع أن يحياء سكان اليو نان » فهى أرتميس المدينة » وترمز 

الى الردح القوي فى ذكائها » واستقلالها البكر › حبها لكل ما هو 

نجميل*. . 

« أمام زوجها‎ e ملكة الآلهة‎ (Hera) ` هرا‎ ll 

لها منزلة الأمومة باعتبارها حامية الأطلغال ٠‏ 


آما ديو نيسوس (u8وإ«ها٥)‏ اله الأعثاب » ومن ثم اله النشوة 
والاثارة المخمورة ٠‏ ويبدو الأمر كما لو كان هؤلاء الآلهة والالهات قد 
بدآوا مسارات حياتهم كقوى من قوى الطبيعة » لكنهم بعد. ذلك تامو؟ 
بوظائف اخرى. أسنندت اليهم ٠»‏ وخلعت عليهم صفات التبجيل من قبل 
العابدين لهم - الذين يبتخون منهم أكثر من مجرد السيطرة على العناصر 
الطبيعية - والذين وازنوا بین قواجم والقوی الأخزى ا فی عقل 
الالسان وقلره ٠‏ 


- كانت هناك آلهة دون مستوى. آلهة الآوليوس » لم بتساووا معهم 
منزلة لكنهم تمتعوا يمکانه فی العبادات المحليه والعقاجّد » وقد تبتغخی 
منهم المساعدة فى مسائل لا يطلب فيها عون آلهة الأولبوس ما لهذه الآلهة 
من ترفع ومهايه ٠‏ ان وجود آلهة ذات طبيعة حيوانيه عززت الايمان 
بالحوريات الالهات . اللائى ارتبط وجودهن بالاشجار والآمواه التى 
سبكنتها هذه الحوريات » كما شجعت الاعتقاد فى الساطيرات () الذين 
کان لهم شكال بشرية آذیال جیاد او معز » والذین‌ انوا يرمزون الى 
الغراثز الجسدية البدائية . وقد أصبحوا رمزا للعربدة والفوضى 
الصاخبة باغتبارهم رفاقا للاله دیو نيسوس › کماً قوی الاعتقاد فی بان (۲) 
٠. )۴20(‏ اله الماعز الذى كان يشارك الساطبرات فى كثر من الصفات 
لکنه بعد آن ظهر فیلیبیدس (ءلممناط۳) الفار أثناء الغزو الفارسى 
م ۰ قم احتل منزلة خاصة فى أتينا حتى اعتقد الناس أنه تبواً 
مکانا فى عالم الاآولبوس > لقد كان لثل هذه الآلهة الصضغرة أضرحتها 
وطقوسها الخاصرة » وقد ساد الإعتقاد بأنهم يمتحون عو نهم لمن يقوم على 
حراسة المحاصيل وقطعان الأغنام ٠‏ وأسبغوا عنايتهم بما لهم من وفرة 
اوغزارة على تربية الحيوانات » ومما هو ملاثم لطبائع الأشياء آن يكون 
بينهم وبين هذه الحیوانات أمور مشستر كه ٠‏ وعلي خلاف ما ذکر عن هذه 
الآلهة وع مستوى من الأهمية يكاد أن يكون متماتلا ' > کان أبطال ءظماء 
٠‏ الماضى من الرجال » الذين كان يسرى فى عروقهم دم الهى » والذين حظوا 
بالتمجيد والتکریم بعد موتهم » لا آتوا به من عمال ٠‏ ولا کان لهم من 
درجحة خاصة ءن القوة والحيسوية ٠‏ وكانت هذه الآلهة تنتمى الى 
الحياة العامة » وتصود اليو نانيون أنهم يتواجدون فى الأعياد والمهر جانات 
أو مع الجيوش فى مسيرتهم أو فى مواقع النزال ٠‏ وكان لهم أماكنهم 
القدسة حيث تقدم لهم القرابين ب وقد تنشد لهم الأناشيد ٠‏ لقد ساعدوا 
فى جعل العالم يذخر بالأوصياء من المقدسي ٠‏ كما ساعدوا فى بعث 
الإاطمتنان الى أن كلل حاجات البشر الى الابيد الالهى سوف تحاب 
وتلبى ` 


ان الدين اليو نانى الذى بدا مع .الفرد والآسرة م قذ انتقل فى ير 
الى سيطرة دولة امديئة » التى اختفظت لنفسها بخصائص الأآسرة وآوفتٽت 
الفرد نحقه من التقدير والتمييز “ وتولى حماية كل مدينة الية أو اله خاص 


)١(‏ مفرده ساطير : اله من آلية الغايات عند الاغريق ۲ له ذيل وآذئا قرس 
(؟) اله الغابات والراعى والرعاة عند الاغريق ٠‏ 


کان لکل منهما معبده ومهر جاناته وفیى هذه المهرجانات التي ما زالت أعيادا 
قجمم بين عبادة الآلهة والقديسين من الرجال ٠‏ نجد شعبا بكامله يشعر 
بآنه يتمتع بحماية الحارس الأمين الحاضر فى هذه الاحتفالات ٠‏ ويتحد 
٠‏ عذا الشعب فى الاعجاب" بهذه الآلهة والقديسين . وبادراكه أنه ينتمى 
اليه ٠‏ تلك هى احتفالات آثينا التى صورت على طنف )١(‏ البارثنون 
وهنا نری شبایا یمتطی جیادا غير مسرجة وقساوسۀ تسوق رانا 
لتقدم قربانا » وأقواما تحمل جرارا بها قرابين » ونساء منتصبات يتحدثن 
خی وقار رزین » ويشملهم حميعا احساس هادىء ودود بحضور الآلهة ٠‏ 
انه يوم من آيام البعادة والزينة والفراع > يتسم بالز خرف اأرفيح 
لم یکن بیرجا أجوف › يوم سهل طبيعى ليس فيه نكلف ولا ارتباك ٠‏ 

ال E‏ 
عظيما ‏ والتى من أجلها أقاموا أروع الأضرحة فى اليوتان ٠‏ ولعلتا نرى 
روح هذا اليوم فى الكلمات التى كتبها اسخيلوس لتنشدها سدنة الآلهةء 
والتى تعكس بصدق أكيد مشاعر الاثينيين من رجال ونساء 


الفرح لك »> والفرح شرواتك التى قسمتها يداك العادلتان 
والفرح لكل المباركين من الاس » 
مجحب العذراء تربع حدار عرش اھا 

. لقد تعلمت الحكمة أخرا >. 
مطوية تحت جچناح بالاس (۷) 
لك فى نهاية المطاف كل الحسن الذى يضفيه عليك زبوس 


ان الالهة التى كانت تحيط بمصاثر أحل المدينه لم تكن مسئولة 
عن الوفاق المدنى للمدينة وجمال حياتها » ومن الصواب أن بتعين علي 
کل من استمتع يهذة المزاا تکر یم هذه الالهة 1 

ويفضل التأكيد عل الاخلاص المحل وتقديسه » أكدت عبادة الآلهة 
القومية التقسبمات بی الولابات اليو ئانية وصحيح أن اليونانين ا 


شحدون حن وجود الخطر العام مثل الغزو الفارسى »> ويستطيعون حینگذ 
آن يقو لوا بأمانة نهم «يحار بون من حل آلهة. مشستر كة › وضحيیح ضا أن 


٠ الطنف أو الطنف وچمعها .طنافق بعلي السيفة أو. البارز من البتاء‎ )١( 
٠. الهة الحكمة عند الاغريق‎ )١( 


۹1 


بعض الأضرحة العظيمة مشل اولبيا ودلفى كانت هيلينية بحق › وآن 
انس ماح بز یارتها کانت تکفله اتفاقات دولیهة ‏ لکنه کلما زاد تکریم الاله 
نی مدینته > زاد انتظار الناس لعونه ضد الآخرين ٠‏ وكأن ينبغى 
من الناحية النظرية آن يؤدى وضع مثل هذا الى تعقبدات لاهوتية » كأن 
يشس الحرب على نعسه - الاله الذى يعبد فى أكثر من مكان ٠‏ لكن ذلك 
لم يسبب لليونانيين قلقا مثلما لم يسبب وضع ممائل قلقا للشعوب 
المسيحية فى العصور الأكثر حداثة _ وانما الذى كان يعنيهم ويقض 
«ضجعهم هو ان هذه العبادات كانت ولا تزال عقبة أخسرفق فی طر بق 
الوحدة اليونانية » وذلك بسبب التشدد والتأكيد على الخلاقات 
القومية ٠‏ 


ان الشتقة فى الآلهة والتباهى بهم كانتا من العوامل التبى أدت الى آن 
يشعر الناس أنهم أفضال من غيرهم » وأن احتمال نجاحهم فى الحرب أكثر 
وقوعا وآدنی الى الشحقیق - فاذا ما کانوا فی وضع آدنی بشکل واضح 
فقد يتضرعون الى آلهة البونان ليقفوا ضد المعتدين متوساين اليهم 
ومتجاوزين التقسيمات القومية ٠‏ وكذلك فعل.أحهل مليا (عتاء۷) عندما 
رفعوا الى الآلهة توسلا مثرا مستعطفا بهدف احباط المخططات الشريرة 
للاثینیین فی عام ٤۱٩‏ ق٠‏ م اذ قالوا :.- 


« زرغم كل شىء فنحن على يقين من أن الآلهة ستمنحنا حظا طيبا مثل ‏ 
حظكم » اذ آنا نذود عن حياض الحق ونحميه ضد الباطل » ٠‏ لكن مثل 
هذا التوسل لم يكن مؤثرا فعالا » لأن الشعور القوى قد طغى على ادعاءات 
هذا التوسل ٠‏ فاذا ما كانت الآلهة جزءا من تراث عام فقد كانت كذلك 
نفوذا قويا فعالا فى تقسيم هذا التراث بين المدن اليونانية ٠‏ 


لقد قا الدين اليونانى عل الايمان بالقوة بمعناها الواسع »وبخاصة 
القوة التى تحمل الانسان عل استغلال أقصى الطاقات والفرص المتاحة 
اله » أما الآلهة الثى تجحسد هذه العقيدة » فقد عاونت الناس بتعزيز 
.طاقاتهم فى كل مجالات النشاط ٠‏ وأكد الدين على جلال الفعل ومنحه 
حافزا ملهما » لكن الدين فى هذا أغغل أمرا نربطه به » بل اننا فى الواقع ' 
نطاليه به ٠۰‏ ولم يكن اليونانيون البوادر الأول لأخوة الرجال قبل أن 
تبدا حضارتهم فى الانهيار ٠‏ وحتى ذلك الحين كانت هذه الأخوة مثالا 
مجردا أكثر منها ايمانا هادقا ٠‏ والحب هو ما نفتقده فى الدين اليوائى ٠‏ 
وقد تشخذ الآلهة من بين البشر أخلاء » بيد أنهم .يتخلون عنهم فى لحظات 
:الکرب » کما نری آبوللو بتخلی عن هیکتور )1٤00(‏ عندما واجههه 


NV STORRS 


أخيبليس ( (sعاننطعه)‏ فى نهاية المطاف أو نرى أرتميس () (ئنصعا٣A)‏ 
تحخل عن هيبو لیتوس ( اراهم‌ما) عندما تدمره اقرودیت (عا1له۲آوے) 
وقد يكن البشر للآلهة تبجيلا ويتخذونهم أصدقاء > بيد آنه ليس عناك 
شىء من المىكن أن نطلق عليه بشنكل قاطع حب الآلهه » وبالرغم من أن 
آرسطو کان عل وعی مهم بمثل هذا الاحتمال فانه بقول فى أحد مذاهبه: 
« سوف کون من غریب الأمر آن یدعی آی انسان آنه يحب زيو 
(وuعZ)‏ فاذا ما كانت مثل هذه العلامة مفتقدة بين الآلهة والبشر › 
فقد كانت تفتقر الى التشجيع الالهى بين البشر وبعضهم البعض ٠‏ و 
اليونانيون بمشاعر حب عميقة لأسرحم وأصدقائثهم - لكن هذه المشاعر 
لم تجد فی الدين الا تأييدا حزيلا » ولا مراء فى آن زيوس كان اله الموقد 
والصلداقة والكرم لكنه كان ينشد الاخلاص أكثر ممسا كان ينشد 
الحب ٠‏ 
ولا كانت الآلهة فى الواقعم تشخص القوة القادرة » وللا كان ذلك قوى. 
التأثر فى الاحساس بالولاء على المستوين المحلل والقومى › فلم يكن 
بوسعهم قبول مبدآً يوحد النفوس مثشلل الحب ٠‏ وبالرغم من اعجاب 
اليو نانيين بالنظام المنسق وبحثهم عنه فى كل مظانه. فى نظام الأشياء »> فلم 
بد ر كوا آن آكثر اسه بقاء ‏ انما توجد فى مشاعر الحب * ولذا فان 
الد ين عندهم يتقديسه للقوة قد عزز القوى الشى تتصارع حتما مع 
يعضها البعض ١‏ وأخفق فى اكتشاف مبدا e‏ 
وخليق يمحاكاة شاملة عامة من جانب البشر ٠‏ 
فلو آن بقاء الدین الیو نانی قد ناکد سات » »> فقد وجد العسون. 
کذلك فی قدرنه عل استیعاب الآنكار الحديدة دون ان یتال ذلك من 
خصائثصه الجوهرية ولا كان هذا الدين لا يحتوى على عقاثد أو كتب 
مقدسة » فقد آتاح وجود نوعية كبارة من التأملات فى سر الطبيعة ووظائف 
الآلهة > وکان متسامحا بشکل طبیعی شر يطة آلا تتعرض افتراضاته. 
الجوهرية للتحدی * دمع ذلك كان عرضة للهجوم من قبل النقاد ٠‏ وانهال 
عليه هذا الهجوم من أكثر من جهة فى الجزء الأخير عل الأقل من القرن 
السادس عشر ء وكان من بين هذه الحركاث حزكة فكرية ادعت آن 
الأذكياء من الناس لم يتولوا الدفاع عن العقاثد القاثلة بوجود الآلهة ٠‏ 
وكان المفهوم التجسيدى لهذه العقائد هدفا جليا لهذا الهجوم وقاء وضع 
اكسيټوفان (8٤141م0طم*)‏ اصعه علي نقطة حيوية : « أجل » فلو أن 


. (الهة القمر والقنص عند الاغريق ء٠‏ 


A 


للشران والجياد والسباع آنادی بستطيعون بها الرسم والتصوير وانتاج. 
اعمال فنية کہا يصتع الرجال فسوف تصور الجياد صور الآلهة أشبه 


بالجياد وتصور e‏ صور الآلهة آشبه الشيران ٠‏ وتجعل أجسادهم ف 


صورة عديدة من الكائنات » ٠‏ وقد قدم اكسينوفان بديلا عن الآلهة الألوفه 
لدى اليونانيين بقوله ٠٠‏ هناك 'اله واحد من بين الآلية والبشر أعظميم 
جميعا » ولا يشبه البشر شكلا ولا فكرا» ۰ وربما کان هذا الرآى الشاءل 
أكثر مما يستطيع معظم الناس قبوله اذ آنه سيطيح بالمفهوم الكادل للدين 
زولك بالارتفاع به فوق مستوى الادراك ٠‏ فلو أن الاله لا يشيه البشر حتى 

فى الفكر »> »> فسوف لا کون فی مقدور البشر تقر با أن يقيموا علاقات بيه 
وبينهم وسوف تموت الغريزة الدينية با جوع والمحرمان لاقتقارها ال 
الاتصال الروحى بالآلهة ٠‏ لقد ادرك فحوى هذه الانتقادات وما تنطوى 
عليه من صعوبات - قليل من المغكرين الذين يتصفون بالجرآة والجسارة ٠‏ 
ورفض هرقليط فى الواقع فكرة تجسيد الاله » لكنه اقتنع بن الاله 
يتشابه أيضا مع الانسان على نحو ما » هو أقضل وآرقی بقدر کبیر : 
« ان آكش الرجال حكمة وحصافة قرد.اذا قورن بالاله تماما كما يكون. 
أعظم القردة جمالا قبيحا اذا قورن بالانسان » ٠‏ 


وفی القرن الرايع تبنی کل من أفلاطون وأرسطو هذا الخط الفكرى 
E E‏ 
الانسان وان كان بينهما صلة وتقارب > ذلك سواء كان الأمر مشلما تجلي 
لدی آفلاطون فی اهتمامه العميق با[صواب والخطاً › ام کہا ادعی أرسطو 
بأن الاله عقل خالص وهو المحرك الأول لكل الكائنات ‏ ولم يكن فى 
مقدور مثل هذه الأفكار أن تسرب ا أغوار العيكة فی أعماق العاد س من 
البشر > لکنا کانت نقدا قاطعا لأوجه النقص فى العقائد الموروثة ٠‏ 


وقی تقس الوقت الدى نبد فيه الاس الاعتقاد بن الآلهة تشبه 
البشر » راحوا يسعون الى ايجاد مبداً متفرد مستقل يكمن وراء مختاف 


الآلهة ء: بل وتعريفه باعتباره مبداً الهيا بشكل 'جوهرى _ وملما يتحدث. 


اليو نانيون كثرا عن الاله دون تحديد لا يقصدون من اله بعينه » ويلمحون 
الى أن الآلهة جميتها تنطوى ع صفة مشتركة » كلك وجدوا طر قم 
شعوريا وبشكل دقيق الى قوة الهية ذريدة قك تتحسا جي مختلفة › 
ومعم ذلك حقيقية وجوهرية کائنة فی هیکل .نظام الآدياء ٠‏ ومن ثم 
لحك حتب, رادار (a۲لہذ۴)‏ الذي کان عل وعی کامل بالش ‏ خصیاٹت 
المختاغة والوظاڈف المختلفة لآلهة اأ“وليوس › يدو وکانه تجاوز حدودهم 
المعروفة فى بحثه عن صفة ما تسمو بهم فوق مستوى البشر : ب 


۹۹ 


آما الاله فيبلغ غاباته بمشل سرعة الفكر 

وهو الڌذی بمقادوره اصطیاد العقاب المجنح ٤‏ 

ويدرك الدلغان فی البحر ۰ 

وعندما طرحت هذه العكرة العامة عن الآلهة › أدت الى تآملات كانت 
خی الواقع جلیلة وان کان بها قلیل من اللاآدریه مثلما نری سیمو یدیس 
Simonedes)‏ عندما ساله هایرون («مإم8) عن طبيعة وسجايا 
الآلهة ظل يسوف فى الاجابة حتى ذكر أخيرا عندما أرغم على ذلك : « أنه 
كلما آطال التفکر فى هذا السژال ازداد e‏ السڙال غموضا 
وابهاما » ٠‏ وانطلاقا من هذا الموقف اتتهى د بعض المفكرين الى قكرة 
« القدرة » الالهية المطلقه كما فعل اتباع بيتاجوراس (Pythogoras)‏ 
الذين اعتقدوا بأنه : ليست هناك حالة بالنسبة للآلهة تكون فيها بعض 
الأمور ممكنة وبعضها محالا. » كما يتصور العقلانيون » وانما كل الأشياء 
ممكنة » ٠‏ والى هذا المدى ذهب أسلاف آفلاطون ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
حناك من سعوا حتى لا تكون الربوبية هى القوة المطلقة » وسعوا الى ايجاد 
شىء ما كامن خلف الآلهة وأكثر منهم قوة _ وقد يطلقون كلمة «الضرورة» 
على هذا الشىء الكامن خلف الآلهة » كما يصنع سيمو نيديس عندما يقول: 
« حتى الآلهة لا تستطيع أن تتصدى له » آو يطلقون عليه القدر الذى 
ل يستطيع اله وفقا )ا قاله میرودوت د« ان هرب من قبضته  »‏ أو أن 
پجمع. بین الاثنين ٠‏ الضرورة والقدرة فى نظام بدیع کہا يصنع اسخیلوس 
)Aescby18(‏ عندما يحمل برومثیوس (eu8طاeص٥ء )۴‏ عل القول بأن 
زيوس لا يستطيع أن بغر ما هو مقدر والذى هو من صنع الأقدار وآلهات 
الانتقام امتتالا لحکم الضرورة - وفى كل من الحالتين نستطیع أن نری 
الانسان بتلمس طريقه نحو فكره بشأن النظام المطلق الذى ينبغى حتى 
على الآلهة آن تمتشل له › نظام يلغى تبرير اللامبالاة دالأهواء الشخصية 
من حكم الكون ٠‏ ولقد كان جزء من رغبة اليونانيين أن يروا انضباطا 
منبثا قى كل الأشياء حتى أكثر الأحداث دقة » وآن يضعوا الآلهة تحت 
نظام مماثل لا يمارسونه على البشر » لم تتدخل مشل هذه الافكار لأول 
وهلة فى أمر ايمانهم بالآلهة المعروفة »ء وائما اضفت غموضا وجلالا على 
هذه الآلهة ٠‏ لكنها اقسحت المحال لعأملات عريضة ‏ ا حديدة تحقق 
لها تار تفوذها بمضى الزمن ٠‏ 


وجاء الهجوم الثانى مستندا على أسس أخلاقية وكان اكسينوفانيس 
مرة آخرى فى طليعة من شن هذا الهجوم : « لقد فقسب كل من هوميروس 
وھيسيود Homer and Fesi04‏ ال الآلھة کل ما تسم بالخزی والعار 
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ين البشر مثل السرقات والزنا وخداع بعضهم بعضا ٠‏ وطالا كانوا 
بنظرون الى .الآلهة على أنهم رقباء على الصواب والخطاً » فان مثل هذا 
الهجوم له كل التبرير ولا يعد مستهجتا بغيضا حتى من قبل المعتدلين. 
من التقليديين ٠‏ وصحيح آنه عتدما سخر دورییید یس (Euripides)‏ 
من قسوة الآلهة وفسادهم » نظر اليونانيون الى همجومه بعين الارتياب. 
المنسائل وشعروا أنه مسييل تقويض العقيدة القدية ٠‏ وقد نقارن بينه 
و بین بندار (۵e7صذ۴)‏ إلذى كان ورعا قوق الشبهات وكثرا ما يصحح 
ارت الهادثة قصصا تسىء الى الآلهة » مثلما يقال عن ديميتر (إءاء»ء0) 
آنھا قد التهمت کتف بلوبس (8ط٥1٤۳)‏ آو آن هرقل قد حاربه فی 
بیلوس (5هار٥)‏ ضد ابوللو وبوسیدون وهادیس  )834e(‏ ۰ 


وفى القرن التالى تصدى أفلاطون للقضية وبرأً الآلهة من كل المالب 
والجراثم المنسوية اليهم * وكانت هذه هى النتيجة المنطقية لهذه المح ركة 

لكن الحركة ذاتها كانت حتمية طالا ساد الاعتقاد بان 'للآلهة اهتماما باحر 
والشر » وطالا توقع الناس منهم أن يمارسوا ما بعظون التاس به ۰ 


وقد ظھر مع هذه احرکات جنبا الى چنب شی» آخر اشر تكرارا 
aE‏ »> وذلك عتدما کان التاس بالقرة الالهية باعتبارها 
٠‏ يدا ) (Promethus)‏ یلوس 2 يتصرف اة شت واه وق 
القوة الأعلى »> فليس هناك سبب يمنحم الناس من آن بتخذوه نموذجا ۰ 
. ولقد حدت هذا الموقف مرة على , الاقل فی مناسية مقيتة » وعتدما تنضر غ 
أهل ميليا الى آلهة هيلاس ضد الاضطهاد ال اثر الذى أنزله بهم 
الأثينيون > هنالك آجاب الآثينيون : « وطالا تعلق الأمر متایید الآلهة 
ETE‏ فأهدافنا وأفعالنا تتفق مع العقاثد 
التى يعتنقها الناس يشان الآلهة كما ت تتفق مع المبادىء إل یی تحکم سلو کھم ۰ 
فرآيتا فى الآلهة ومعرفتنا بالبشر قد انتهيا الى استنتاج مؤداه أن هناك 
قانونا عاما وضروربا للطبيعة نحكم به حيثما تستطيع » ٠‏ 


ان مثل هذا الاتحاه كان بكل تآكيد يعود يسبب ما الى الفساد العام 
المعاير الأخلاقية هذا الفساد الذى ساد أتناء حرب بلوبونيزيا » بيد آنه 
ببین آنه اذا ما كان فى وسع جاثب من الدين اليونائى آن يتجة نحو 
التوحيد' والأخلاقيات » فان جانبا آخر مستمدا من فكرة القوة الالهية درن 
غبرها قد يتحول الى هذه النهاية المشئومة ٠‏ وما دامت الألهة 'تنافع عن 
الصالح القومية فى حدود ضيقة » فان اليونانيين استخلصوا نتيجة 
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مشروعة تتعلق بشنخصيتهم وبالنموذج الذى وضعوه ليحتذيه البشر ٠‏ 
رونشاً هذا الموقف فى وقت اضطرب فيه أمر الدين اضطرابا كبيرا بفعل 
الاضطرابات السياسية والفكرية > ولا ريب آنه كان موقفا شاذا بمعنى 
آنه لم يكن لينشاً مثل هذا الموقف فى ظروف أفضل ٠‏ لكن ظهور هذا 
الموقف يكشف عن ضعف حقيقى فى وجهة النظر الدينية اليونانية ٠‏ ان 
عفهوم هذا الدين للآلهة هو الذى حدد قدرته على استيعاب الأفكار الجديدة 
اذ بنظر هذا المفهوم الى الآلهة باعتبارها تجسيدات للقوة والمقدرة ٠‏ وطالا 
كان هناك اقتناع بهذا فلم يعد قى وسع الضمر الدينى أن بجأر بالشكوى 
بيد أن المتاعب. كانت تكمن فى حقيقة مؤداها أن أفضلى افكار العصر لم 
تعر هذا الأمر اهتماما كبيرا » ولم تخفق فى جعل الناس يستوعبو نها 
فيحسب وانما كانت فى بعض الحالات تنبذ بازدراء وبغضاء ٠‏ 


ان الايمان الى كان مصدرا ملهما للقوة عندما. كانت اليونان فى 
شرخ شبابها وأوج صحتها قد ضار عرضة لخطر تحوله الى آن يكون 
:مصدر تهديد وذلك عندما تعرض الھیکل الاجتماعی الذی کان پساندہ 
.الى هزة بفعل الفساد الذى نجم عن الحرب * . ۰ 


وینطوی الدین الیونانی على تناقض مؤثر قعصال »> وبالرغم من آنه 
- ,يعطى المنزلة الأولى للقوة الالهية ويصر عل أن الآلهة تهب البشر هذه 
القوة بأشكال مختلفة » فكثيرا ما تأخذنا الدهشية حين نجد اليونانيين ` 
لا يبتهجون يانجازاتهم وانما يننهون الى هذا الاستنتاج المحزن بأن الحياة 
-شبح من الدخان » وآن الانسان ليس الا حلما ٠‏ ومن .ثم نجذد سوف و كليس 
الذى يحيا حياة معاصرة لأعظم أيام آثينا يعبر عن المشاعر السائدة بين 
لاسن س : 

« ويقول الكتاب القدماء » كان. من الأفضل آلا وهب الحياة »> 

والا نلبس ثوب العيش > وآلا ننظر الى عيبن النهار ٠‏ 

هذا أفضل الأشياء - وما يليها من أآمور افضل 


, أمسية طيبة ضاحية بالمرح ثم سرعان ما نتلاشى ونغيب عن 
'الوجود » ٠‏ 

ولیس هذا مما ينبغى أن نتوقعه من شاعر تحرك بین عظماء رجال 
عصر بير كليس وهو ند لهم » كما لا يكفى أن نقول أن ذلك ليس اعترافا 
:شخصیاً وانما هو افصاح درامی ‏ وما يعئينا هو آن اليو انين كثرا 


Ne 


ما کانو! يتفوهون بهذا النوع من الحديث » ولا جرم أن حماسهم للحياة 
کان پقابله احساس بآڼه ما من شىء جدير بالعمل وآن أفضل الأشياء أله 
نولد ۰ وپبدو الأمر کما لو کانوا قد سألوا آنفسهم بعد جهود هائلة 
مضنية ماذا رپحوا من الحياة ؟ وجاءت الإجابة أن لا شىء ٠‏ وربما كانت 
مثل هذه الحالة النفسية آمرا حتميا مع قوم تحكمهم نظرة تدعو الى الفعل 
الحبوى القوى بمثابرة واصرار . وتنتظر من الائسان آن یعیش کل زمانه 
فی آوج طاقاته الخلاقة ٠‏ ومن الطبيعى أن تأتى عل هذا الانسان لحظات 
پخبو فیها وهج روحه وأن يشعر آن الجهود المطالب بها كثرة وفوق 
الطاقة ٠‏ فاذا لم يكن هناك شىء غير الظلام بتر بص به فليس هناك فی 
الواقع من سبب قوى يدعو الى بذل أى جهد » وقد يكون مما يأسو الجراح 
آن پتحسر على انعدام جدوی کل شىء . 


وكان اليونانيون بدركون هذا ولم ينكروا آنه ينطوى عل القيقة. 
وآذعنوا للحقيقة المحزنة » والتى تعنى أن كثيرا من أمور المياة عرض واهن 
وآن أعظم الجهود تبوء بالفسل » بيك آنه من المستطاع أن تتعاظم الحياة 
بغتة وتني وتزخر بالحيوية والروعة جميعا ٠‏ ومن الممكن أن يجدث ذلك 
اذا ما بدلوا آقصی طاقاتهم ووجهوا هذه الطاقات الى العمل والانتاج بشكل 
منسجم مټناغم ٠‏ فى مثل جذه الأحايين يحقق الانسان طبيعته الكاملة 
ويستمتع ان أرادت الآلهة له ذلك بسعادة غامرة هى فى الواقعم شبيهة 

. يسعادة الآلهة ذات الكمال السماوى » وليس من شآته السيطرة على حذا 
الوضع ولا بمقدوره اكثر من آن يأمل فی آنها قد توهب له دون أن يعرف. 
ذلك سسا أو. تفسرا وقد تدوم هذه السعادة أمدا قصيرا » وفى أحسن 
الأحوال لن يكون من المستطاع أن توافيه فى أكثر الأحايين “٠‏ ولكن عندها 
توافيه فان ذلك یفوق فی تقدیره آی من ۰ 


ويشجدث بندار عن هذه السعادة فى كلمات شاملة هادثة » 

ليست حياة الانسان الا يوما ! ۰ 

ما هى حقيقة وجوده ؟ وما هى 

حقيقة عدمه ٩‏ شسبج فى حلم | 

يس الانسان الا كذلك ؟ 

لكن عندما ينداح بهاء الاله » فالضوء المشرق بغمر الأرض » وتصبع 
#لحياة عذية کالعسل وبالرغم من أن الیو نانیین کانوا یعلمون آثهم لا پنبغی 
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ولا يستطيعون آن يسلبوا الآلهه حقوقهم ٠‏ وآن الجهود المضغية كثرا 
ما لا تجلب جزاء وانما تجلب الاحساس بالعدم » فانهم كانوا بعرفون 
أيضا آنهم يوهبون ما بين الآونة واثخرى سرا ما يدنيهم من السعادة 
الالهية ٠‏ وكانت هذه العقيدة كامنة فى بؤرة حياتهم وعى التى اجتازت 
بهم کل حالات الهواجس التی تنتابهم › مثلما يشعرون آن أجیالا من 
البشر تذبل كأوراق الشجر › وأن الموت لا يميز بي أحد من التاس »> 
و بننظر الجميع فى نهابةالمطاف دون تفر يق - 
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الفضل اأرابع 


المدينة والفرد 


اعتقد اليو لانيون .آن دولة المديتة هي الوحدة الطبيعية والصحيحة 
٠‏ اللمجتمع الانسان ٠‏ وعرفوا آن مثل هذا النظام لم يتوفر لشعوب أخرىء 
.الأمر الى كان تلميحا آخر الى تدنى الشىعوب البربرية » ولو بدا هناك 
حاجة لمناقشية هذا فى اليونان » فليس عليهم الا أن يقارنوا هذا النظام 
بالٰاض ›» حیثٹ عاش الناس فى القرى دون نظام واستقرار قادرين فقط 
عل ارضاء . حواتجهم بالكاد وأدركوا آن دولة الماينة هى تطور طبيعى 
تطور بالنسبة للأسرة أولا » ثم تطور للقرية بعد ذلك ٠‏ وآن لها مزايا 
الالنين دون قيودهما ٠‏ ولم يتطلعوا الى ما وراءها التماسا لوحدة أشمل ٠‏ 
.وحتى فى القرن الرابع قبل الميلاد » وقبل فترة طويلة من توحيد اليونان 
کلها وآجزاء كبيرة من آسيا تحت سيادة الاسکندر (۲ءل۸1e×x) )١(‏ 
کان لا پزال کل من آفلاطون وأرسطو (۲) )Arst0t1e(‏ عبر 
نظام دولة المدينة الغفاية المنطقية للتطور الاجتماعى » وآقاما 
مفاهيمهما لنموذج امجحتمعات على أساس من هذا النظام ٠‏ وبانرغم من آنَ 
مستقيل اليو نائيين فى ذاك المح كان يرتبط بروما والممالك الواسعة » 
فان اليونانيين لم يستطلعوا هذا المستقبل ولم يرغبوا فيه : فقد كانوا 
مر تبطين - ارتباطا عميقا بنظامهم الخاص » وبما لهذا النظام من اغراءات ' 


)١(‏ الاسكندر الكبير » القدوثى : ملك مقدونيا ٠‏ بعتبر أحد عباقرة الحرب في كل 
االعصور . a.‏ 
, ا 
۴۸٤ ( )(‏ ۴۲۲ قم ) : گیلسوف یونانی يعد واحد من أعظم الفلاسفة 


“ى جميع العصور ٠‏ 


متنوعة متعددة الجوائب ٠‏ فلم يدر بخلدهم انه من المحتمل أن يكون 
التطلع الى هذا المستقبل قى صالح تحول الوحدة الثقافية الى وحدة 
سياسية ٠»‏ وظلت دولة المديتة محور اخلاصهم وبؤرة تفکار هم وحتىی 
عندما اقام كل من آثينا واسبرطة ممالك فى القرن الخامس قيل الميلاد > 
فقد كان ذلك الى حد كير نوعا من آنواع الاثتلاف السياسى » احتفظ فى 
ظله الأعضاء بدرجة كبيرة من الاستقلال المحلى ٠‏ وكان الشعور بالهوية 
المشستر كة شعورا ضئيلا لا بؤخذ فى الاعتبار ء ولئن كانت التقاليد المحلية 
القوية قد زادت من سيادة دولة المدينة » فقد احتفظت كذلك بهيمنتها 
يفضل ما كانت تضمنه لمواطنيها من اطار منظم ؛ وما كفلته من توفي 
هيکل ينظم حياة مواطنيها ‏ 

لقد عبر أرسطو عن قوة وفاعلية نظام دولة المدينة فى قوله : « لقد 
ظهر هذا النظام الى حيز الوجود من أجل الحياة لا غير » ثم بقى موجودا 
من أجل حياة خيرة » ٠‏ وقد أعلى اليونانيون من قيمة هذه. الحياة الخرة» 
ومن أجلها رغبوا فى الذود عن حياضها مهما كلفهم ٠‏ فاذا ما سألنا عن : 
آين يكمن تفوقها الفريد » وأآى مزايا لها على أساليب الحياة الأخرى > 
فسوف تكون الاجابة فى المقام الأول هى حكم القانون ٠‏ 


لقد آمن اليونانيون ء أن لديهم قوانین تحمی حیاتهم وممتلکاتهم . 
وتوفر لهم القدرة على تشكيل حياتهم كما يرغبون » بينما غيرهم من البربر 
يقع تحت رحمة ملك مستهتر غير مسئول ٠‏ ويالرغم من أن مجموعة 
القوانين البابلية آو الحيثية )١(‏ تبين لدا أن الممالك الآسيوية قد طورت 
أنظمة معقدة للتشريع قبل ظهور أوائل المشرعين اليونانين بقرون عديدة 
فقد جهل. اليونانيون هذه القوانين أو نیذوها کما نبذوا قوانين الفرس 
والميديين - اذ كانت تتضمن مفهوما مختلفا للقانون يسمح بأن يكون 
مصدر السلطة الأخيرة خاضعا لنزوات حاكم واحد ٠‏ وظل اليونانيون 
ينظرون الى القانون على آنه الركيزة الأساسية للمجتمعم ٠‏ ومثلما كان 
در یکلیس الدیمقراطی يدعى احترام الأثينيين للقانون : « في مجال الشثون. 
العامة بمنعنا احثرامنا للقانون من الخروج عليه » ٠‏ كذلك بدعی خصمه . 
ÎرخıدIمgو (Archidarmus)‏ ملك اسببرطة أن شعبه : « قد درب تدرا 
صارما على ضبط النفس بحيث لا يسعه الا الامتشال للقانون والانصياع 
له » ۰ وکان احشرام القانون محفودا بعمق فى الشخصية اليونانية ٠‏ وقد. 


(1) حيشى نسبة اليثيين : وهو شعب فتح آسيا الصغزى وسوريا فى الألف الشانى. 
قبل اليلاد ٠‏ 
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عززه شنعراء من امثال ایسخیلوس () ا!اسuارطcی6ھ)‏ الذی عنی کشرا 

بوظاثف القانون وتطبيقاته » كما عززه فلاسفة من أمشتال حرقليطس 

: الذى تحدث باسم شير من الي ونانيين عندما قال‎ _ )Her2li tus) 

« على التاس آن يحاربوا من أجل القانون كما يحاربون من أجل فك 

الحصار » لقد شعروا أنه بحكم وقوعهم تحت سلطان القانون بتمبزون 

مميزة جليلة على اللاي الخانعة من شعوب آسيا الذين انساقوا بفعل 

الحوف من الحاكم المستبد › وافتقدوا الانضباط » هذا اإلذى كان 

اليونانيون آنقسهم يلقبونه راغبین ومفاخرین ۰ ولذا نجد هیرودوت يجعل 
ديماراتوس ملك اسبرطة المنفی یتحدث آمام اکس رکسیس ر )&e۲×۴8(‏ 

عن شعب اسبرطة فبقول : « لا یعنی کونھم آحرارا أن کو نوا آحرارا فی 
كل مناحى الحياة » وانما يسودهم القانون سيدا مطاعا » قله فى قلوبهم 
خشية تزيد على خشية شعبك لك » ٠‏ لقد خلع اليوتانيون على حكم القانون 
أهمية قصوى ء وكان لديهم آسباب وجيهة لاتخاذهم هذا المسلك ٠‏ 


لقا ساد الاعتقاد بأآن القوانين تجسد الأعراف القديمة وتخلع شكلا 
دقيقا على كل ما اندرج تحت التقاليد لقرون عديدة ٠‏ ونجد الملوك فى 
شعر هوميروس مستأمنين عل الأعراف آو المقادير التى يقومون على 
حراستها باعتبارها حقهم الموروث › ويضسرونها من خلال سلوكهم أو من 
.خلال قضاتهم ٠‏ ويتمثل خطر هذا النظام فى أن المعرفة بالآعراف مقصورة 
على الملك وأعو!إنه » وأآن الرعية لا تستطيع أن تتنباً بالمسلك الذى تتخذه 
يما يتعلق بهذه الأعراف ومن ثم يصبحون فريسة سهلة للجور والظلم ٠‏ 
القد ألم هيسيود بهذا النظام وتضجر منه : « تنشاً الفوض عندما تتوارى 
الهة العدل بعيدا » وعندما يأخذ بخناقها آأكلو الرشوة ›» قررون «صاثر 
الناس لل أعناق القرارات » ٠‏ 


ان الوقاية الوحيدة تتمثل فى توافر مجموعة من الةوانئين يلم الجميع 
:باطرافها » ومنذ القرن السابم قبل الميلاد والمشرعون المشهورون يقننون 
الأعراف والتقاليد فى نواح كثرة من اليونان » ويمدون الحياة المدنية 
٠بهيكل‏ تشريعى سليم ٠‏ وبعد تصنيف القوانين واعلانها بحفرها أحيانا عل 
الأحجار فى الأماكن العامة » لم يعد هناك شك فى محنوياتها ومن قم 
يزول كل اثر للمظالم المجحفة ٠‏ وتستطيع مثل هذه القوانين أن تغطى 


(1)ابسخبلوس ( ٤٥٩ ٥۲۵‏ ق٣‏ م ) : شاعر يونانى يعتبر أبا المأاساة البولالية ٠‏ 
(CY)‏ يعرف باللغة العربية بام ) آخشو رش الأول ) : ملك قارسس وقد غزا بلاد 


اليو نان ر( عام £۸۰ قم ) ٠۰‏ 


كلا من التشريعات الخاصة والدستورية » وتضع الاساس لحكم المديدة- 
واتنظم العقلوبات لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى حق الانسان ٠‏ كما. 
تناولت بالتفصيل اللكية والميراث » وملكية العبيد وآمور متشابهات ٠‏ 

ولم يضح اليوناتيون من حيث المبداً حدودا لمجالات السلوك التى يغطيها. 
القانون » وبالرغم من أن يعض الأنظمة قد تحرضت للنقد اللاذع الا أن. 
ذلك کان لر جع الى صرامة عقوباتها » ومطالبتها بحقوق دستورية آکثرء 

مما کان پرجع الى ما قد تعتبره التهاكا لحقوق الانسان ۰ 


لقد ساد. الاعتقاد بأن وجود القوالين أفضل بكثير من الاعتماد على . 
الأهواء الشخصية للملوك وأعوانهم » الى الحد الذى آتاح للقوانين أن تغزو 
مجالات ينبغى فى رأينا آن تكون بعيدة عن سيطرة القانون ٠‏ وانطلاقا من 
حبهم للحرية رآى اليونانيون أن حكم القانون ‏ رغم اتساع نفوذه ‏ ساس .. 
لازدهار حياتهم ٠‏ ولم يسمح فى الواقع هيكل المجتمع اليونانى للقوانين. 
بان تكون سببا. لاضيق آو أن تتدخل بشكل ممجوج فى المشروعات . 
الخاصة للفرد » فلو حاولت القوانين آن تجاوز جدودها لا كان فى الامكان 
تنفیذها ۰ ان کل ما کانت تژدیه هذه القوانین هو تزوید التاس بأسس. 
راسخة ‏ يستطيعون بفضلها آن يسعوا الى طلب حياة منظمة مستقرة ٠‏ 


وما كانت القوانين قد استمدت من التقاليد القديمة » فمن الطبيعى . 
أن نفترض أن لها تقديسا الهيا » وآنها تمشل بشكل ما اراذة الآلهة . 
وكان هذا الاعتقاد هو المعادل اليونانى لفكرة القانون الطبيعى واعتنقه. 
هر قلیطس )Her( )١(‏ الذى ذكر أن : « كل القوانين البشربة 
قد غذاها قانون الهى واحد » ٠‏ وقد لا يعنى هذا من الناحية التارمخية 
آكثر من أن الدولة قد اضطلعت بالمسثولية بسبب المشاحنات التى كانت 
يوما الشغل الشاغل للأسرة » لكنه يعنى أيضا آن القوانين حظيت. 
بالتبجيل » لأنها فى نهاية المطاف تمثل ارادة الآلهة ٠‏ 
وعندما کان یصور هومیزوس فی تشبیه بلاغی غضب الآلهة لأحكام 
جائرة وذلك بارسالها صواعق وطوفان على المدينة » التى سمحت بصدو 
هذه الأحكام كان يعكس فى مرحلة مبكرة الفكرة التى ظل اليونانيون 
يتعشقو نها » والتى تعثى أن القوانين تحظى بحماية الآلهة › اذ أنها تحسد. 
الارادة الالهية - وأن آى تجاوز لها يكون مخاطرة نتيجتها الفضب الالهى ٠‏ 


وبالرغم' من أن اليونانيين لم يؤمنوا بالتقدم. ايمانا يتسم بالتفاؤل. 


}\( صرقلیط او هر قلیتلس : فيلسوف يو انی : قال « ان الئار هى الجوهر الأول »۾ -٠‏ 


11۰ 


السعيد مثلما كان للقرن التاسع عشر على سبيل المثال > فقد رآوا أن اشر 
قد نشا عن آصل متواضع بل أصل وحشی › وعزوا جزءا هاا :ن عدا 


الاعتقاد الى قوة القانون ٠‏ ومن ثم فقد وصف دروتاجوراس {Protazoras)‏ 
غزو الانسان للطبيعة الادية على أنه عملية تظمت من قبل الآليه . زأخبر 
کیف أن زوس (2818) قد آرسل هریس (Hermes) )١(‏ 


الى الأرض بتعليماته وتوجيهاته : « اصدع بأمر له مُنى قوة القانون ٠‏ لتقة 
کمرض بجتاح المدينة » الانسان الذى يتقاعس عن التحلى بالوداعة 
والعدل » ٠‏ وتعود جذور هذه النظر ية الى الاعتقاد بأن تعليم الناس وتحسين 
التاس لأحوالهم انما يتم بفضل القانون »> وآن المحضارة ترتكز حثيه لأنه 
بغرس الأخلاق والفضائل الاجتماعية ٠‏ ويعبر سوفوكليس عن فكرة مماثلة 
فى“ أغنية ذاثعة الصيت » وذلك عندما تخطى بالئناء انجازات الانسان 
الرائعة وتكون النتيجة المستفادة“من هذا كله هى أن القانون هو الأصمل 
الجوهرى الأعظم : 


يمضى' الأنسان فى طريقه » تارة الى الشر وتارة الى الخر » 
بمكر لا يصدق » وبدع خبيثة دن بدع الدهاء ٠‏ 
ویعلو شان مدینته » عندما یلتزم بقوانین آرضه › 
وحكم آلهته التى آقسم على الاستمساك بها ٠‏ 
اما ذلك الذى يقدم الآذى الى آخيه > 
فى وقاحة حمقاء » فلس له موطن ولا مدينة ۰ 


آمن اليو نا نيون أن القانون عتصر آساسى ضرورى لازدهار الآلهة 
ترعاه وتؤازره ۰ ومن حسن الف أن مفهوم البو نا نين وجه اليه ب 
الانسان والآلهة » كان بعنى أن القانون لا يعنى الى حد كبير A‏ 
الدينية یا ا الشرقية ‏ وانما یول سىلوك معامله 
الناس بعضهم عضا اهتماما رئيسيا ۰ 


ومادامت القوانين تعحكس ارادة الآلهة فمن الحطاً المحقق ن نعصی 
لها أمرا » ومن المفروض آلا بندو سسقراط. (sعSocrat)‏ متناقضا کمادته  ٤‏ 
عندما دکر آنه لا ینبتی الحروج على القوانين »> اذ آن الحجروح ليا هة 
مرحلة من مراحلها يعنى تقويض سلطتها بأجمعها » لأنها تقى الأوطلان 
وتحميها وذلك أكثر قداسة من حمابة الأسرة ٠‏ ومن لم فحن ند آنه 


amare 


” رسول الآلهة عند الاغريق . واله الطرق والتجارة والاختراع والمكر والنصاحةه‎ )١( 
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ما بلقت النظر لأول وهلة أن واحدة من أشهر المآسى اليونانية «أنتيجونا» 
(Antigone)‏ . لسو فو کلیس (osآءمطامSo)‏ تعرض بطلتھا انتیحو نا 
وهی تتحدی آمرا من کریون هع ”ملك طيية (thebes)‏ 
أمقضى بمنعها من مواراة جشمان أخيها » يا نته واعدامه بسبب هذه الحيانة ٠‏ 
ولا مرية فى تعاطف سوفو كليس مع أنتيجونا ضد كريون ومع ذلك فقد 
يبهرنا دفاع انتيجونا : 


ولست اعتقد آن هذا الأمر قد صدر عن 

زيوس > ولا الهة العدل المشيمة مع الآلهة › 

الذين فرضوا عل الانسان هذه القوائين ٠‏ 

ولیست اوامرك من السلطان والقوة بحيت تدفع 

الفانين من البشر الى الغاء وتجاوز قوانين الآلهة التى لا تدون 

ولا تموت ۰ 

ليس لياتهم بداية ولا حاضر ولكنها ديمومة 

ولا يعرف احد من أين جاوا ۰ 

ولن أشقى آيدا أمام الآلهة ء 

بخرق قوانينها خوفا من الانسان. 

ويتضح من هذا أن هتال صراعا بين قوائين الانسان وشرع الآلهة 

المحفوظ » وانه عندما يتشا هذا الصراع فلا بد من الامتثال لشريعة الآلهة ٠‏ 
لن مجر د افتراض امكانية وجود هذا الصراع قد يدل على أن الركيزة الالهية 
للقا نون لست دائما من مسلمات الأآمور » واذا كان الأمر كذلك فقد يظن 
بسو فکلیس آنه شن هجوما على أعظم معتقدات عصر بریکليس قيمة ٠‏ لکن 
الصراع عند أنتيجو نا لا ينيغى أن .يفسر على هذا النحو ٠‏ إن الأمر الذى 
تتحداہ آنتیحو نا ليس بقانون بالمحتى الصحيح هذه البكلمة وانما عو 
مرسوم عفوى طائش صدر عن طاغية ٠‏ ان كريون يتحدى شرع الآلهة 
يمتعه لواراة المثمان »> ولیس لرسومه شرعية صحيحة أو حق فی المطالرة 
باحترامه وتبحيله ٠‏ ولا يقسر فعله هذا الل باعتباره مثالا آخر عل أهمية 
وجود قوانين منظمة ‏ لا أن تترك القواني فريسة الآهواء الحاصة للسلطة 


ومح ذلك فقد بعن لنا أن نسأل إذا ما كان اليونانيون قد نظروا الى 
القوانين كلها باعتبارها عادلة وأنه من الخطاً تغيرها ٠‏ لقد كان هذا 
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لوقف بصدد القوانين مشكلة حقيقية » كما يتضح فى مناقشة آزسطو اله 
وعجزه عن الوصول الى قرار قاطع » اذ أنه بیتما بعترف بانه ما دامت 
القوانين قاثمة على أعراف قديمة.» فان بعضا منها قد يكون من وضح 
البرابرة : د وحتى عندما تدون القوانين لا ينيغى أن تبقى ثابتة لا يمسسها 
التغيير » ومع ذلك يخشى ٠‏ أرسطو من التغييرات المغرطة اذ أن « الاستعداد 
للتحول عن القوانين القديمة الى أخرى جديدة يوحن من قوة القانون » ٠‏ 
ومع ذلك اننا نجد من الناحية ألنظرية صعوبة حقيقية » ألا أته من الممكن 
حل هذه الصعونبة حين التطبيق وفقا للمبدا. البسيط القائل ٠‏ آنه بالرغم 
. من أن. القوانين البشرية ينبغى أن تجسد ارادة الآلهة > الا نه من الجلى 
صعوية تحقيق ذلك بشكل صحيح ومن ثم فان التغييرات من الأمور 
المباحة ٠‏ وبالرغم من أنه قد يبدو أن بيريكليس يغلو فى الواقع عندما 
يقول : « ان القوانين هى القواعد التى سننها وأجازتها الجمعية العمومية › 
وعن طریقها یعلنون ما پنیغی وما لا يتبغى عمله » ٠‏ فمن الممكن الدفا 
عن هذا القول بشكل منطقى لو أننا نوصله بأقواله الآخرى » التى تفيد 
أن الأثينيين ينصاعون لشريعة الآلهة » وأن من أساء اليها حق عليه العقاب ٠‏ 


وتعنی تعاليم بريكليس أن الشعب الأثينى هو السلطة الوحيدة التى 
بوسعها أن تحدد بشكل صحيع الأسلوب. الذى تطبق به قوانين الآلهة 
عل اليشر ٠‏ وهذا اقتراح جسور يتفق مع +لأفكار اليونانية التقليدية ٠‏ 
بالرغم من أنه يكشف عن ثقة بالشعب المستقل تزيد كثيرا على ما يسمح . 
بوجوده كثير من اليونانيين “ وفى نفس الوقت يكشف لنا عن مفهوم 
القانون باعتباره عرفا حظى بالتقديس من قبل الآلهة “ ولم يكن جامخا آو 
صارما متزمتا کما قد نتوقع ۰ ر 


٠ ٠‏ لد اهتمت القوان اليونانية بشخصية الدستور السياسى » كما 
اهتمت بالتغیرات التى صاحبت اضمحلال الملكية ٠‏ وبحلول القزن الشامن 
آم يعد للملكية الوراثية فى اليوئان شأن كبير ٠‏ فاما أنها قد تقلصت 
الى منصب شكل كنا حدث فى اثينا حيث كان يطلق اسم الملك علي واسد 
من المكام التسع > آو انها صرت وقیدت بشبکل ضصارم کہا احدث فی 
اسبرطة حيث كان هناك ملكان » تمتعا فى الواقع . بسلطان كبير ٠‏ عندما 
کاتت تحکم البلاد فى وقت المرب » وتضاءل هذا السلطان وقت السلم › 
وفى الشئون المدنية ٠‏ وحقيقى أن صغار الأمراء قد تولوا الحكم فى ساليا 
(Thessaly)‏ وحقیقی آيضا آن ملو كا بالوراثة قد احتفظوا يعض 
من هيبتهم القديمة فى أماكن أخرى مثل قورينيئة (١ءار)‏ على وجه 
الخصوص - لكن الملكية منذ ( عام ٠‏ قبل الميلاد ) لم يكن لها بوجه 


١١١  ةينانويلا التجربة‎ 


عام وجود بيمعناها القد يم »> وقد حل محلھا دساتی مدونة خولت السلطة ` 
لطبقة محددة أو لعدد من الأشخاص سواء كان صغيرا أم كبيرا ٠‏ وقسم 
اليونانيون هذه الطبقات ان آقليأات آو د یمقر اطیاتہ ٤‏ أولاهما : تختصس 
باللطة قلة مختارة » وانيتهما : تعود السلطة الى الناس يصنفة عامة 
فلو أن حكم الأقلية كان يعنى فى الأصل حكم التبا الذين قسموا فيما 
بينهم الحقوق القديمة للملوك » فقد تخر هذا المعتى يمرور الزمن وأصبح 
يعنى حكم الأثرياء » سواء توفرت لهم الثروة من الأرض آم من التجارة » 
وأصسحت مرهلات الملكية حى الأساس لهذا الحكم ٠*٠‏ ومن تاحية آخرى فقد. 
ادعت الديمقراطية أن حکمها اکلہ ترکز فی آیادی رجال احرار ناصجین من 
الشعب كله ٠‏ 


وقد اعتبر هذا تقدما متأخرا i E‏ دوما ا 
شيوعا ٠‏ وروما ظهرت المؤسسات الديمقراطية فى خيوس ٠‏ (ومنط) ٠‏ 
فى منتصف القرن السادس قبل اليلاد » ويعك اصسلاحات كل من 
سین )eisthenesاC‏ ) فى ٥۰۷‏ ق۰م واصلاحات افیالیتس . 
(وغااهدام8) فى ٤١١‏ ق ٠م‏ » تزعمت آثينا حركة الممارسة الديمقراطبة ٠»‏ 
ومنحت الفقة والتشسجيع لولایات آخری رغیت فى تقليدها واحتذاء أثرها ۰ 
وقد يتغير شكل الحكم بفعل تقلبات السياسة » لكن حكم الأقلية قد ساد 
بوجه عام فى الولايات الشايعة لبلوبونيزيا ؛ والتى دخلت فى حلف مع 
اسبرطة > كما سشادت الديمقراطية فى ولابات ابو نيا التى كان لها علاقات 
تقليدية بأثينا ٠‏ ان الفرق بين حكومة الأقلية وبين حكومة الأكثرية لعامل 
هاثل فى السياسة اليونانية ٠‏ لقد قام كل شكل من أشكال هاتين الحكومين 
بتطوير رآيه » وخصائثصه الميزة كما افر کل منهما فی اسا الظن 
بالاخر ۰ 
قد ارتكز حكم الآقليات اليو نانية علل الفكرة اا المعروفة 
التى تقول أن أعضاء هذه المكومات أرقع شنا من غيرهم ؛ من حيث المولد 
والآصل ٠‏ .ويتحدثون عن أنفسهم کامر طبیعی باعتنارهم « آخیارا » » 
« نبلاء » > « عادلين» » وعن خصومهم السياسيين باعتبارهم « آشرارا » » 

د٠‏ سفلة » ٠‏ لق علمتهم معرفتهم باليوانات فضائل النشاة والقربية 
وآمنوا بآن آصلهم العريق ضمان للتفوق حول لهم الحق فى الحكم وفقا. 
ا وق اللي ان ان ات فرك ن انين ارال 
ويالرغم من أنهم قد يخافون ويسيئون الظن ويكرهون من ليسوا من 
طبقتهم ٠‏ الا نهم من خلال هذا الموقف كانوا يكشفون عن درجة زرفيعة من 
التسامح و تقد یں لنزوات ا[إشخصية الائسانية وتنوع مشار بها ˆ ويقدم 
اليتا العصر الأرستقراطى آفذاذ من أمثال آرخیلؤخوس (Ars chilochus)‏ 


\\٤ 


الذى أفصح عن مكنون نفسه بصراحة طليقة » متناولا كل ما حرك وجدانه ٠‏ 
وألكيوس (و2uءل4)‏ الذى تتوع تعبيره عن مثيرات الاضطرابات 
السياسية والحرب الأعلية _ متميزا باحساس مر هف من أحاسيس المتعة ء 
ويعين ثاقية فى مشاهدة الكاثنات الطبيعية ° ٠‏ 


ولعل مجتمعا من هذا النوع هو وحده الذى يبيج قدرا وافرا من ' 
المحرية لامرأة من أمتال سانو (0طممSa)‏ کی تصقل عبقریتھا دون 
عائق » وتوالى رؤيتها فى مقابلة بينها وبين ما حولها من آنشطة عاللة 
عالم الرجال : : 


على البسبيطة السوداء ء بعض الناس يقولون 

أحب الكائنات وأجملها. » كوكبة من الغرسان 

وبعضهم يقولون »› آحب الأشياء وأجملها 
مساة من الجنود » وآخرون يقولون 

بحارة السفين » أما آنا فاطاقها صراحة 

أعشق ی انسان کائنا من کان دون تفريق 


فلو آن رجلا من أمثال ارخیلوخوس وألکيوس پبهرو نتا بتجاو م 
الظطليق واستعدادهم لاطلاق العنان كاملا لآول البوإعث التى تنثال عليهم » 
فانما يتناولون ذلك بأسلوب واتق قادر وبصراحة آسرة مباشرة ٠‏ لقد 
عبر هڙلاء الرجال عن أنفسهم تعبیرا شاملا » فو جدوا فی اخوانهم تشجیعا 
على ذلك * وسرئهم أرديتهم وأسلحتهم وزينتهم » بل راقت لهم شعرر 
روسهم » واستمتعوا بالخمر والولائم » ورحبوا بكل تبرير يسوغ ذلك › 
أى تبرير يستمدوئه من رداءة الجو وموت العدو السياسى .. حتى آنناء 
الحملات العسكرية كانوا يجدون المناسباث للانطلاق والمرح عل ظهر 
السبفن » أو عند توتفهم قبل خوض الحرب * آمنوا بألفسهم وبمكانتيم 
وبامتیازاتهم وجعلوا منهاً أسناشا لوجود فياض لياة الغزل والمجون ٠‏ 

ان قوة هذه الحياة - يعود الى أنها' اقيمت على الاقطاع ٠‏ ان الأقلية 
الاقطاعية من اليونانيين كانت بالدرجة الآولى من ملاك الأرض › ويتضح 
ما تعنيه الأرض بالنسبة اليهم - فى مثل قول ٹیوجنیس (۸1۶ ٥۵ع )٣٣‏ 
عندما نزعت ملكيته بفعل الثورة الاجتماعية : 


عزدزی سر توس (Cyrmus)‏ > قد تناھی 
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ای سمعی صوت طائر الک ر کی )١(‏ 
يصبع حاد الصوت » يأتينى الصوت ٠‏ 
حاملا رسالة تقول : 
نقد حان حرت الارض ۰ ان ما يدفع 
قابی القاتم الى افقان آن یستول 
الآخرون على حقول بی »> بکل آزهارها ٠‏ 


وكانت حياة الأرض٠‏ تعنى أن ملاكها ‏ ألموا بالكشر. عن الجياد 
والكلاب » وتربيتها لتحقيق أغراضهم وتمتعهم بصيد الأرانب البرية » 
الأمر الذى كان من الاثارة بحبث : « پنسی لخب رغبات قله أو التمتح | 
بالنظر الى فرس يتبختر » هو من الروعة واثارة الاعجاب بحيث يشد نظر 
کل من تقع عليه عیناه » صغارا کانوا أو کارا ۰ وکان للأرض طقوسها 
أيضا الموغلة فى القدم » التى أنشأت إآغانئ ورقصات ج بھا السباب 
ومدته بالتهد بب والتعليم »ء. يفضلل .ايقاعها ووز نها وأسلو بها ٠‏ ولم يکن 
يتصدى شاعر محهول الهوبة دح الأرض دو نما سمب »› ا ااا بام 
الجميع » مصدر النعم ورواثع المناسيات البهيجة : 


مثقلة آرض الزراعة بقمح الحياة » 
وفی اگراعى تتزاحم الأنعام » والبيوت » 
تفیض خړا وزادا » ونساء شقراوات ‏ 
فی مدائنهن » تحت ظل قوانن الانصاف. 
يبسطن سلطانهن ۽ پنهلن من الثراء 
ویتمرغن فی ازدهار عریض ۰ .. 
وتغدو الصبية .فى تيه مترعة » 
بأزاهير السعادة »> والصبايا يقلوب 
مشرقة ورقصات وردية » يتوائين 
وبمرحن بين زهور اروج الناعمة .٠‏ 
اھا اكلكة العظيمة الهة إلمال › 
هلا وهبت السحر والايداع ٠‏ 


٠ طائر مائى طويل العنق والسيقان‎ )١( 
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ولم تكن الحياة الأرستقراطية محدودة ضيقة الأفق فى القرن السادس 
قبل الميلاد على الأتل » وذلك عندما راح ملاك الأرض ينخرطون فى 
التحارة  ›‏ ويشناقون ان المخامرات الخحارحية ٠‏ لد حارب آ نداس 


(Antimenidas)‏ آخو. آلکیوس بانب ملك بال » ولعله اشترك فی 
حملة اليبوخذ صر (NebuchadHezzar)‏ عل يت ادس * ونحد 


عند أسفل تمثال هائل قائم أمام معبد أبى سمبل العظيم أسماء المرتزقة 
اليونانسي منقوشية ٠‏ أولثك الذين: حاربوا بجانب-ملك مصر. بسماقيك 
الثانى ` oA — 04€ ) (Psammethichus ID‏ ’م ( ٠‏ وقد وقع 
خازاكسوس كsا×هإوط٣‏ آخو الشاعر چ سافو )848p10(‏ فی شبات 
محظية مصرية مشهورة - الأعر الذى عرضه لتوبيخ قاس من قبل آخته ۰ 
و بشتحدت بندار a9لPin)‏ . عن أحد حماته فیقول : 

وقی مواسم الصيف نراه ينطلق 

ال افق الكواكب » وفى مواسم الشستاء 

بہحر الى ضفاف النيل ٠‏ : 


وع الرغم من تعباره المحازى 4 آنه یسٹی اس تعار ته عل -حققة 
ملموسة ٠‏ لقد امتدت جذور العام الارستقراظى رانسخة فى موطنه بحق › 
لكنه اتخذ من موطته منطاقا لد آفاقه بالترحال والتجارة والحرب ° 


ووصلت الآقليات اليو تافية الى الحكم للتخلص من الملكيات القديمة » ' 
وأقامت اساسها على حکم القانون ٠‏ وكان شعار حکمهم عبارة « قانونية 
القانون » ويعنون به أن القوانين ليست صالحة فى ذاتهلا فحسب ء وانما 
هى واجبة المحافظة والصون » وأن شكل المحكم الذى تقره يكفل النظام 
وعدم الفوضى ٠‏ ويعبر بندار عن نموذجهم عندما يتحدث عن كورنث 
(Corinth)‏ 

هناك » تسود الشريعة » وشقيقاتها 
آسناسا اميا للمدڻ ء عدل وسلام 
نشا فى كلفها ٠‏ وبثات ذهبيات الشعر > 
موزعات الثروات عل البشر > 
مهن الهة العدل ذات العقل الحصيف ٠‏ 
. فلو أن القانون من ناحية » قد كفل لهم الحاية من مطالب الملوك 
الطائشين > انه من ناحية أخرى قد تحماحم من مطالب ال امير المحرومة 


1۷ 


عن الامتيازات ٠‏ وكشرا ما كان يتعرض مركزهم للتهديد » فقد عمقرا 
الوعى الطبقى مما قد يعنى آنهم نظروا الى الماضى أكشر من تطلعهم الى 
المستقبل » وشغلهم الأهتمام بابقاء ما لديهم » آكثر مما شغلهم بتطوير 
وايجاد فرص جديدة ٠‏ وهم آن المياة الأرستقراطية كانت قاصرة .على 
الأقلية المختارة فاتها قد رسخت جذور المضارة اليونانية .» وأضفت عليها 

اطار4 خاصا ء والذين حظوا بحريات هذا النظام كان حريا بهم أن يضطلعوا 

بمسثولية المحافظة عل هذه المريات ء وتكقل النظام الاجتماعى باحترام 
الفرد وأبقى على هذا الاحترام *' ان اتحاد القانون والر ية » وحياة النشاط 
والتوقير الغريزى اللفنون بل وللعلوم » وتحول المعنى القديم للشرف من 
المخزى البطولى الى المغزى الاجتماعى» ونموذج الانسان الكامل الذى يستنفد 
طاقاته ويستغل فرصه » والاتحاد التاجح ين الفيض الطبعى الوافر ,» . 
والاحساس بالذوق والتنسيق الذى لا بعوق مصادر هذا الاتحاد وانما 
بز وده بالتفوق والاتحاه السنليم ٠‏ كلها آمور كان لها فن الحياة اليونانية 
قو تيا الفعالة »> وکلها کانت نتاثج لنظام حکم الأقلية ٠‏ وتميز هذا النظام 
فى الواقع باستعذابه للحياة وان كان قد آقيم عل. يمان راسخ بقيمة 
الانسان رامكانياته ٠‏ : 


ان الديمقراطية التى وصلت الى أكثر أشكالها تقدما وحيوية فى 
آثينا » قد نشأت عن سلسلة من مد النفوذ الى طبقة أكبر فأكبر حتى 
شملت فى النهاية كل المواطنين من الرجال ٠‏ 


وسرغان ما 'تكشفت الديمقراطية عن طابع حاص بميزها عن 
الد يمقراطيات الحديتة فى آكثر من ناحية ٠‏ فقد تميزت فى أيامها .المىكرة 
على الأقل بنبرة أرسغقراطية لا سبيل الى انكارها ٠‏ كما كان لها 'تقاليد 
فى العذوق 'والجمال أبقت عليها العائلات النبيلة من أمثال عاثلة ألكميو نيد 
(Alcmaeonids)‏ الاين رحبوا بالنظام الحديد » وبادروا الى أحخذ 
دور قیادی فى تأسيسه » وعنهم انتشر الاحساش بالذوق ليشمل قطاعا 
أعرض > وزاد من ثراء هذا الاجساشض ما ارتاد من محالات جلبدة > 
وما حظى به من نفوذ جديد ٠‏ آما الفنانؤن والكتاب الواعون بآن جمهورهم 
لم يعد التخبة المختارة من العائلات › واتما شعب بأسره » فقد خلعوا على 
الأشكال الخقليدية معنی جدیدا » ولم یدخروا جهدا فی بذل جھودھم کی 
بعسبحوا جديرين بالآفاق الأرحب ٠‏ 


لذا فنحن لا نرى فى الحياة المدنية والاجتماعية المصورة على الأوانى › 
شيئا متدنيا مجافيا للذوق » كما رى الذوق واتساق الأسلوب سائدين 


‘۹A۸ 


دوما ومتمیزین بتفوق ارستقراطی › کہا لو کانا بنتمیان الى آناس عرفوا 
بالقطرة كيف يشسيعون فى أية مناسبة السحر والجلال ٠‏ 

لقد تبسر 'وجود المزايا الأرستقراطية بفضل وجود نظام الرقيق › 
وبفضل الاسترقاق توف لسواد الشعب قدر من الفراغ يكاد ألا يكون 
معروفا بي العمال الكادحين فى العصر الحديث ٠‏ ومن السهل ادانة هذا 
النظام ء بيد آن عيوبه لم تكن جسيمة كما قد نظن ٠‏ لقد اختلفت اتيا 
عن كتير من المجتمعات التى ساد فيها الاسترقاق » وذلك بزيادة نسبة 
أحرارها عن نسبة العبيد بمقدار الضعفين ٠‏ ولیس هذا بى بال عند 
مقارنته بسلم الاسترقاق فى الامبراطورية الرومانية » أو فى أية امبراطورية 
شرقية او تحتى بالنسبة لاسبرطة القديمة ٠‏ ومرجع ذلك الى حد ما أن 
أثينا كانت فقيرة لا تتسع مواردها لامتلاك العبيد وشراتهم بأعداد كبيرة ٠‏ 
ولم يكن العبيد عادة عاملين فى الأرض بل مستخدمين فى المناجم والمحاجر 
والسبسقن .› وكانت الاماء تقمن بالتمريض فى ببوت الأئرياء ٠‏ ونادرا 
ما يکو نون من اصل یو انی » اذ أن استغلال الونائيين من قبل مواطنييم 
كان آمرا ممجوجا للنفس ٠‏ وكان العبيد بطبيعة المحال قى أثينا كما حم 
فی كل مکان يقعون تحت رحمة أسيادهمْ » وقد يرهقون من آمرهم عسرا 
سسب ما لأسيادهم من آهواء ورذائل .۰ 

. ومع ذلك فمما لا شك فيه أن ذوى النفوس الطيبة الطاثعة والحكيمة 
المعروفة من العبيد كوا نهم غاليا ما يعاملون معاملة حسنة ٠‏ ونحن 
نستطيع أن نرتاب فى أن تفوق الديمقراطية الأئينية كان يدين بالكثر 
لنظام الرقيق ٠‏ اذ أنه أمد المواطن الحر بفسحة من الوقت آتاحت له أن 
بنفق وقته فى آمور غير البحث عن وسائل العيش ٠‏ بيد أن الغالبية من 
المواطنین کان علیهم آن یجاهدوا ما استطاعوا وان كانت لديهم على الأقل. 
أوقات استطاعوا أثناءها أن يتر كوا أعمالهم ون يعنوا بالششون العامة . 
وآن يتعموا بمتح الفراغ وبالرغم من اننا قد نسحب بدرحة كبيرة نظام 
' الرفق بکل آشکاله » الا آنه پنبغی علینا آن نتذكر أن تنوع رقيق آثينا من 
حيت الأصل وقلة عددهم النسبى قد حال دون ازدهار أى نشساط أشبه 
بالاقتصاد الاستعماریى ' . 1 


قد كون المواطنؤن الجزء الآعظم من السكان » بل كان سكان البلاد 
جميعهم من المواطنين على وجه التقريب ٠‏ وكان هذا الآمر ديمقراطيا بحق ٠‏ 
دیمقر اطیا فی تطاق صلاحیته ومسفولیاته ۰ ٤‏ 

وكانت اليوية الفائرة هى المقوم الثانى من مقومات الديمقراطية 
الأثيتية ٠‏ واذا ما وجد الناس ألنفسهم مهیمنين على آقدارهم » فسوقف 


Î 


تطلق طاقاتهم لترتاد اتجاهات عديدة ٠‏ وفى الشعر الذى لم تتضح فيه 
مزايا أثينا حتى ذلك المين كانت أغانى ومر ثيات العصر الأرستقراطى قد 
أسلمت القياد لشكل المأساة الرائم » التی كانت فى ذاتها تطویرا للاآغانى. 
الريفية :المر تجلة . وانعحالات قد ارتطت بعبادة الاله ديونيس وس 
(Dionysus)‏ لکنها فى هذا العصر ارتفعت الى قوة فائقة ورفعسة 
سامیه ۰ ومازلنا نری فی آطلال معبدی بارثیتون (Parthenon)‏ 
وبزوبیلای (Propylaea)‏ كيف تفوق الغن المحمارى للديمقراطية 
الحديدة على فن الأجيال السابقة من حيث المجال والثراء » كما تصور 
التماثيل المنحوتة بمعبد 'بارثينون فى شكل أسطورى _ الروح الجديدة 
فی ارج نشساطها ۰ ۰ 


وتبين لنا القوصرة )١(‏ الشرقية من المعبد ميلاد الالمة أثينا 
(Athena)‏ فی جیل الآوليمبوس , (Olympus)‏ : ان غالا فر دوسا 
من الهدوء الحالم يبتعث فى داخلنا بظهور الهة كاملة النضج تتخايل فى 
صحن هذا المحبك وتثر رؤيتها فى لفوسنا الجلال والانيهار ٠‏ 


وتبين القوصرة الغربية.صراعا ناشبا بين الالهة آثينا والاله بوسيدون 
(Posidon)‏ م أجل الاستيلاء (Attica) uiÎ Je‏ : « اتان من 
عظماء الآلهة بصب طرعان واحساس مخيف بالقوة والمجاهدة يشيع فی 
الكان.» ٠‏ ۰ : 


ان كل قوصرة منهما تعرض جانباا مختلفا للأسطورة القومية - فلو 
أن القوضرة الشرقية تكشف عما يعنيه ظهور أثينا فوق جيل اوليمبوس 
من ذكاء يتسم بالقوة الالهية » فان القوصرة الغربية تبين ما ينيغى أن 
تكون عليه مثل هذه الالهة من قوة يتقهقر أمامها اله البحر وينخذل . 
وکل القوصر تين يعنيان بالقوة فی ظھورها آو فی نشساطها الکامل . ر كلاه 
يعرض على العين القوة الفريدة التى آنسها الآثينيون فى أنفسهم › وآمنوا 
آنها من وحى الآلهة ٠‏ 

هذه الروح الجبارة المنطلقة لم تكن لتقنع بالبقاء داخل دود موطنها 
تنشد الانتصارات فى توان فى دنيا الشئون المحلية ٠‏ ومثلما كان الأبطال 
المنتصرون للثورة الفرفسية » كذلك کان اليو نانيون > اسبتولى عليهم 
تحفر جارف ل يعارم نحور الاتطلاق الى ما وراء حدو دهم »> وقرض تمر ات 
نظامهم على اليونانيين الآخرين ٠‏ ومن الطبيعى أن يصاب جيرانهم الأكثر 


٠ القوصرة : مثلث فى أعلى واجهة االمبنى‎ )١( 


Y 


تحفظا بالذعر _ لكنهم لم يخدعوا أنفسيم بتزييف المقائق المحيطة بهم ٠‏ 
كما نستطيع أن نستخلص من كلمات كورنشى فى اسبرطة آثناء المغاوضات 
التی سیقت نشوب حرب پلوپونیزیا فی ( ٤۳١ ٤٣۴۲‏ ق۰ م ) دان رآیهم 

فی قضاء آجازتهم أن بقوموا بأداء ما بنبغى آداؤه » فهم يفضلون تحشم 
المشاق وخوض النشاط على الدعة والسلام ٠‏ وبايجاز مختصر » نقول انهم 
بطبيعتهم لا يطيقون آن يحيوا حياة الاسعة ولا يبيحون لغرحم آن بحيا هده 

الحياة » ٠‏ ويعتى ذلك أن الأثينيين .فى القرن الخامس قبل الميلاد قد بدآوا 

تدريجيا فى تحويل الحلف الذى تكون لمحاربة الفرس الى اميراطورية يدين 
أعضاؤها بالولاء لأثينا ٠‏ وبقى الحلفاء مستقلين فى شئونهم الحاصة . 

ولم يكن جزاء ولاتهم آن يضمن الآسطول الأثينى خمايتهم ضد الفرس 
فحسب » وانما كان الجيش الآثينى على أهبة الاستعداد لشن الحرب من 
أجلهم وخوضها ضد أنظمة اسبرطة الامبراطورية ولكن الأهم من : ذلك. 
أن آثينا كانت تحب للفاثها أن يتعوا 'بحكومات ديمقراطية ٠‏ وبالرغم 
من أن ذلك المنحى كان يعد مصدرا لحقد قاتل قى لفؤس سكام الأقلية الا 
آنه کان پعنی آن الحلفاء رضوا بوجه عام عن وضعهم حتی لو انتهی نهم 
هذا الوضع ٠‏ الى آن يكونوا واحدا من الشركاء الأقل شانتا ولم يلاع 
هذا الوضح أموالهم تنفق على ياء السفن فحسب وانما باح انقاقها على 
اقامة بنايات كانت تمجد أثينا وتخلد ذكراما ٠‏ لقد أصبحت أثينا بهذه 
الموارد مصدر تهديد محتمل لكل المدن اليوتانية الى لا تسار كها أفكارها : 
وللبلدان الخارجية مثل مصر التى كانت ميدانا صالحا للغزو ٠‏ لقد تحدن 
ببريكليس بانصاف عن المجالات المترامية الأطراف للمشاريع الأثينية : 
« اذ أن روحنا المخاطرة قد اقتحمت كل بحر وكل بر وقی کل موضوع 
خلفتا وراءنا ذ کر یات خالدة خر آسدیناه ال أصدقاٹنا أو د شقاء 
آنزلناه یاعد انا *° 


وقدمت اتينا تفنيدا قريدا كشسفت به الغطاء عن الوهم المتفائل > 
الذى كان بدعى آن الديمقراطيات لا تجنسح الى الحرب أولا تتوق الى 
الممالك ٠‏ ان أعتداد الأثيتيين يأنفسهم لم يكن من المستطاع كبحه داخل 
الحدود » ومن 0 راح پسحث عن مجالات جد دة ق ج ساب 
الآخرين 
آما الخاصية الثالثة التى تميزت بها الديمقراطية الأثينية فهى شحرية 
التعبير » وكان يتظر الى هذه المرية على أنها عنصر جوهرى » وقد أفاضو! 
فی تفساره والحدیث عنه ۰ لم یکن لدی الیو تانیس قوانن تعاثب عل 
التشهير والقذف » ومن ثم تميزت مناقشتهم بالصراحة والقدح ۽ کہا كانت 


1۲۱ 


متساجراتهم مفرطه فى الجدل ٠‏ ويبدو أنهم كانوا يرحبمون بالمجاهرة 
بدرجة ملحوظة » وشحروا أن تحقير خصومهم جزء هام من لعبة المجادلة ٠‏ 


ولهتا الاتجاه بطبيعة الحال فى مجال السياسة أخطاره » وذلك كلها 

استطاع زعماء الرعاع من أمشال كليون (Cleon)‏ « هیبر بر لوس 
 (Hyperbolus)‏ , أن يستقطبوا الى جانبهم جمعا من المواطنين 

من خلال كلماتهم ذات العتف الفظ وتستطيع أن نفهم السبب فى أنهم 
آثاروا أجوبة تفس ډوح الاتارة » وذلك عندما. بتحدتث آندوسیدس عن 
کک : «.انی آشعر بالحزی من ذکر اسم هیر بولوس » ان آباه عبد 

صوم .» ما زال حتى يومنا الحاضر :يعمل عاملا فى دار الصك العامة ء 
e‏ نفسه اجنسا دربریا صائع مصابیع » ۰ والأمر الذى يزيد 
من اندهاشتا هو اطلاق حرية الملهماة التى لم تتقيد بشىء فى تناول 
الشخصيات العامة بالتجریح والتحقر »> اذ يسبخر أر بستو فا نیس دون 
قيد » بالغلاسغة من أمثال سقراط » وبالقادة من أمثال لاماخوس 
(Lamachus)‏ وبالساسة من آمثال كليون »> وبالشعراء من أمثال 
يوربی ديس (ءفاماساع) ٠‏ ان مثل هذه السخرية من جسائب 
أزيسبتؤفانبس كانت مسفة طاثشة وکټرا ما کانت وليدة طبع ءردض ۰ 
فقدہ صور سقراط. دجالا عفنا » ولاماخوس شاذا آكل النار »> وكليون ملتويا 
عتيفا محا للانتقام » ویورنیدیس مغرورا مر يض الس مولعا بالاستعر اض 
والظهور ٠‏ ولابد أن ينطوى هذا التصوير الساخر على عتصر من عناصر 
الحقيقة » اذ لولا ذلك ما حظى هذا التصوير بقأثر کار ٠‏ لم یکن يخشى 
أريستوفانيس النفوذ وسوء السبسمعة » وكان يدرك أين يضع طعنته 
بالضبط ٠‏ ولیس هناك مجتمع حدیث مهما تکن دیمقراطیته - بیع هذه | 
الحرية » وانها لميزة كبيرة تميزت بها ثقة الأثينيين يأنفسهم » اذ أنهم حتى 
فی اوقات ا العصبيبة 8 قادرین عل ا بها a‏ 
بىمارسىتھا ` 


قد کان لهذه الحرية بالطبع فضيلة صمام الان اللانفعالات الى 
ریما اتخذت آشکاا أكثر عتغا من مجرد الکلہات * وریا عانت أحیانا 
الديمقراطية الآثينية من هذه الحرية » لكن الافتراض بآن هنه المحرية 
لا مندوحة عنها لمجتمع متحضر » كان فى الآساس مصدرا للقوة والفاعلية ٠‏ 
ان الشعب الذى يستطيع أن پسخر من نفسه هو شعب أحسن لسليع 
فس4 حیال کشر من الكوارث والنکیات ۰ : 


1 وبالرغم من اختفاء الملكية الوراثية من مسرح الأحدات فى وقت مبكر 
فى اليونان » فان حكومة الفرد المطلق كانت معروفة بكل تأكيد فى شكل 
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الديكتاتورية « الطاغية » ٠‏ وتآتى كلمة طاغية من الكلمة اليونانية 
ترانوس )١(‏ (۵«208إرآ) والتی یقال آن لھا أصلا فی لدا 
(Lydia)‏ > وربما لم تكن تعنى كلمة طاغية ف ا من مجرد 
. الل ۾ ٠ء‏ 


لقد نشسأات أشكال الحكم د الطاغية » قى أشكال عديدة وعن أسياب 
مختلفة ء٠‏ فريما كان الطغاة أنصارا للطبقة الآقل امتيازا معادين لطبقة 
الآأرستقراطيي المستقرة » ومنافحين عن الحقوق القوەة ضد التعدى 
الأحتبى »> آو. مؤازرين لعامة الشعب ضد الحكومات الفاسدة » أو موّيدين 
لمجموعة من الأرستقراطيين ضد مجموعة آخرى منهم . وکانوا عادة بتملقرن 
عواطف الشعب اليو تانى بالتنازلات القانو نية سواء كان ذلك فيما يختص 
بأسلوب وصولهم الى الحكم أم فى القيود المفروضة عليه »› أم فى احترامهم 
للقوانين القائمة ء بيد أنهم كثرا ما احتفظوا بالسلطة بفضل أنصازهم 
الجن ۰ وكاتوا بين الین والآخر پورثون أپناءعم الحکم محاکین فى 
ذلك الملوك بالوراثة »> ولكن هذا الأمر عادة ما کان يففی الى نهلاية محتومة 
لحياتهم ۰ 

وكان الطعغيان وليد الصراع من أجل السلطة بين أقسام الشعب 
المختلفة » وقد عكس خلافات كانت من الحدة بحيث ساد الناس الاعتقاد 
بأنه لا غلا لحل هذه الخلافات بغير وجود شكل ما من أشكال الحكم 
الفردى ٭ وقد. ساد نظام حکم الفرد فى القرن السادس قبل الميلاد بدرجة 
کبارة عندما آثار الصراع الاجتماعى ظهور طبقة جديدة من التجار > 
صاحبها نمو للصتاغات الحرفية »› وابتکاز العملة وفتح. أسواق آجنبية 
جديدة ء والرغبة الملحة فى الاستيلاء على الآرض › تلك التى زاد من 
ضرورتها زيادة الانفجار السكانى الى درجة ملحوظة ٠‏ 

وفى القرن الخامس قبل الميلاد كان الاحتمال كرا فى نجاح هتا 
النظام فى الأماكن المترامية مثل صقلية حيث تعرض الشعب اليونانى 
الى تهديد الغزو القرطاجى » وقد يتطلب القاثد الحكيم نفوذا خاصا للذرد 
عن مدينته ۰ 


وقد آدان اليونانيون الطغيان فى السنوات اا ادانة تكاد. 


(1) يعبر عن « طاغية » فى اللغات الأوربية بكلة 17٣4086‏ > يعبر عن 
كلمة « طغيان » فی اللغات الأوربية نكلمة Tyranay‏ وکاتت تعنی فی الاصل نظام 
المحکم 4 واكام دون ضرورة لآن بکون دبکتاتوربا أو طاغیا ۰ 


تتكون مطلقة » بيد أنهم لم يستهجنوه ولم ينفروا مته فى السنوات 
السنابقة ٠‏ وجدير بالذكر آن كلمة الطاغية فى الماساة الأتيكية؛ لم تنطو 
على ايحاء بغيض من حيث معناها « كملك » ٠‏ وقد تآثرت وجهات النظر 
الحديثة المتعلقة بها بمجادلات آفلاطون » وأرسطو » كلاهما قد استنكرها 
باعتارها اسو آشکال الحكم وکانت. كلمة « الطغيان » قد تجاوزت فى 
عصر بھما استخدامها الآأصلى ›. ق ا ات 5 
شاعت معرقتها وتأصلت حذورها ۰ 


وفى القرن السادس استغل الطغاة اليونانيون على نطاق كبر 
الأذواق الأرستقراطية الرفيعة > واستخدموا مواردهم المالية الكبيرة 
و نفوذهم السياسى حتى بجعلوا من انفسهم حماة يشنار اليهم من حماة 


العلم والفنون ء ولم بحتفظ بولیکراتیس (Polycrates)‏ حاکم ساموس 
(Samos)‏ بالسعر اء الذين استقدمهم من خارج البلاد مثل .ابيكوس 
(yeuط1)‏ .` .وآناءکريون (Anacreon)‏ . فحسب وانما .اسىشقدم' 


الصاثغ تبودوروس (Theoderus)‏ وآشهر أطباء ۶ء عصره دیموسیدیس 
کما استخدم المهتدسين الذين هضوا a‏ اف لایزالان 
حتى الآن فی تıجlنa (Tiggani)‏ ۰ 


وعندما حكم اليا بيزينستراتوس ٠‏ (فلاءاكاءز۳) . وولده حقبة 
كبيرة من القرن السادس أضفيا عليها روعة جديدة بأقامة هيكاتومبيدون 
(Hekatompedon)‏ عل قلعة أثينا » وشجعا فن النحت مبتديا فى تضويره 
للأسود والجياد والكلاب > یل E‏ والرجال ء٠‏ 


وفى القرن الخامس نجد فى صقلية .0 (لSici)‏ طغاة أقو ياء 
.من آمثال ترون (دهآعط]) اکم آکراجاس (۸۲2838) وهیرون 
lt (Hieron)‏ اکم س اکوز ا“ (Syracuse)‏ لم شجعا بعضا من 
آجملى العملة فحسبوانما کانوا رعاة كرماء لشعراء من آمشثال سمو نیدیس 
(Bacchylides) سıدıلıخاڊ «< (Simonides)‏ ویندار » واسخیلوس 
(uارطeی46]‏ ۰ ومازالت معابد آکراجاس تحمل شواهد على استعلاء 
الحياة التى عاشوها ء٠‏ لقد استطاع الطغاة أن يرعوا الفنون بشكل 
وافر » اذ كانوا أكثر ثراء من طبقة النبلاء القديمة » وطبيعى أن تكون 
مٿثل هذه الرعاية وسيلة هامة لذيوع صيتهم ٤‏ وکسب اعحاب مواطنیهم 
وفى عصر الرقة والروعة الرفيعة عرفوا کیف یخلعون على یامه تارا 
خاصا أخاذا 
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ان القصائد التى كتبها بندار عن الطغاة قد آلقت ضوء كاشفا عل 
حياتهم » وکان بنداز نفسه ارستقزاطيا من طيبة » وف ظل آرائه 
السياسية المحددة أيد حکم الاقطاعيين »م من النبلاء »> واتخذ من 
الآرسبتقراطيبن. فى ایحا ۰ (4«نعغ۸) أحب أصدقائه اليه » الا آنه کان 
آكتر تألرا بهذا الاتجاه عندما أقام فى صقلية وكانت هناك فى الواقح 
الثروة ومظاحر الرفاهية متوافرة أكثر من توافرها فى اليونان بكل ما لهذه 
الكلمة من معنى »ء وهنالك أيضا اتخذت الحياة مظهر الجلال الملکى » ذ 
الذى أثر فيه تأثر! عميقا ٠‏ لم ينظر بندار الى هيرون وثرون على أنهما 
محدا نعمة > شقا طرقهما الى السلطة » وانما نظز اليهما كملوك 
بكل' ما للملوك من سحر الاضى البطولى » ملوك تعرض حظهم .فى الواقع 
لسك الخاسدين وا المعحبين حميعا : 


یعظم شان السان ها 'بشكل من الأشكال » 
ویعظم شان انسان آخر بشکل آخر مغایر ۰ 
الا أن الملوك يعتلون الذروة دون الجميع 
فلا اتلظر الى ماهو آبعد من ذلك >¿ 
٠٠‏ اتوسل اليك » علك تمفى فرحا ٠‏ 
بكل آيام حياتك ۰ 
a O a‏ 
الرجال أن ياتى بمثله من ممارسة فضال ”عريقة » من فضائل الكرم 
وحسن الوفادة » وبهذا صبحون مهيئي بدرجة خاصة لحياة خرة ٠‏ 


لكنه شمر كذلك أن وضعهمالرفيع لم يفرض عليهم التزامات خاصة فحشب 
وائما عرضهم كذلك لإاخطار من نوع خاص .» مثلما کان بندار فی 
موضع ما یحلدد لهیرون الفرق بين الملك الشردر تنتالوس ` (Tantalus)‏ 
والملك الخر بیلوبس (sطهآع۴) ١‏ کذلك کان فی مکان آخر پیستخلص 
درسا من عصور آکثر قربا » وتکاد ټنطوی کلماته على تحذدیر موجه :. 


ان ما لکرویسوس )من قلب . 
فائق الرقة والتمنان لا بهلك آبدا ٠‏ 
لكن الروح الشربر الجافى يثوى البشر > 
فى محمصته العاتية مثلها تشوى طيور البحر » 
یطارده شره فی کل آرض ویقهر کبریاءه ۰ 


Ye 


و بغد انقضاء غبطته قى مراحله الأولى » انتهى بندر الى ادراك أن هتاك 
خطاً ما فى نظام الطغيان » ولم تعد تغمره السعادة فى ظل هذا التظام » 
م اکتشسف ما پسود آجواء حکام هذا النظام ب من ظلم وجور » وکره 
ما شاع فی آيامه من مكاقد رخيصة ونفاق مسف ٠‏ وآدرك بندار آن سلوب 
حياته الهادىء خير له وأفضل » وأنه من المجازفة أن يجاوز الانسان حدود 
منهج الوسط والاعتدال ٠‏ ا > 


ویبین لنا رقض بندار للطغیان حکمه عليه من خلال تجربته کرجل 
جاد ساس * ویبدو آن ابیکوس (کuءلط1)‏ » وآناکر یون (٥۲e0اء2و۸)‏ 
. وحتی سیمونیدیس (5علSim0i)‏ قد خالجهم بعض الوساوس پشأن 
هذا » قبل بندار بجیل أو جیلين » بل يبدو أن هذا النظام كان داثما 
۔مایشر بغض وحذر الاسستقراطيين من الاقطاعین ولا یری ثيوجنيس 
(Theognis)‏ خطأاً فى الاطاحة بطاغية « يلتهم قوت الشعب » ٠‏ ويهزة 
الكيوس (ولاعaءلA)‏ سن بیتاکوس  )۴1٤2٥۷8(‏ باعتباره سوقیا محدٹ 
نعمة ویسخر من قدمه المسحاء )١(‏ ومشسيته المسثعلية » وکرشه المنتفج 
وسوء خلقه الشخصى وعادات السكر والعربدة ٠‏ ان هذه البغضاء التى 
نصآت عن الفروق الاجتماعية » وزاد من قوتها الحرب الطبقية لم تتكلف 
عنتا فى قبرير مسلكها » وقد قدمت مجموعة كاملة من الاقتراحات تبين 
فساد الطاعغية عتد استیلاثه عل السلاطة ٠‏ وكان یدعی أن الحبسد والاستعلاء. 
بهیمنان على حر کته ء وحیث آنه لا يوجد من يراقبه نراه یتدخل بالعبٹ 
فی التقاليد القديمة ويختصب النساء ويقعل الرحال دون محا كمة ت 
وبعبارة أخرى يعتدى. على آقدس المتلكات اليونانئية بانتهماك القانون 
والخروج عليه E .. ١‏ ۰ : 


وطبيعي أن هذا الحكم لاینطضقی على کل الطغاة بصسورة مشساوية »ء 
فقد قیل عن هبار خوس )Hipparchus)‏ الأثینى آنه امتشل لحكم القانون 
بصغة عامة ؛ وان كان فى نهاية المطاف لم يستطع مقاومة اغراءات السلطة 
التی کانت آقوی من مقاومته ء. فالطغاة يبتغون فى المقام الأول ارضاء 
هو اتهم واشباع شهواتهم ٠‏ وبحلول القرن الرابع لم يكن التعريض دهم 
بآكثر مما يستحقون » ويصور أفلاطون الطاغية بأنه انسان سيطر عليه 
الخوف والرغبات الغير مشروعة » وأنه يوجد حوله حالة من الدمار تماثل 
فى الضخامة ما فى روحه من دمار ٠‏ ويخبرنا أرسطو كيف يصبع الطغاة ' 


س 


(۱) مسسجاء = مفلدلحة أو ملنسنطلة ٠‏ 
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آدوات للمتملقين ٠‏ وأنهم يدمرون ثقة رعيتهم وطمأنينتهم ببث الجواسيس 
بينهم وأنهم يتخرطون فى اللذات الحسية » وينغمسون فى ارضااء 
شبهواتهم » ويفضلون أشرار الناس على خيارهم » بل هم فى واقع الأمر 
تجسيد حى للظلم والجور » متل حؤلاء الرجال _ هم الذدين يستولون على 
السلطة ب قى حالة تقاعس الآقليات الغنية أو الديمقراطيات عن المتابعة 
اليقظة ورعاية شئونهم ٠‏ 

وبالرغم من أن كلا 'النظامين ( حكم الأقلية والديمقراطية ) كان يخشى 
٠‏ باس الطغاة .» الا أن ذلك لم يربط بينهم برياط » يل لم يضعف من مقت 
بعضهم لبعض بل؛ان كثيرا من التاريخ اليونائى فى القرن السادس 
والخامس قد تحدد فى الواقع بفعل هذا الصراع ٠‏ لقد تحولت الحرب 
الطبقية بشكل رئيس الى امتلاك الآرض فى دولة عانت دائما من شح 
المحصول ء وعدم توافرہ وسکان فی تزاید جاھدوا ما استطاعوا فی تحقیق 
الاستفادة الكاملة من كل شبر فى مساحة الأرض ٠‏ لم تكن العداوات بين 
ملاك الآرض والمعدمين طوؤيلة ومربرة قحسب وانما کانت تعززها مناقشات . 
حامية من كلا الجانبين ٠‏ وتبين لنا انفجارات الكراهية . والازدراء ال آی مدی 
کان رد قعل المهددين والمطرودين حيال خصومهم ۰ وعندما بتناهی الى 
سمع الکيوس خبر موت عدوه میرسیلوس 8كلاMyrsi‏ يصيح قاثلا . 
« لا مناص' من احتساء الخمر احتفاء بالآخبار الطيبة » ؛ ونجد شاعرا آخر 
فقد کل شیء دعو الله أن یمد فی آجله حنی یشرب من دم آعداثه وفی بعض 
المدن أقسمت الأقلية الحاكمة على ذلك : « سوف أناصب الئاس العداء 
وسوف ا طط لایقاع الأذى 4م بقدر استطاعتی » ۰ 


ان هذه العواطف الغاضبة وجدت لها نظيرا دمويا فى التنفيذ الفعلى ٠٠‏ 
وفى عام ٤۲۷‏ قم قام الديمقراطيون باغتيال كل من تسرب اليه السك 
فی عداته لهم » وفی آثينا فى ٤٠‏ ق ٠م‏ قضت حكومة الثلاثين بالموت على 
الد بمقراطيين الذين عارضوهم ٠‏ وفى هذه الظروف.أصبحت الفكرة القديمة 
القاضية بانزال الآذى على العدو هى البند الأول فى العقيدة السياسية ٠‏ 
وفى العصر البطولى كانت تطبق هذه الفكرة بشكل رئيس على كل من ينال 
شرف. الانسان بالايذاء والتعريض » والآن أصبحت تطبق علي كل الأعداء 
السياسسان يساندها من وراتها التضامن المسلع قى الطبقة الاجتماعية ٠‏ 

لم يشترك كل أفراد الشعب فى هذه الصراعات المريرة » ولايد أنه 
کان هناك کشرون سعوا الى تخلیص مد نهم من هذه الصراعات ء ونستطیع 
أن نرى كيف عالع بعض المعثيين هذا الموضوع معالجة جادة من خلال 
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قطعتين من الشبعر الرفيح تنساولاه من وجهتین متعارضتین - ومع ذلك 
یکشفان عن تماثل کبیر فی هذا التناول ۰ ولعل اوی ماتین القطمتین کبیا 
سیمو نید یس بالرغم من أننا لانعرف متى ولمن كتبها ٭ وما تبقی منها 
ما هو الا بداية ترقيلة تنشد فى مكان ما لالهة القضاء والقدر حيث يکون 
لهم التكريم الرفيع : 


قلتصغوا آلهة القضاء والقدر ء ٠‏ 

يامن تعتلون مكان آقرب الآلهة 

الى عرش زیوس » تلسجون بخبوط 
القسوة » خططا لا مهرب منها لعقول 
من كل الأنواع تفوق الاحصاء 

یا ایزا » یا کلوثو ؛ یا لخسیس 

يا نبات آلهة الليل ذوات الأذرعة » 
الجميلة » انصتوا الى صلواتا ؛ 

يا أيتها الالهات ذوات الرهبة » 

إلهات السماء والارض فلترسلوا 

الهة التشريع ذات الصدر الثاهد 
بالزھور ٠>‏ وشقيقاتها عل عروش 
مزدهية هما : إلهة الحق والهة السلام' 
. المتوجة » ولتعينوا هذه المديلة على نسيان 
باسائها تلك التى تج فقيلة عل لبها 


وهنا نرئ آلهة الأقدار تسستدعی باعتبارها ا سلطة يعد الاله 
رپوس › و منها أن ترسل الى المدينة المضطربة الهاث الأرقات 
المسميات : على . الطريقة 'التقليدية بالفضائل المدنية الثلاثة العظيمة ٠‏ 
و ينشق هذا المنحى من الجانت الارستقراطى الذى يستشعز مفاخره ه فی 
امتلاك هذه الفضائل » كما تبي لنا الى ى عمق يصل احساس الشاعر 
حي اليس » وأية حالة من الحالات النفسية تعثر به حبن بناشد الآلهة أن 
تعيد الى المدينة الهتاء والأمن ٠‏ وقد نقابل بين هذا الشعر وبين آببات 
کن شن شکار : » لم تكن وليدة الهام مباشر لأزمة مماثلة » وان كاتت 
تبین كيف جشم الخوف من هذه الأزمة على تصير راسخ الايمان بالديمقراطية 
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'الآثينية » وذلك عندما يتضرع الى الآلهة آن تنأى بمدينته عن التورط 
غى الصراع الداخلى : 

انى تضرع متوسلا > آلا بحتدم الصراع الآهلل 

أصل الشر داخل حدود مدينتنا ء والا ينقع 

تراب الآرض غلته من دم آطفالها ء 

اهناك پستید الظماً ويزداد شراهة 

بفعل الانتقام » الدم يسفك انتقاما تلام »> . 

وفى تواصل ودى تسدى إلسعادة من أجل السعادة ٠»‏ 

الكل فى موقف من الحب والبغضاء › 

هنالكت يوجد شفاء لعلل البشر ٠‏ 


ونليس لدى الشاعرين رغبة واخدة فى ألا تقسم المدينة ويمزقها 
النزاع الداخل ٤‏ وکلاهما بلحاً ال حب السلام والنظام »> اذ لا متدوحة عنه 
اللتمتع بطيبات الحياة “٠‏ وبالرغم من أن هذه المشاعر تجد صدى لدی 
كثبر من اليونانيي فلم ينجهم ذلك من الاشتباكات الوحشية » والصراعات 
الدموية من حل السلطة والمنصب ٠‏ ولا كانت هذه الصراعات تنشسب 
داخل المدينسة الواحدة » فقد ازداد عنفها مسبب زيادة حدة الخلافات 
االسياسية ' وبفعل الضغاثن والتحقير والأضرار الشخصية التى تغذت على 
.معرفة ويقة بما كان يفعله الآخرون أو يرغبون فعله ٠ ٠‏ 
لقد وصلت وحشية الحرب الطبقية الى نسبة لم يسبق اليها › 
۔عندما شنث أثينا الحرب على اسبرطة فى موقعة بلوبونيزيا » كان لكل 
جانب أصدقاؤّه قى المعسكر الآخر من الذين تبتوا قضية الحرب ٠‏ 
القد آقامت أثينا ركائز الديمقراطية وأيدتها كما ناصرت اسبرطة حكم 
الأقلية ٠‏ ويعنى ذلك آن «خاوف الحرب الأهلية كانت أحيانا تضاف الى 
مخاوف الحرب الدوليسة و نستطبع آن ری نتبحة ذلك من وصف 
haw ga‏ دس (Thucydides)‏ لأحدات کوراسیرا (۲۵ل٤إ٥٤)‏ والروح التی 
كانت متماثلة فى كل المدن اليونانية : 
د ان الحماس المتعصب علامة كل انسان حقيقى » والتامر على 
العدو خلف ظهره دفاع مشروع عن الذات 2 بوسعنا ان نثق فی کل من 
عتنق آراء العنف والقسوة » وكل من يعترض على هذه الآراء بصببح 
مسبو ها ٠‏ ان العلاقات العاثلية أقل قوة من العضوبة الحزبية » اذ آن 


التحر به اليو نانية _ ۹ 


أعضاء الحزب کانوا اکثر استعدادا للتطرف لآی سبب مهما کان شأنه ٠‏ 
لم تتكون هذه الأحزاب لتنعم بشمرات القوانيل المستقرة » وانما لتنال 
السلطان باطاحة النظام القاثم » ولم يتبادل أعضاء هذه الأحزاب الثقة بين 
بعضهم البعض لأخوة بينهم فى ظل مشاركة دينية › وانما لأنهم كانوا 
شركاء فى جريمة واحدة » ٠‏ إن هذا الاتهام الخطي,الذى آدلى به رجل 
مشهور بتجرده ‏ يكشف لنا عن النتائج المشعومة للحرب الطبقية 
فى اليونان ۰ 
لقد فقد الناس احتراهمهم لاقانون بب مطالبه الماعارضة » كما 

فقدوا احتراعهم للآلهة والأسرة والمدينة ٠‏ لقد نهار التوازن الذى ارتكزت. 
عليه الحضارة اليونانية ارتكازا حساسا » وظهرت عارية على السطح دوحج 
الطموح الشخصى بعد أن تربت فى جو من المظالم والتآمر ٠‏ ويصفه 
ٹیوسیدیس موقفا شبیها بموقف آخر وصفه هیسیود قبل ثلاثمائة عام » 
ويحكى عن المخاوف التى سادت فى العصر الحديدى : 

يتشاحن الآب وابنه حتى الوت > ويتشاحن 

الضيف ومضيفه »› والصديق وصديقه ٠‏ 

ولا یطائب الاخ آخاه بحقه فی حب ساد یوما » 

وسرعان ما يشيخ الوالدان وبصطبغان 

بالعار والخزى » ويزدريه‌ما البشر » 

ويصلقونهم بالسنة حداد » قست 

قلوبهم » ولم تعد خثسبة الته تغزو قلوبهم ۰ 

لاڍردون ەن ٹربیتهم ¿ وقد يدعون حقوقا اهم 

والثر بون ينفدون من جدران المدينة ٠‏ 


فمثلما كان هذا العصر محاكاة ساخرة » وتحر يفا لعصر الأبطال الذى. 
سبقه » كذلك كانت الصراعات الأهلية فى آماكن مثشل كورسرا تقليدا 
بغيضا لنظام الشرف الشخصى وكذلك لحق الفرد فى تحقيق ذاته ٠‏ 


ویعزو تیوسیدیدس اهيار اغلام وانعدام آداب. السىلوك الى تأثار 
الحرب المغسد للأخلاق القديمة : وانه لعلى حق بكل تآكيد ٠‏ لقد عاشت 


الولايات اليونانية على جد الكفاف من العيش » وكائت الزوابط بين هده 
الولايات روابط واهية الى الحد الذى جعل لأى حرب طويلة أثرها المدمر 


۰ 


على هذه الولايات ويعنى ذلك أن يحرم الناس من كثشر مما اعتادوا عليه ء 
ومن ثم یتخذون فی شبیل استرداده کل مایمکن من خطوات ۰ کما کان 
يعنى تقويض جهاز تعزيز القانون لغياب الرجال فى مهام حربية خارج 
البلاد » ووجود تخرات ينف اليها عناصر من الشعب تتصف بالطيش 
وانحطاط الخلق ٠‏ ومثلما انتهى تنبو بريكليس الصاثب فى أئيتسا الى 
السعار العصيى لكليون » كذلك برز علي السطح فى المدن الآخرى الساسة 
الأكشر عتغا » اذ ان عنفهم ذاته وجد استحسانا لدى الشعب الذى أذهله 
عن نشسه الكدح والجهد والحرمان » وزاد من وحشيته سفك الدماء ٠‏ 


ان الظروف التى فرضتها الحياة اليونانية على الحرية جعلت من 
المستطاع تنحول هذه الحرية دون جهد الى فوضى ٤ ٠‏ 


وبالرعم من آن النزاع المدنى كان مرضا مستوطنا بل ربا کان داء 
مستعصيا فى الحياة اليونانية » الا آنه كان من الممكن الاحتغاظ ولفترة 
كبيرة يتوازن فعال بيبل الحاجة الى وجود نظام عام » ومطالب الفرد فى أن 
يفعل مايروق له ء وبالرغم من الاضطر بات الخطرة قى القرن السادس قبل 
الميلاد » فقد تجحت حكومات الأقليات على الأقل فى توفير قدر وافر من 
الكرامة والشرف للأقلية صاحبة الامتيازات » وفى القرن الخامس أبقت 
الديمقراطيات الحاكمة على ممارسة مثلها » حتى أودوا بأنفسهم يسبب 
المبالغات المقرطة وابتغائهم مزيدا يفوق الحد ٠‏ : 


ان الحكومات الدستورية التى خاطرت بالموازنة بين نظام الطغيان. 
من تاحية والفوضوية من ناحية آخرى » كان عليها أن تكون دائما على 
حذر. وبقظة في الدفاع عن نفسها _ وليس مما يشر الدهشة أن .نجذ 
البو نانيين يرتابون فى آناس قد يحملون على هذه الحكومة ٠‏ وعد عنف 
عواطفهم السياسية ولاء لايمانهم بنظام حياتهم ومقتضيات ترآلتهم ‏ ان 
الحو الذى تم فيه ايعاد الuicd (Themistocles) miguel J‏ 
والاسبرطیب ل مورنیاس (۴27189) آش ھر رحال عصہرھما بشهادة 
ليوسيدك اديس > قله يبدو موقفا من الجحود الدنىء - ومع ذلك فقد 
كان برهانا على التصميم عل عدم مشاهدة الاطار الاجتماعى ينهار بفعل 
الطموح الشخمصى آو يستسلم لفظائم سرب أهلية لا سبيل الى وصفها ٠‏ 


وباترغم من آن التاریخ الیونانی يزدهر فى جو الكوارث والاحباطاتہ 
السياسية » وبالرغم من أنه كان يقدر للعجارب المقدامة أن تنتهى الى 


NY 


ملكيات مطلقة من الملوك الهلينيين > الا آن هذا التأاريخ قد احتقظ ججلاله 
وبهاء أحداته ٠‏ لقد ارتكزت السياسة اليونانية على الايمان يآن لدتاس 
على الأقل الحق فى أن يعيشسوا لأنفسهم لا آن يعيشوة من أجل خظام 
فردى بحت » أو خارق للطبيعة البشرية ٠‏ ومن العسير قى الواقع آن يقرر 
المرء وجوب تطبيق هذا النظام على شحب يأكمله آو آن يقصر تطبيقه على 
قسم مميز من الشعب لكن مجرد حقيقة وجوده تعد ميزة عتمي بها احترام 
البونانيين للشخصية الانسانية ٠‏ بل ان الأسلوي القى ترجيم به عذا 
المتال الى حقيقة واقعة من خلال حكم القانون ‏ يعد آكثر حآثير؟ وآبعلد 
أثرا ٠‏ لقد كفل القانون الحرية » وحنى لو وضح القاتون يعض القيود 
على ما يستطيح الفرد فعله » فليس ذلك بياعث علي الضيق والضجر _ 
بالنظر الى الطمأنينة التى وفرها القانون للفرد » من حيث آغه عستطيم 
أن يسعى في حياته بطر بقته الخاصة ء٠‏ لقد رآى اليوتافيون آثه لا وجود 
للحرية فى غيبة القانون ء وأن الانسان لايستطيع آن محقق ذاعه بين 
الآخرين الا فى ظل اتحاد القانون والحرية + 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


Converted by Tiff Combine 


القصل الخاءس 
الانسان الخر » والحياة الخرة 


ا نارطق ان نة اني امن الماتى اتك > مشل كلمة 
الكينو نة انما يعرب بذلك عن آن اليونانيين قد وجدوا فى تحديدها صعوبة 
قدر ما نجد نحن فى أيامنا هذه » وأنهم قد طبقوا هذه الكلمة على كل 
الموضوعات بمختلف أنواعها » وبما لها من تنوع كبير فى المعنى ٠‏ لكن 
البو نانيي يختلفون عنا فى أحد الوجوه ٠‏ فكلمة الخبر فى اللغة الانجليزية 
لها بالاضافة الى مهامها العديدة وظيفة خاصة » من حيث علاقاتها. بالناس 
وسلو كەم ٠‏ ان الانسان الخر أو الفعل الخر - هو الانسان أو الفغل الذى 
بحظی برضا مقاییستا الأخلاقية »> ویکسب لهذا السبب استحسانا ۰ 
كذلك طبق اليونانيون كلمة الخر عل التاس والآفعال »> لکن الاستحسان 
الذى تولد عن ذلك كانت تمليه اعتبارات مختلفة الى حد ما ء فمثلما کاتوا 
يعتبرون آن هذا الشىء خير من حيث المبدا طالما حقق وظيفته على الوجه 
الأكمل » كذلك بكون الانسان حرا ان حقق امكانيات رجولته فى 
اتحاهنات بعينها ٠‏ 

لقد بدأوا فى خوض هذا لمجال بافتراض يتعلق بطبيعة الخيرية 
آکثر وضوحا من افتراضاتتا _ وانتهوا الى نتائج تتعلق بتطبيق هذا المعنى 
احتوت على کشیر مما ينبغی آن تقر به ٠‏ كما احتوت على أغيا ء كثارة ينبغى 
أن ننظر اليها باعتبارها خارجة عن محيطه ٠‏ 


وقی القرن الرابع جمع أرسطو کشرا من رواقد الأفكار التقليدية ء 
وقدم فلسفته الانطباعية عن فكرة الخير > لكنه بالرغم من تجسیده للرأى 


NN 


العام المآلوف واقامة تعاليمه على أساس من العقائد المستقرة الى حد كبير + 
فان نظر يته تعد ابداعا من ابداعاته » بل تنظيم بارع متمكن لكثير من أفكار. 
شيه واعية آو غير مدروسة صبت فی نظام فلسفى ٠‏ 


لم تكن الفكرة البونانية المألوفة عن الخير دقبقة وفلسفية ٠‏ وقد نفسر 
ذلك بغياب الكتب المقدسة التى تحدد واجب الانسان كاملا ء الا أنه قد. 
نكون أقرب الى الحكمة أن نعزو وجود هذا الاتجاه الى الطابع التجريبى 
والعمل للتفكير اليونانى » الذى كان يميل الى استخلاص النتائج بعد 
اختبار النظريات على محك التجربة ٠‏ 


لقد فرق اليونانيون بين الائسان الخير والحياة الخرة » وأضغوا على 
کل منهما ايحاءات ومفردات يختص بها ۰ فلو شرعنا فى الحديث غن 
الانسان الخر فسوف نرى آنه من الجدير بالملاحظة أن الفكرة بهذا المعنى 
لم قوجد عند هوميروس ٠‏ ويطلق على الانسان لفظ خير بما له من قدرة 
بارعة على فعل هذا أو اتان ذاك من النشاط » فقد يكون ماعرا فى اطلاق 
صيحة الحرب مثلما كان مينيلاوس ' (وuدام«عM)‏ »› وافر القوة كما تمنى 
هیکتور لابنه › او مارا فی اللاکمة کما کان بولیدیوسیس (۵8٥1ءللاه۴)‏ 
وقد بکون ملكا خرا مثلما کان آحامیمنون (0۸٣۳عصھعۂ)‏ ۰ او طبییا 
ماهرا مثل آبناء اسکلیبیوس (کنامآء۵5) او حاملا بارعا للدروع مثل 
حامل دروع أخيليس ۰ 


وينطبق هذا الاسستخدام للكلمة على الفكرة التى تعنى آن الخيرية 
تكمن فى الوفاء بالوظيفة المناطة بفرد ما من الأفراد » لكنهم لم يذكروا 
الفكرة التى تعنى آن الانسان فى ظل هذا المعنى يستطيع أن يكون لديه ‏ 
وظيفة بوسعه القيام بها ٠‏ ولعل هوميروس لو آلحت عليه الحاجة الى 
توضيح هذه النقطة لقال : إن الانسان الخير هو الذى يتفوق فى كل 
المزايا التى يتطلبها العصر البطولى من عظماء رجاله » وأن أخيليس نموذج 
رجاله المتفوق لهذا النوع من الرجال » لكنه لم يذكر شيا عن هذا 
الموضوع ٠‏ ولا ريب أن ذلك مرجعه الى آله مستغرق بشکل کبیر فی 
رؤبته للمثال البطول الى الحد الذى لا يشعر معه بالحاجة الى تحليل هذا 
المثال أو الافاضة فى تفاصيله ٠‏ 


لكن الأجيال المتأخرة التى رأت ضرورة تطور الخال البطولى فى عالم 
متغير » كانت أكثر تحديدا ووضوحا ٠‏ ان مطالب دولة المدبنة عزژزت 


٦ 


مفهو م الخر الذى کان اکثر وعبا وآكثر تفصيلا « وآكثر التحاما بالحياة 
الاجتماعية من آی شىء آخر آشار اليه هوميروس ٠‏ 


واساس ذلك هو افتراض وجود آریع فضاثل هن الشحاعة > 
الاعتدال » العدل » والحكمة ٠‏ ولا تمثل الكلمات الانجليزية أصولها 
اليونانية تمثيلا مطابقا » وعلينا أن نتعمق فيهن بحشا عن كثير من . 
الايحاءات أو التلميحات الدقيقة ٠‏ ويسود الاعتقاد فى أن ترسيخ هذه 
الفضائل الأربع من عمل بيتاجوراس » وحتى لو أنها قد آلت اليه عبر 
معرفته يما فى التراث من حكمة › E IEE‏ 
أوسح ٠‏ 


یت ر ی ار ان 
القرن الرابع » بل الى ما بعد ذلك » لقد عرفها اسخيلوس واستحسنها 
بندار » وفسرها سقراط - وأخضعها كل من أفلاطون وأرسطو الى تحليل 
«ستقص مستفيض » بل تحليل من القوة السابغة » بحيث بقيت حية بعد 
تفكك الأهلينية ولعبت دورا أساسيا فى مجال التعاليم الأخلاقية الجديدة 
على يد الرواقيين )١(‏ » وکانت تجسد ما يعجب به اليونانيون نظريا 
ويسعون الى تحقيقه عمليا » وكثرا منهم كان يعتقد أن الانسان بممارسة . 
a ES‏ فانه يذلك بکون 
قد آدی ما ينتظر امنه ۰ 


1 وليست هذه القائمة بالامر المسام به وليس لها مصدر خاص يتمتح 
بالثقة › بيد أنها تمثل وجهة النظر العامة فيما يتعلق بالشخصية والسلوك› 
وتعد مرشدا قويما للمقاييس التى اتخذحا اليونانيون اساسا للحکم عل 

بعضهم البعض › SSE‏ 
الأصل الى البشر من أريع زوايا مختلفة » هى على التوالى : الزاوية 
العضوية » والجمالية » الأخلاقية والعقلية * كما كانت تعكس مفهوم 
اليو نانيين عل الانسان ذى الصفات الآربع ‏ بكل ما لهذا المفهوم من نضصج 
وتوازن . لقد كان للشجاعة العضوية فى كل العصور نقدير رفيعح من 
قبل شعب عاقر الحرب كشرا » ولا بخالجنا الشك فى أن الانسان العادى > 
لم بۋرقه البحث عن دقائق طبيعة الشجاعة » وانما استجاب الى اغراثها 


)١(‏ اتباع المذهب الفلسقى الذى أنشأه زينون عام ٠٠١‏ قىءم . والذى يدعو ال 
التحرر ٠ن‏ انشعال الفرح والترح جميعا » وآن یخضم الانسان من غير تذمر لحکم الضرورة 
القاهرة ٠‏ 
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:الخيال بكل الحب والاعجاب ؛ كما نرى من موقف اسخيلوس فى حديئة 
عن « سبعة ضد طيبة » : : 


تلك قلوب لا ينغ البها الحديد 
هنالك فى معمعة القتال » اندلعت 
دوج الحرب.متالقة لاتنطفیء » کانوا 
اشبه باسود » عيونهم لها بريق السيوف ٠‏ 


أما فضيلة الاعتدال فهى الى حد كبر من أمور اللياقة : وحسن 
«السلوك فى آداء المهام دون عجرفة أو تظاهر اء وهی كذلك حسن.التصرف 
.ومعاملة التاس دون غطرسة واستعلاء ٠‏ فاذا ما حظيت فضيلة الاعتدال 
بتقدير رفيع لدى الدوائر الأرستقراطية ‏ باعتبارها عنصرا جوهريا 
محاسن الأخلاق » فقد كانت أيضا من الآمور التى أطرى عليها بريكلس. 
فى طباع الأثينيين ٠‏ 


.« ان حبنا لكل ما هو جميل لا يؤدى بنا الى التطرف والغلو » و 
النتاح العقل لايجعل منا رجالا رخوة » ۰ 


آما العدل فهو صفة أساسية من صفات الأخلاق » هو اليل الطبيعى 
ا الامتثال لقواعد وقوانين المجتمع المشحضر › ومعاملة الآخرين یما" تجبون 
أن بعاملوا به * وقد اخسن سمو نيد (SimonidesS)‏ وصقه حين 
غال « اعطاء کل ذی ق حقه » * فالعدل فى الأساس اجراء اجتماعیى من 
حيث التطبيق ويبدو أن كلمة العدل قد اشتقت من كلمة يونانية «قعذل» 
تعنی حدود آرضٍ الانسان » وقد تمت ترجمتها بكلمة العدل المستخدمة . ' 
الآن » ثم بدآت تعبر بشكل مجازى عن الفكرة التى تقول بوجوب بقاء 
الانسان داخل محيطه واحترامه لجرانه ۰ ۰ 


اا ی ن ا هة علد وات ى نالسر 
المبكرة على آى نشاط من أنشىطة العقل وتشر الى براعة الفنون » تاھىك 
عن المقدرة القلسفية والعلمية والسياسية ٠‏ ومن الواضح آنه لم يكن من 
اليسير أن نجد الفضاثل الأربع متوافرة فى انسان واحد على قدر متساو 
من الوضوح والجلاء »> وان كان ذلك غير محال » ان تقدير هذه الفضاثل 
قد بین بكل تأكيد التوازن الدقيق تی للرآی »۲ فیما بننغی آن کون عليه 
الالسان + 
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وقد اكتسب هذا المفهوم الواضح مزيدا من العمق بتطبيقه على الحياة ٴ 
المدانية » واحتياجات دولة المدينة ٠‏ وعندما كانت تحظى الشسجاغة بتقدير 
لناتها وفائدتها بالنسبة الى دولة المدينة » فان مرجم ذلك الى أن 
اليو نانييس قد رأوا أن محرد الشجاعة فى المجالات المدنينة ليس بالآمر 
الكافى » ون الانسان انما يزداد الاعجاب به عند مواجهته للأخطار » مدركا 
آنه انما يناضل من أجل قضية » وانه .من أجل هذه القضية متاهب 

للتضحية بحياته ٠‏ ونحن نلمس هذا المعنى خلف سطور كلمات 
اہر يكلس عن الاأثينيين الذين قضوا نحبهم فى ميدان الحرب : « ان 
الانسان الذى بعد شجاعا بحق » هو الذى يدرك معنى ما فى الحياة من 
a E‏ 


وطبیعی أن فضيلة الإعشدال مر تبطة بتعاليم منهج الوسط وا 
n‏ 
بحق حدوده وحقیقته فسوف يکع جماح طموحه واستعلاثه ۰ ولو توفر 
اللانسان ام" ن نفس فسوف بعاون على توفر هذا الآمن ل لمدينته > ويي لتنا 
یندار هذا المعنى فيما يقول : 


فلو وضع الانسان الصالج العام لموإطنيه 

فى جو من الطمانينة والسكينة » فدعه ينطلق 

باحثا عن الوجه المتالق لالهة الهدوء والسكيئة 

ذات القلب العظيم ٠‏ مقتلعا من نفسه 

الضر! اع الغاضب ء حالب الفاقة 

والراعى البغيض للصغار ٠‏ 

ولا كان ساس الحرية هو حكم القانون + فان العدل مرتبط 

مالضرورة باقتناء التشريع الصالح, والانصياع لهذا التشريع › ولذا ققد 
نری سیمو نیدیدیس بعانی الى حد مأ من الندم رغم وعيه بعصره الذى 
يعيش فيه » فيعقد مقارنة بن النموذج القديم للائسان ذى الفشباثل 
الأر بح وبين لموذج المواطن e‏ 


ان الانسان الصالح لیس هند دا 
ولا عاجزا » وهو صالح ان کان يعرف 
جن بلاده d2‏ فی معاو ته اھا > 


4 


ان العدل ينفذ خلسة من خلال العلاقات الاجتماعية الى العلاقات- 
السياسية » ويشمل على وجه التقريب كل نواحى الحكم المندرجة تحت 
القانون ء كما يشمل كل المزايا التى بتطلبها ؛ كما أن للحكمة مغزاها 
بالنسية للسياسة ء وليس دون سبب أن يكون هناك سبعة من الحكماء _ 
جميعهم ساسة من نوع أو آخر ۰ 

وبين تبوسیدیدیس ماذا کان يعنى. ذلك فی زمنه عندما شتی عل 
تیمیستو کلیس (esاhemistoc)‏ لانه کان متفوقا فى أداء الأمر المناسب 
فی الوقت المناسب ٠‏ كما کان معجبا ببيريكليس لنفاذ بصيرته وتنبؤه. ‏ 
الصحيح بما سيقع .من أحداث ٠‏ وبهذه الأساليب المتعددة أسيغت عل. 
الفضاثل البطولية والأرستقراطية _ أهمية جديدة فى مجال الحياة. 
السياسية » وطوعت هذه الفضائل بحيث تتفق ومقتضيات هذه الحياة ٠.‏ 


ان ازدهار علم, الفلسفة فى القرنين الحامس والسادس كان يعنى. 
أن هناك محاولات مختلغة لدمج الفضائل الأربع الأساسية فى وحدة كلية. 
شاملة وذلك اما بالعثور على يعض المبادىء العامة الكامنة خلفها > 
أو ياخضاع ثلاث من هذه الفضائل للفضيلة الرابعة ٠‏ وكان واضسا 
للعيان امكانية وجود الشسجاعة فى مكان آخر أكثر من وجودها فى ميدان. 
المحركة » وقد يزداد اعجابنا بالشجاعة النفسية أكثر من اعجاينا . 
بالشحاعة البدنية <. وتصور دیمقریطس (وuا)ز‌مص0i)‏ آنه ینبغی عل. 
الشجاع بحق آن يكون لديه بعض الادراك لمعنى العدل اذ يقول : 


« ان الانسان بفضل فهمه ومعرفته للأفعال العادلة يصبح شجاعا 
سىليم التفكير » ٠‏ أما سقراط فقد ارتقى بهذه الفكرة الى الرآى الذى. 
يقول أن الشجاعة شكل من أشكال المعرفة » وقد انتهى أفلاطون الى. 
ننيجة مؤداها أن أسمى أشكال الشجاعة أن نواجه مغريات المتعة دون 
الاستسلام لها » وبهذا نجعل منها شكلا من أشكال الاعتدال على وجه 
وسرعان ما تحقق اليونانيون فى الواقع من أن الاعتدال والعدل 
والحكمة أمور رثيقة الارتباط والتداخل بأى شخص على مستوى 
المسسئولية الى الحد الذى لايمكن معه فى نهاية الأمر التفريق بينهما ٠‏ 
ويالرغم من أن كلا من سقراط وأفلاطون قد نظرا الى المعرفة والعمدل. 
باعتبارهما مبداً أساسيا جامعا » الا أن فرصة الاختيار بينهما محدودة 
وضئيلة » اذ أن كلا الرأبين يفترض أن الانسان لو أحسن حكمه عي تفسه 
وظروفه » فسوف يكون فى موضع صالح لانصاف الآخرين ٠‏ وما دامت 
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«الحكمة بهذا المعنى قد آخذت مكان الكبرياء قان من الممكن أن يتسع 
۔مفهومها متشعبا فی اتجاحات عديدة ۰ ولو صح ما ذکره هیراقلیطس 
من « ان الحكمة تتآلف من قول الحق » فسوف يتبع ذلك أن البحث عن 
٠الحقيقة‏ آمر خير فى ذاته » ويظل الأآمر على هذا النحو حتى يرى أرسطو 
-فيه رأيا رآه قبله بيشاجوراس » مؤداه أن الحكمة أرقى مور الحياة 
جميعها » وصنو لنشاط التأمل الربانى ٠‏ الا آنه من المحتمل بالنسبة 
اللانسان العادى أن يقنع بالإبتعاد عن هذه المحاولات المتعلقة بالتتظيم 
المنهجى » ويقبل الفضائل الأربع باعتبارها مرشدا حكيما للسلوك 
القويم » اذ نها بخاصة تتيح له تحقيق فرديته كما تتيح له المشاركة 
.الكاملة فى أمور حياة مدينته ٠‏ 


فلو آن الفضائل الأريع كانت ترمز الى نموذج الشخصية المتزنة 
المنضبطة » فان نقيضهن يكمن فى تلكم المثالب التى تطيح بهذا التوازن. 
.شيع الدمار فی الأفراد والمحتمعات * قلو نقصت منهن واحدة فان 
«الثلاث الباقيات قد يتعرضن هن الآخريات الى النقصان والتشويه »› 
دعلى سبيل الخال فليس مجافيا للتفكير اليونانى آن نرى اجيسثوس 
.(sthusعAe)‏ الذدی پغوی کلیتا مسترا (28۳51۲4الا€) ویتاآمر معھا على 
المتيال زوجها »ء لا يفتقر فقط الى الاعتدال باعتباره زانيا » ولا الى العدل 
من حيث غطر سنه المستعلية الفظة » وانما يفتقر أبضا الى الشجاعة › 
١اذ‏ يترك كليتامسترا تقتل أجاميمنون » ثم يطلق عليه ابتداء من 
«هوماروس الى ما تعده أف « الحبان  »‏ لقد ساد الاعتقاد بوحه عام فی 
أن الدمار لم يلحق بالفضاثل الفردية فحسب »> وانما أصاب وحدة 
'النفوس وتوازنها بقعل الاستعلاء > وقد يعكس ذلك أيضا انعدام الشجاعة 
'النفسية » ويعنى كذلك وبكل تأكيد تحديا لضبط النفس والاعتدال › 
كما أدى حتما الى الظلم بسبب اغفاله لحقوق الآخرين ٠‏ وغالبا ما كان 
ينتهى بارتكاب حماقة » عندما يتصور مقترفها أنه يستطيع أن يضمن 
'المحال بوسائل جاثرة ٠‏ لقد خلع اليونانيون على الاستعلاء أهمية تافهة 
'القيمة » اذ أنه كان أكثر من آى شىء آخر تحة ا انمرذح النفس 
المنضبطة وتناغمها وتساوى سوء الظن السياسى العميق بها مع ادانتهم 
'الأخلاقية لهذء الغطرسة ٠‏ ورآوا أن هذا الاستعلاء یزداد نموا اذا مد 
بوسائل الغذاء » ومن ثم بخلق شرورا فى تفس حجمه من الكبر 
«والضخامة ٠‏ 1 

ونرى اسخيلوس يخلق عالا من الأساطير لتصوير هذا الوضع : 

ان الغطرسة القدبمة يستهوبها آن تلد 


: غطرسة صغاړة > تعش دن شرور الٺاس « 
وآحلا أو عاجلا تاتى ساعة المخاض المحددة ٠‏ 
هنالك يكون النسيطان رفيقا » والطيش الجامج 
ادنس يندفع لايقاوم » لعنتان سوداوان 
قطان وطن آشبه بوائد هما المنعدرين دن صلبهما ۰ 


لقد تعرض اليو نانيون بسبب الاستعلاء الجامح الى هزة أخلاقية 
وسياسية وجمالية ٠‏ ونظروا اليه نظرة تختلف اختلافا كبيرا عن نظرتهم 
الى الطبوح المشررغ » اذ أن الطموح أمر ممكن بفضل توافر درجة كبيرة 
من انضباط النفس بل والتضحية بها ٠‏ لقد ظلوا ينظرون الى الاستعلاء 
من العصر البطولى الى القرن الرابع على أنه ا الشرور جمعاء × اذ أنه 


يشيع إلفه وٹی فی کل المحاه ولات الهادفة الى د فة .الثوازن والائسحام 
النفسى » وأنه يستخف بالالتزامات الاجتماعية النى تعتمد علبها دولة.. 
المديتة ن 


. وقد يبدو نا مفهوم الفضاش الآربعة الأساسية غريبا » اذ آنه حتى. 
فى شكله الفلسفى بجارز حدود الأخلاقيات البحتة » ويجخاطب إعتبارات. 
عقلية وآخرى غير عقلية ٠‏ الا آن هذا معتاه بيساطة أن المغهوم اليوتانى 
للخ كان أكتثر فيضا وسخاء من مفهومنا » وقد احتوى على كثر مما يثرو 
اعانا » بيد آنه ادس دن تمجید الف#سياة ٠‏ ان مثل هذا الاعتقاد لاتم 
بشكّل جيد مع .الشخصية اليونانية » اذ آنه استحث خصائصها الخلاقة 
ولال ايجابية » وله علاقة ,تتلاءم مم اى مجتمع يحثرم الفضائل العقلية 
ودؤمن انها جديرة بالسعى لذاتها ٠‏ وطبيعنى آن يكون لهذا الاعتقاد 
اا ه الحادودة ».فهو يخرج من حسابه أيه دزسة رفيعة لاتخصص وعلى 
الانساأان آن یکون ماهرا فما دضہطلم ےم به من دهام ۽ لكن ذلك لاینبغی آن 
يحول بینه ويس کونه مواطنا سالا مد رکا لواجباته نحو دولته › ولیس 
اي عه الهروب من مسٹو لي اته باعتزاله العالم > وكل من فعل ذلك 
f »‏ أن u‏ الا أو بهيمة » ٠‏ لم يفسح النظام اليونانى المجال للتأملات 
الفرذية > قعندما رغب فلاسفة ‏ مثل .آتباع بیثا<جوراس ‏ فى تطورر 
تعاليم لها مضامين صوفية معينة اضطر هؤلاء الفلاسفة الى المشاركة فى 
مجال السياسة ‏ ولم بعش رجال الثقافة والعلم فى عزلة قلقة ٠‏ 


اما طالیس (۳۵15]) الذي کان رادا موهوبا فى مجال الفلك أل. 
حد آله تا بخسدوف ۲٢‏ ماو عام ٥۸٥‏ ق ۰م » فقد قام يدور بارز فی 


٤ 


حث اليو نانيين من أهل آيونيا على أن يتحدوا ويصدوا تقدم الفرس » ويشير 
النقش المكتوب على شاهد قبر اسخيلوس ‏ والمحتمل أن يكون بقامه . 
الى آنه قد لحارب فى مlرlڎونڻ (Marathon)‏ ولم یذکر آنه قد کتب۔ 
الماساة ٠‏ وقد قام سوفز كليس بدور القائد فى الحملة الاتيتية على ساءعوس 
($2128) .سىنة 2 ° م ۽ ما ایسد و کلیس (sع!eەdعمد8)‏ فلم یکن 
عالا ومصلحا دينيا فحسب وانما كان كذلك قاتدا شاعا فى ال<زب 
الدیہقرافلی فی آکراجاس » وقد حاول افلاطون مستبسلا وان لم وحانقه 
النعجأح » فى ان يطبق أفتتاره الشياسية فى سار اكيوزا (Syracuse)‏ - 
ان غألبية الكتاب والمفكرين اليوتانيين كانرا من الهواة » ومح ذلك تقك 
اكتسب نتاجهم كتيرا بفضمل ارتياطه بالدماء الحية والتحامه بافكار وأعمال 
عامة الناسن » الأمر الذى نأى بهذا الانتاج من أن يعانى مما يكون عليه 
مستوى الهواة ٠‏ وحظى هؤلاء الكتاب والمفكرون بمعايشة عصر لم يكن فيه 
التخصص آءرا ضروريا » بيد أنهم اسنفادوا بشكل كير مما أحاط بهم من 
عالم صاخب في اثراء نتاجهم والاتصال بالأحدات المعاصرة ٠‏ 


ان آخطر نقد يوجه لمفهوم اليونانيين لعنى الانسان الخير » يتمثل 
فى أن هذا المغهوم ينحصرء تطبيقه تفريبسا على من حبتهم الطبيعة بهبات. 
قادرة » بينما يقصى الآخرين عن «جال التطبيق ولايقيم لهم وزا ٠‏ ثم انه 
لايتطاب ذكاء فحسب وانما يتطلب صفات فطرية من صفات الشجاعة 
والاعتدال لاتتوفر لكل. اسان ٠‏ ولقد وجد هذا الاتجاه لدي البوتانيين 
أنفسهم موافقة واستحسانا » وكانوا يعتقدون أن صفة الخيرية حسبه 
ادراكهم ليست فى الواقع ميشورة للبشر جميعا » بل لم يروا بيبا 
وجب تواجدها ۰ ولا كان اليو نانيون لايعتقدون اعتقادا قو يا .فى خلاض, 
أرواح الأفراد » ولم بتصوزوا لمعنى الخه. شكلا خاصا ضروريا لهذا احلاص 
فام بخالجهم الشعور بالحاجة الى افتراض فحواه : اله ينبخى أن تون 
للناس جميعا فرصة متسارية فى أن يكونوا أخيارا » واقعا كان الخزر 
بالنسبة اليهم امتيازا أنعمت به الآلهة عليهم مثلما تنعم الآلهة ءل الشر 
بالنعم والنقم ٠‏ لكن المجال مازال متاحا آمام الانسان »> صاحب الواهب 
القو دة فى إن فيد منها أقصى افادة ممكدة ليصبع خايةا بنعت « خير هه 
بما له من سمو عقلی واخلاقۍ ۰ ١‏ 


ولم يشعر اليونانيون آن متل هذا النموذج هو فى النهاية بعيد عن 
التطبيق » وانما كانوا مهيئين تماما لقبول وسسائل التقريب منه * كما 
أد ر كوا أنه ليس كل النسان فى الواقع حرا فى أن بشكل مصيره » ولكنة ‏ 
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مادام كذلك فعليه آن يبذل قصاراه في استغلال طاقاته »> وبهذا المعنى كان 
هيراقليطس (داتاد۲ا۴) مصيبا فى قوله « الشخصية هى المصير » ٠‏ 


لقد خلع هذا الاعتقاد أهمية عظيمة على الفرد » وآتاح له أن يتشكل 
حسب الطريقة التى يرضاها ٠‏ ومن الأهمية بمكان أن يميط اللتام عن 
طاقاته حتبى أوج كمالها » ليصبح قى وقت واحد مثالا للكائن البشرى 
الكامل وعضرا صالحا من أعضاء المجتمع ٠‏ ٍ 
عنما نتحول عن الفكرة الخاصة بالانسان الخر الى الفكرة الحاصة 
بالحياة الخارة ‏ نجد آله من الواضح آن كلمة « خير » قد اكتسبت معنى 
آخر » ولعلنا نتخذ من أغنية شراب آتيكية نصا يحدد أفضل صفات الخر 
الآرمع : 
أولاهما 2 ان الصحة هى أول وغل مقتنيات الانسان 
تانیتهما : آن بولد ۲لانسان مزودا مص ال بھی > 
الشتهما ٠‏ ثروة يجمعها الانسان بالشرف والاآمانة ‏ 
رابعتهما : آيام الصبا تقضى فى اتح مع الصحاب ٠‏ 


ان السؤال.لا يدور حول كينونة الانسان انما يدور حول ما يمتلكه 
إلانسان » لا عن جوهره وانما عن مخبره ٠‏ ان مقياس الحكم على الحياة 
الخيرة يختلف عن المقياس الذى يقاس به الانسان الخير » اذ تحتكم 
النتاثج بشكل مباشر الى السعادة باعتبارها نهاية المطاف ٠‏ ومع ذلك 
فان صفات الانسان الخير حى الى حد ما من الآمور المفترضة سلفا 
والمسلم بوجودها » وليس من المحتمل أن يتمتع بالحياة الخرة من ليس 
خبرا بالمعنى الذى يراه اليونانيون ٠‏ وتشنر الأغنية الى هذا المعنى عندما 
تقول .« ان الثروة ينبخى أن تجمم من طريق شريفة » ٠‏ وعلاقة هذا بالحياة 
'الخيرة ذكره سوفكليس بكل جلاء وذلك حين يقدم الينا قاثمة بأمور 
.مثارة للاعجاب وشبيهة الى حد ما بما ذكرته الأغنية : 


ان أجمل مافى الحياة جميعها أن تكون عادلا » 
وأجمل الحياة حياة بلا علل » وأعڌب ما تفوز به 
کل يوم هو تحقيق رغاثب قلبك ۰ 
ويربط هذا الاتجاه بين الفكرتين جميعا » ويبين آن الحياة الخرة 
مر محال بالنسبة للانسان الذى يستهين بحقوق اخوافه » ولمح الى أن 
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السعادة ليست ممكنة مع ضمير خبيث ٠‏ ولكن اذا ما أقررنا بهذه الصلة 
فبوسعنا أن نحلل الحياة تحليلا مرتكزا على واقعها الموضوعى » ولا ينبغى 
أن تؤخذ آغنية الشراب على أنها تنزيل لايتطرق اليه السك » لكنها تمثل 
الرأى العام وترمز الى کثیر مما کان یحظی بتقدیر رفیع 
ولعنا نستطيع أن نضيف الى النعم الأربم سالفة الذكر الحظ 
السعيد وذيوع الصيت » فهما أيضا أمران من الآمور التى تتصف بالثناه 
الرفيع والقول العام ٠‏ لكن الصفة الأولى « حسن الحظ » مذدكورة ضمنا 
فى سياق الفكرة العامة للسعادة والثانية « ذيوع الصيت › تكاد تكون 
نتيجة حتمية للصغة الأولى ٠‏ فلو أمعنا النظر فى معانى الأغنية فى ضوء 
الفكر اليونانى لوجدناها تتجه صوب لب الموضوع ٠‏ 
وقد يتضحج لنا احساس اليونانيين ا اا ا 
اریفروڻ (AripÎi01)‏ عام °° pe‏ 
الصحة أفضل نعم الحياة للشر 
عل لی آن آبقی بجوارك ما بقیت ئی آیام ‏ 
فی الحیاة ! وهل لك آن ترقی لحالی وان تبقی پجانپی » 
اذ و أن هناك فرحا بثروة آو أطفال 
أو بحكم ملكى يجعل الرجال أشباه الآلهة 
آو لذة فى رغبات نقتنصها بفخاخ آفروديت 
الخفية أو لو آن لدى الناس أية منعة أخرى 
من هبة الآلهة أو راحة من عناء العمل » فذلك ' 
کله لاجدوی مله الا بوجودك » ففى كنفك 
أيتها الصحة المباركة > تقوى. كل الأشياء 
وتتالق بالود والتواصل مع الاهات 
الحسن الثلاث » وبدونك لاتبقى للائسان سعادة 
لقد تمنى اليونانيون الصحة بارعا ا النعم لا لآن فقدانها يعئى 
دمار السعادة كما تصوروها ء وانما لأن اليو نانيين كانوا قريسة للأمراض ٠‏ 
,اذ بدا الطب فى الواقع يتخذ طريقه الى الظهور الفعال بنهاية القرن 
السادس » ولكنه بالرغم من اضطلاعه بواجبه برؤح علمية صارمة الا أنه 
کان لایزال آمامه الکثیر مما ینبغی أن بتعلمه » ولم یکن بمقدوره آن 
٠‏ يبرىء المجتمع من كل أدوائه » هذا المجتمع الذى لم يكن له نظام صحى 


التعحر بة البولالية _ ١٤٥‏ 


اللوقاية » الأمر الذى آدى الى آن يقخفريسة سهلة لأية عدوى جديدة ٠‏ 
ونستطیع ان نری الى آی مدی یمکن للمرض أن پکون مروعا من خلال. 
تقرير كتبه ليوسيد يديس غن الطاغون الذى اجتاح آثينا عام ٤١١‏ ق٠‏ م٠‏ 
والذى تتطابق أعراضه مح" أعراض التيفوس والحصبة بشكل متباين » بل. 
ùi‏ وید ابه فب قان من هدا رض ولم شع لکن بالتدحل, 
فى تحليله الدقيق العمل لأعراض هذا امرض او نتاقجه ۰ 


ونرى الصورة بأكملها > دمارا مروعا ينقض على شعب يدو آثه. 
كان فى مأمن من مثل هذا الفعل من أفعال الآلهة » ثم وجد نفسه بغتة 
يواجه نكبة لاسبيل الى السيطرة عليها أو البزء منها ET‏ 
يتفسبه »> ولیس غریبا آن يتصرف الأتينيون عل النحو الذى يضعه 
تیو سید یدیس : 

« ان أفظع الأمور جميعا هو ذلك اليأس الذى وقع فى شركه الشعب. 
الأثينى ‏ عندما أدرك آن الطاعون قد أصابه » اذ أنه اتخذ فور ذلك دوقفا 
يتسم باليأس المطلق » واستسلامه على هذا النحو يفقده طاقات المقاومة » ٠‏ 
فلو كانت الصحة هبة. تهبها الآلهة ا ا 
e‏ عاریتها ۰ 


فالصحة عتد اليو نائيش ركيزة ا ا لکل آنواع الاستيسال. 
البدنى الذى وجد اليونائيرن فيه دهجتهم وسرور حیاتهم »> وکان پنتابهم 
حقيقة الاحساس بالوحشسة ا ا یفقدون ارين کک 
وحجودها ۴ 

٠‏ ان دغبة اليونانيين فى الصجة :كان لها ازتباطها الوثيق بتقديسهم. 
الجسد ء وكان ذلك من الممارسات الدينية الأساسية ء لقد شابه الرجال. 
الآلهة بقضل أجسادهم » وكذلك كان الآلهة حراسا ومرشبدين لنمو هذه 
الأجساد وازدهارها ٠‏ وكان مولد الأطفال يتم فى ظل الحضور الالهى, 
البهى SSE aT ٠‏ 
ر مخاطا اله مببلاد الإطفال :: : 


لقد قبعت ايشا CEietthyia)‏ عند و 
- من جوانب الآهات القدر ذوات العقول الراجحة ا 


ا ابنة هړا القوية القادرة »ء قلتصعغ آبتها الآتية 
بەخاض الأطفال «١‏ ولا وخودك راینا' 


ضوء النهار أو ظلام الليل ولا وقعنا على آثر 
لسقيقك. الشاب المتألق امزدهر ٠‏ 


وتعهدت هرا (هءة8) بحماية الولود الجديد » هيرا التى كان. 
برافقها الاهات الأوتقات رمزا لأيام المولود المقبلة ٠‏ وعندما يشتاء عوده ` 
تتولاه ارتمیس (ونسصعاعA)‏ .> الهه الصغار والكائنات النامية ٠‏ .كانت. 
المربيات يأتين بالصبية الى معبدها متخذات اليه نهرا خارج اسبرطة لتكون. 
الصبية نذرا موقوفا عليها » وكانت تحيا أعيادها بالرقص والتنكر وقرابين 
الخبز ورضسح الخنازیر * وفی مهزجانات اباتيورlı_ (Apaturia)‏ 

قى آتيكا كانث الصبية تقدم البها' خصلات من شعورهم » وهى التى, 
عاونت عل نمو الصبابا وتولت بالرعاية الألعاب وآنواع الرياضة ٠‏ 


وعندما تصل الصبية الى شرح الشباب تنضوی ثحت امرة. 
ولاو Appo!l0)‏ ( تقص شعرها الطويل قربانا اليه - وكانت 
اجراءات الولادة والنمو جميعها تمضى تحت مراقبة وتوجيه الآلهة ٠‏ وفى , 
كل مرحلة كان الجسد الغض هو الذى يحظى بعنايتهم سواء تمت تقويته 
فی البداية دمروره فود النار ام بعد ذلك بتدريبه عل الآلعاب وار قصات 
آم باختیاره دمراسم الشعاثر الدينية ٠‏ فلو كانت المسحة أولى طيبات 
الحياة » فانما مرج ذلك الى أنها هية ج الآلهة ورعتها لدى من. 


أولته إلآلهة حبها ٠‏ 
.ا اماتهم بالصحة . يتحول تدر بجیا ال ایمان بالجهال ٤‏ وکلاسا 
س من الفكرة التى د دعنی ان النساء والرحجأل هرن الآلهة من 


خلال ما للفریقین من جمال ‏ يستطعح اليونانيون في الواقع أن يتضوروا ' 
حمال شکل عضوی دون آن پکون سلیما معافی ٠‏ لم ين لديم ذوف 
مر لض يىستسېغ الديول والاعنلال » ولم دروا فی الشسيتوشة جمال 
وانما كانت بالىسبة اليهم محزنة مشارة للتأثر ٠‏ إن الجمال الذى حظى 
ياعجا بهم والذى مجدوه فی تماثيل عارية للشباب وآخری لصبابا حىمناه 
الهندام انما كان جمال الجحسد حن دخوله مرحلة الرجوأه آو مرحلة 
الأنوثة ٠‏ وافتنائهم بجمال الرجولة لم يعمهم على الاطلاق عن جمال 
الصاانا » اذ نحد فى اسيرطة الکمان (”«د٣ءآ۸)‏ الذی بکتب فى ' 
القرن السابع کلمات بهد يها للفتيات ممتد حا عشر ته لاحداصن : 


عل شعر فربسشتی هاجسنیخورا ' (Hagesichora}‏ 
تزدهر متالقة سبائك ذهب نقى ٠‏ 


وفی لیسبوس (08طیعا) تقام مباريات الجحمال بين الفتيات 
على مقربة من مقام الآلهة هرا )8٥۲2(‏ - ويبين آلكيوس الذى شاهد 
"هته المباريات أنهم أطلقوا العتنان لاحساسهم بالمتاسبية السعيدة 
-مسترشدين بالقبول الالهى : 


ونجد بٽات ليسبوس حيٿ تقدر جمالهن › 

يمضين » يجررن أثوابهن ۰ ا 

وکل ما حولهن برتفع برنین عجیب > 

رن الضجيج اأقدس > ذاك الضجيج 

الذى ترتفح به أصوات النسوة عاليا فى كل عام ۰ 

وکلتا المناسبتين سابقتی الذكر واللتين كانتا تحت رعابةه الآلهات 

اما تعكسان اقختاعا بأن اليو نانيين قد وجدوا فى الحمال البدنى انتهاحا 
:وحبورا کہا سعد نهم مشب ا سد ته 


تم يكن تكربمهم لمال الرجال بأقل شأنا ء. الا أن هذا الجمال 
لايد له آن يكشف عن قدرة فى مجال الفعل الاإيجابى » وهذ؛ هو أحد 
الأسباب الرئيسية لنفسير إرتباط اليونانيين بالالعاب ارتباطا وثيقا ٠‏ 
لم يحتفل اليونانيون بمباريات المهرجانات العظيمة ليوس آو أوليمبيا 
(p1آyا0)‏ آو «هرجانات آبوللو فی دیلفی (1ط1pە()‏ فحسب وانما 
حظیت مهرجات زيوس بشهرة مماثلة فی نیما (۳۵) وبوسیدون 
فی مضیق کورنث » وقد ساد الاعتقاد بان الین اشت ر کوا فی هذه 
المهرجانات » كانوا شبابا نماذج للجمال الذى لاتختص به الا الآلهة ٠‏ 
ويعد الانتصار فى المباريات تحقيقا للصحة والحسن والجمال » فلو أن 
}1 ریاضيين المتتاقفسي خلعوا ٿيابهم لزید من الراحة »> فقد كان ذلك 
ضا وسيلة لاظهار أجسادھم كما خلقها الال“ - ولو آحرزوا قوزا قى 
المبار يات حظی جمالهم بتقدیر اکثر كما ری باخیلديس (111e8رآ8acc)‏ 
يمتدح )ىAuıtomede)‏ من رعایا فلیوس (عسناط۴) لا له من سیطرة 
كاملة على حر كات حسده : 


لقد التمع فى الآحدات الخمس ء كما يلتمع 
مر مضیء فی احدی یال منتصف الشهر 
ان تالقه قد فاق شعاعات النجوم » 

حتى بدت شاحبة » وقی حشد 


من الیونانیین لایحصی عدده تېدی جسده 
الرائع وهو يقذف بحلقة الرمى المستديرة 


فى مثل هذه اللحظة بحقق الانسان وعد الجسد » الذى وحب اياه. 
عتد مولده ويستحق التكريم لنهيئته لنحقيق أقصى ما فى طاقاته - من 
حيث الرشاقة والبراعة والقوة ٠‏ انه فى الواقعم قريب من نعيم الآلهة 
الین تشابه معهم فى الجمال والنجاح ٠‏ ولعل هذا بفسر السبب قى 
أن فیلیب (غانط۴) من رعایا کروتون («هاه)) الذي کان من 
المنتصرين فی الألعاب الأولنية » وأحمل رحال عصره من البو نائيش «. 
قد کرم بعد موته باعتباره بطلا من أبطال سيجستا (aایععم؟)‏ تقدم اليه 
القرابين ٠‏ وأحاط اليونانيون فى الواقع المنتصرين بتكريم عظيم وأسبغوا 
عليهم احتراما فوق طاقة البشر ‏ الى الحد الذى جعل بندار يشعر ضرورة. 
حوضیح درس مؤداه « لایتبغی على آی٠انسان‏ آن پسعى ليكون الها » » 
ومع ذلك فقد رأى فى الشجاعة البدنية حظا E‏ 
الحظو ظل اثارة . لحسد الناس وغیرتهم ۰ 


وعندما هاج نقاد جادون من أمثال اكسينوفائيس )e8ضXenophass(‏ 
ويوربيديسش (9وeلامااس۳)‏ الكافآت والامتيازات الممنوحة للفاثزين من 
٠‏ الرياضيين مستندين الى أن هؤلاء الرياضيين لم يقدموا للمديدة خيرا > 
ققد فاتهم أن يقدروا آن الانتصار فى المباريات ماهو الا مظهر متفوق 
للهبات البدتية التى E‏ أحيانا بقضلها أن يقترب من بنية. 
الآلهة المنزهة عن المخالب والعيوب 

وتحدد الآغنة الأتيكية موضع الثروة فى المرتبة الثالثة ١‏ اذ وجد. 
اليو نانيون فى البحث عن المال متعة مثلما يجد الناس جميعاً » وكائنت 
قدرتهم على استجلابه لايتطرق اليها السك > بيد آنهم اعتقدوا أنه لمن . 
التدنى آن يتعاملوا مع الال باعتباره غاية لذاته » بل لم يحظ الأثر ياء 
بالتبجيل لجرد آنهم أثرياء ٠‏ والاتجاه الطبيعى الذى ساد فى المجتمم. 
اليونانى كان يتمثل فى أن الانسان الخي انما يحتاج للمال للاستعانة به 
على آن بحيا حياة خبرة كما ذكر ذلك سيفالوس (5اep1€)‏ لسبقراط : 
« لو صح آن الانسان الخر سبوف لايتيسر له أن يسحمل الشيخوخة. 
والفاقة معا e‏ الثروات آن تحعل من الشرير ا 
راضيا مبتهجا » 


وتبعا لذلك لم يجد اليونانيون فى الفقر قضيلة » ونظروا اليه 
على آنه حالة يتدهور معها من كان الفقر. نصيبه ٠‏ ثم اننا نجد تيوجنيس. 


NE 


(Theognis)‏ الذى فقد أرضه فى الثورة السياسية والذى آدرك 
ععنى الفقر. يقول : 
إن الفاقة أكثر سسوء من الشيخوخة أو الحمى المرجفة › وأن 
تحاشبيها يقتفى أن يلقى الانسان بنفسه من شاحق أو يزج بنفسه فى 
قاع البحر »> اذ أن الفاقة تسلب الانسان حرية الفعل والقول » ٠‏ وكان 
.من .الآمور العادية أن يفقد الانسان أصدقاءه يفقد ماله » ويستشهد بندار 
عل ذلك بحالة ضنارت مضرب الأمثال لأر بستوداموسش 1 (Aristodamus)‏ 
من آرجوس : : 
» الال ء اگال صانح الانسان » ء 
قاتها عندما فقد ممتلکاته واصدقاءء جمیعا ۰ 

.ان الثروة لها التزاماتها مثل المولذ الذى ارتبط بها ارتباطا داثما »> 
فاذا ما نظر الى الشخ على أنه حماقة » فان الكرم يكاد يكون واجبا 
مفروضا ٠‏ وكان ذلك آمرا طبيعيا للغاية فى بلد لم کن من ليور با 
ا رقتنى لروة ٠‏ كبيرة » وحيٿث يتعرض الثرى لمتادحة دقيقلة من 
قبل جیرانه الذون عاش تحت أنظارهم ٠‏ فلو آن الآلهة قد حبشه ثروة 
ققد تعب عايه آن يسارك اخوانه هلم الهبات » لكن يما نهم بن حلاوة ٴ 
.الحياة لاتايسر دون قدر مأمن الثروة کان أقوى من ذلك کله ۰ واحتاج 
اليوناتيون للمال باعتباره وسيلة لاقتناء الأشياء الجميلة التى هاموا بها | 
حا > ويتناول آرسطو هذا المعلى عندما يتحدث عن « الائنسان الراثع « 
الذى هو آشبه بالفنان » لقدرته عل روية ماهو ملام » وانعماقه مبالغ 
کل اپ وهی e EE E‏ 
la.‏ ل من ذوق وسلوب وتفوق ۰ 

وا كانت الثروة آمرا ضروريا للحياة الطبيعية » فقد انطوت كذلك 
على جاذبية خيالية » انجذب اليها شعب ظلل لأمد طويل يجك البهجة 
والحبور فى صنح التحف الذهبية الرقيقة » وشرع فى القرن السا 
فی استخدام العملة الذهبية ٠‏ لقد. ارتبط معدن الذهحب بالآلهة ارتباطا 
لا فكاك منه بما له من جمال وبريق وبقاء > كما شيدت منه قصور الآلهة 
وعروشها » وصنعت منه مركباتها. وقيثاراتها وسهامها ودروعها ۰ 
حتی الآلهة آتفسهم وجیادھم کانت ذهبية. التشكيل › وذلك 1 بشع متهم 
من نور رياني » بل ان العصر الأسطورى الذى كان الناس فيه آدنى الى 
حياة الآلهة سمى يالعصر الذهبى ٠‏ وينظر الى الذهب على نحو ما على 
آنه من المقدسات » اذ يعيد الى الذاكرة بها .الآلهة وتالقها ٠‏ ونجد بندار 


No. 


٠لا‏ يسميه. ققط « طفل الآلهة » لعجز العثة والسوس عن التهامه فحسب 
E‏ يقدمه الى ثيا (8عط1) الابنة الالهية لاله السماء والأرض والتى 

تسمغ. الحسن والحمال على كشار من أفعال البشر » وما ذلك الا تقدير 
الل الذى حظى به الذعب : 


بفضلك يتصور الناس أن الذهب يما له 
من قوة وسلطان » يفوق كل الكائنات الآخرى ٠‏ 


وتمتح الذهب بقيمة رمزبة u‏ له من ایحاءات رماتة »> اذ عتندما 
«رغب بندار فى التأكد عط روعة أمر من الأمور ينعته بالذهبی » سواء 
کان المنعوت تاجا من الزتون البرى م فاتحة أغنية ٠‏ وکان الذهب 
يرمز الى الشروة فى أكشر آشكالها سحرا وأقلها ابتذالا لا يتمتع به من 
اتلاق يزين به فن الأحياء وما له من قدرة على ايجاد الحسن والجمال ٠‏ 


لقد قوى من هذا الاتجاه شح الموارد الطبيعية » وعندما اتصل 
اليونانيون من ايوليا (4ناممه) a‏ (iaم0ا)‏ ساکنی 
ساحل آسيا الصغرى بالثراء.الذى فاضت به مملكة ليديا » أخذهم 
الانبهار والابتهاج ثم استجابوا متحمسين للفرص الجديدة فى دنيسا 
:الاناقة ورغد العيش * وتشر سافو الى آن متل هذا التطرف الضئيل . 
تأشبه بنوع خاص من أحذية ليديا وتنعيم ملکى › بيد آنه بالرغم من آن 
اا ابوس ربما أفاد من اتصاله بمملكة ليديا من حيث بحثه عن 
أوجه جديدة للجمال تصلح للحياة الاحتماعية » فليس هناك برهان يدل 
على تأثر جوهر شخصيته اليونانية » أو أن هذا ا 
حيو ته الفائقة ٠‏ 


وی ا الاحساس بآن فى شعر سنافو حبا غير منتظر للمراحة 
.والدعة » فمن غس المحتمل أن يعود ذلك الى المؤثرزات الشرقية أكشر مما 
يعود الى كونها كاتبة للمجتمع النساء ٠‏ ولقد اخشاف الموقف نوعا فی اونا 
فى القرن السادس على الأقل » أما اكسينوفانيس الناقد اللاذع للأحوال 
'الاجتماعية » فقد جأر بالشكوى من أن اخوانه من كو لوفو نيا (فphoniڪColo(‏ 
د أصبحوا فزيسة جاهزة للغزو والطغيان بسيب ما تعلموه من أهل ليديا 
من ترف لا جدوى فيه » وكان يعني بذلك أنه ارتدوا الحلل الأرجوانية › 
وتحلوا بالزينة الذهبية وانغمسوا فى الشراب حتی آنهم م روا شروق 
.الشمس أو غرو بها ولیس الترف هر الذى يصدمه بقدر ما تصضمه 
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نتيجته » تلك التى تبداً بالتظاهر المتغجرف وتنتهى بالاستهتار الذى تعبث 
به آیدی آعداتهم ۰ 


ان جمال حياة ايونيا المتبدى فى فن النحت وفن الزينة وصناعة 
الخزف ييدو فى الواقع آنه قد بقى مصلانا بفضل اإزدهار اتجاء الفردية 
على حساب الروح العامة ٠‏ لقد قهرت الفرس شعب ايونيا دون عناء » 
وعندما حاؤل شعب ايونيا أن ينقلب عل القرس أخفق فى فرض الانضباط 
على صفوفه » ودفع ثمن ذلك عند دخوله اختباز المرب ٠‏ لقد خشى 
اليونانيون الجادون من شرور الشثروة > اذ ريما تغذى دوح اااي کی 
اللذات وتوهن الاحساس بالالتزامات العامة والفردية ۰ 


وګانت مديتة سار یسن (25لS)‏ مصدر المزيد من دروس. 
اللذات الحسية » وحى مدينة اغريقية فى ال جانب الشرقى من ايطاليا » عاقر 
أهلها حياة الترف وقد وافانا التراث بخبر عن مقتهم لحياة الضوضاء 
والضجيج؛ الأمر الذى أدى بهم الى نسيان صخب الحدادين وصياح الديكة. 
كما أخبر نا التراث كذلك عن حللهم المترفة وعن الثياب الأرجوانية بوجه 
حاص » والزينات الذهبية التى كانت تتحلى بها لعب أطفالهم ٠‏ كما ورد 
ذکر أحد أبتاء سيباريس الذى زار سبارطة ٿم قال : « انه لخر له أن 
يموت ميتة الجبان من أن يعيش حياة من هذا المستوى » ٠‏ وآفاد التاريخ 
أيضا بخبر عن جيادهم التى دربوها على الرقص على أنغام الموسيقى والتى 
كانت لهذا السبب عائقا مريكا فى ميدان الحرب » وكذلك عن ولعهم 
با لمحیوانات الآليفة مشثل الكلاب والقردة »> وعن الققدير الذى حظی رك 
طهاٹهم ء وقد قيل انهم انغمسوا فقي اللذات وأخذهم الكبر الى أقصام 
حتی آنهم فی سبنة ٥۱۰‏ ق٠‏ م عندما آثاروا غضب جیرانهم من آهل کروتوز 
الى درجحة الحرب وقعوا فى أيديهم ولم يتمكن أهل كروثون من احراز 
انتصنار سهل فحسب » بل لم يرضوا بذلك ولم بهد لهم بال حتى طمسوا 
آثار سیباریس بتحویل میاه نهر كراثيس (اطاها©) اليه ودفنها في 
الطمى ٠‏ وتعنى حياة الترف فى سيباريس بالنسبة الينا عصرا ذهبيا من 
عصور التأنق والنعيم ٠‏ من العسير علينا أن نعتقد أنها كانت مدينة 
استعراض جوف او ابتذال ممجوج ٠‏ ونحن فى الواقع ان اردتا آن تحکم 
علیھا من خلال مستعمر تھا فی بوسیدونيا (0714لاوه۴) حیث يجمع, 
معيد من معابد مطلع القرن السادس قبل الميلاد بين الجلال )١(‏ الدورى 


)١(‏ دوری : ية ان الدور ين وعو شعب غزا بلاد الاغريق حوال القرن \ قم 
واستقر فی دوریس ولاکونیا ۰ 
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وبين تصميم أصيل رائع » فسوف نجد أن احساس أعل سيباريس بالجمال 
والتآنق لم تفسده حياة الترف والدعة ٠‏ ولن يجد عالم لار كنو 
قى انتظاره آكثر ثراء من .أطلال مدينة سيباريس النائمة .فى عمق أقدام 
عديدة تحت سطح ما هو معروف بالغابة المحمومة » وتبين ادانة اليو نانيين 
لسيباريس .أنهم التزموا بأفكار صارمة فيما يتعلق بأمر الثروة ولم 
يتسامحوا فى آمز الخروج على القاعدة المستقرة بشأن حياة التقشف 
والبساطة ٠‏ فهم يقرون بضرورة توافر الثروة لتحقيق الحياة الحرة » ومع 
ذلك فقد رأوا أن للثروة أخطارمها > ويتفقون مع سافو فی آن « الثروة 
بغار فضيلة ان هى الا جار سوء واذى » ۰ 


وصفة الخر الرابعة التى تشر اليها الأغنية الآتيكية هى أن يكون 
الانسان شابا يافعا بين أقرانه » ويتضح معنى ذلك من خلال المتعة التي 
وحدها فنانو النحت والتصوير البونانيون قی تصسو بر لهر الشباب ٤‏ 
وانغماسهم فى اللثات ٠‏ فهم يحافظون على لياقة أجسادهم بسارسة 
الملصارعة ولعب الكرة » وكانوا يمارسون ما يشسبه لعبة الهوكى الحديشهة 
والقفز فوق الحواجز ورمى ما يشبه الأطباق الطائرة ٠‏ ويدربون الخيل فى 
ميان الحرب أو يصغون الى عازف القيثارة فى تأنق مفرط لا يشوبه 
خجحل » وکان لهم كذلك أوقات استرخاء مفعمة بالشر والبشتاشة ٠‏ وسرعان 
ما يعمهم البشر بمجرد جمع شملهم » فیندفع الشسباب الى آوانى الخہر 
المعتقة يعبون ويملأون كئوسهم ويعزفون الموسيقى لبعضهم البعض أو 
يعزفونها لصبايا يرقصن لهم ٠٠‏ وفى النهاية يجاوز الهو حد احتماليم 
فيدفعون ثمن ذلك بأن يقيئوا ما فى جوفهم بينما يتولى الكهول أو الايا 
الرقيقات العناية بهم ٠‏ ولم يتوقع اليونانيون آبدا من الشباب أن يسلكوا 
دائما سلوكا منضبطا » وكان يرضيهم أن يطلق الشباب بين الحين ءالين 
العنان لما قور داخلهم فی جو من آجواء الالغماس السعيك ۰ وکان بعل 
ذلك جرء٠‏ من مفخرة الشباب وله نخاره فى عالم الأو ليوس (u8ا111p©)‏ 
وصحيح أن الآلهة لا تعربد الا أنها تتمتع بالضنحك والمنع البالغة » وحناك 
أوقات ننخرط فيها الآلهة فى رقص ليس فى الواقم رقصا همجيا وانما 
هو رقص يتسم بأرفع درجات المرح والحبور : 
هيا ال الرقص إلهات الآوقات الرقيقات » 
. والهات اخسن ذوات الشعر اللسترسل ء 

والآن تحتل هارمونيا (0niaص۴۲)‏ الهة انعم 

وهیبی )H6b6(‏ حاملة الكآس مكانهيا يجاني أفرو ديت 

مولودة السماء » الجميع فى حلبة مستديرة وكل 


زا دفينه 


ياخذ الآخر بمعصمه » ویتمایلیون والرح 
بفيض جولهم › وليس بينهم هن هو ضئيل 
الشآن أو وضيع الود مشترك فی الایقاع 
وانما الجميع آقوباء البنية والمقام ذوى حسن 
وذواتا جمال » أرتميس )١(‏ » راهية السهام : 
توم آبوللو ٠‏ جو يضفى المرح على اله الحرب 
ثم ياتى بعد ذلك القاتل الترقب لارجوس (5٥ع:۸)‏ 
ګیفور بلدته › اما آبوللو فیحوز بخطوته اعل 
درحات السمو › عازقا آټناء ذلك تغما :ء اطا 
بانبهار عرش الجد » انبهار مبعثه ومض قدمیه 
وخفق لباس من الدمقس والديباج 
وما دأمت الآلهة تتمتع على هذا النحو فللتاس الحق فی ایجاد ماع 
مماثلة حي الاسترخاء والاستجمام ٠‏ 
وتقدم أغنية الشراب الآتيكية ملخصا لعناصر الحياة الخرة » كيا 
همها اليونانيون وأحبوا ممارستها » الا أننا قد نعترض على أنها تقصر 
اصتمامها على الشاب » وييدو انها لا تنطوی عل معنی له وجود فی حياة 
السيوخ من الرجال ٠‏ وفى هذا قدر من المقيقة وليس كل الحقيقة ٠‏ ومن 
الاو کد آن کثرا من اليو نانيين نظروا الى الشسبلاب والرجولة المبكرة على أنهما 
ريعان الحياة > ونظروا الى ما يتلو ذلك عل آنه خبوط مفاجىء من الذروة : 
وقد يكون ذلك صحيحا بالتسبة للتساء > فليس من غريب الأمر أن نبيد . 
آنفسنا مضطرين الى أن نقرن بين أوقات الصفاء للصبايا وبين العرس 
والأمومة : E‏ 
قزدعر اللبتة الرقيغة قى مكانها الواقى . 
لا ترج مس حرارة الشمس ولا سقوط 
الطر > ولا تهزها ريج تعصف *فھی شرثب 
درتقية بحیاتها فی جو دن السرور الخازص 
حسن ياتى ذلك اليوم الذى تاخ فيه 
الغتاة لقب الزوجة » وفى اللبل تجد 


٠ الهة القمر. والقنص: عند الاقغريق‎ )١( 


Not 


نصيبها من الهم والغم » تخشى 
على الزوج وتخاف على إطفالها ٠‏ 


لكن قدرا من هذا الشسعور وعلى نفس المستوى كان يتجه نحر 
الرجال الدين يبكون على الموتى ولا يبكون على ضياع زهرة الشاب وهى 
نموت رودا رويدا » وقد استمد آفکاره من فلسفة بدو آنها سادت في 
ايونيا قى القرن السسابح قبل الميلاد » عنذما نحد ميمنرهوس 
(Mimnermus)‏ ينوح على الشاب ےا یتهدده من مصارین محتومین هما 
الشيخوخة والموت » متصورا أن الشيخوخة قد تكون أكثر الالنيل سوءا ٠‏ 


وطبیعی للغابة آن يكون الأمر كذلك فی عالم لم يجك الشيوخح 
قيه الا قليلا من العزاء والمواساة لقصور قوتهم البدنية » وأن ذكر الشبا 
قد تزیاد من مرارة الاحساس بالشسخوخة : 


عزیز دائ ما پکونڻ الشباب عندی : فالشسيىخوخة 
عب يجشم على الرس أكثر ثقلا 
من صخور اق (Etna)‏ | 


ومح أن اليونانيين آقروا بعذالة هذه الشسكاوى › وتعاطفوا معها فانوم 
م ينظرو! و 


وبالرغم من ان اليونانيين شخفوا الان ء اذ آڻ الناس آتشاء 
٠‏ فترة الشباب .. بل ربما أثناء فترة الشاب فقط » يستطيعون الدنو من 
حالة تشعبه حيور الآلهة › الا آنهم مع ذلك رأوا أن مرور السنين يحول 
:التجربة الى موقف خليق بآن يسعى الائنسان الى.الغوز به ٠‏ لقد ظل 
#اليونانيون يفيضون حيوية ونشاطا حتى بداية الشيخوخة بفضل المحافظة 
على صحتهم بممارسة المياة الحلوية ٠‏ وعندما خاض سقراط المرب فى 
تمو قعة آەفيبو ليس (isاAmphipo)‏ عام ۲۲ ق٭م ۰ کان قد بلغ 
بالفعل سن السايعة والأربعين ولم تكن المياة العسكرية فى هذه العصور 
حياة الرفاهية والدعة ٠‏ ولم يكن أمر اشتراكه فى الحرب غر يبا على الاطلاق 
اذ آن غالبية اليونانيين كانت ينتظرا منهم الاشترالك فى الحرب حتى سن 
الستين ٠‏ ويعنى هذا وجود مستوى رفيع من الصحة والقوة » ويؤكد 
هذا الانطباع فترات الحياة المديدة التى توفرت لبعض عظماء اليو تالييل > 
فقد مات جو رجاس (Gorgias)‏ بعد آن جاوز الا عام »> وجاوز 
اكسيتوفائيس الثانية والتسعين وناهز ديمقر يطس التسعين عاما ء وكذلك 
کان سوفکلیس د اما أفلاطون فقد نيف علي الثانئية والتسعين ٠‏ وظل 
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۽ جمیعا يخوضىون معترلك الحياة حتى النهاية »> ولم يعانوا من نقصان. 
اقا 

ولم يکن مناقيا لطباٹح 0 آن پشکو التاس من حقيقة مؤداها ا 
الشيخوخة الطويلة قد احتوت الشرور. جميعها : فقدان الصواب ء أفعال. 
لا طائل تحتها وآفكار جوفاء »> لكن هناك على الأقل استشناءات كثيرة لهذه. 
القاعدة تيرر الاقتنااع برأى أكثر ابتهاجا وتفاؤلا فيما يتعلق بمضى الزمن 
ومعناه بالنسبة الى البشر ٠‏ 


ولم يكن الحل الآامشل متمثلا فى التبرم بمفى الستين وفقدان. 
الفرص » وانسا يمشل المل فى السال عن الزايا التى ياتى بها تقدم 
السننين » وتمشثلت الاجابة عن هذا التساؤل قي أنه بالرغم من ققدان الانسان۔ 
لطیبات الیاة › الا آنه ما زال فی وسعه أن یکون خرا متمتعا بقائض من 
الطاقة والثقة والتجر ية ٭ فقد لا پکون قادرا ع امتاع نقسه بتفسن القدر 
الى کان له من قبل » ولکنه يستطیع أن بزید من استغلال طاقاته وآن. 
بصبح كاتا أكثر اكتمالا وأكثر انضباطا ٠‏ اذ تضيف التجربة الى كل ' 
فضيلة ون الفضائل الأربع المتعارف علیها شمو لا خاصا وعمقا واضحا ۰ 
آوديب العجوز الذى مزقته المعاناة وكف اليصر » وما زال مح ذلك نبلا 
جلیلا يقول عن نفسه : ۰ 

لقد علمتنى السنن الطوال الرضا »> كما 
علمنى النبل والأسى القناعة والاطمشنان ٠‏ 

e 2 y1 3‏ 0 ا غو اهم م مضى السدين 
له a‏ 
ولا تشحدث معى عن هذا الآمر ٠‏ انى فى غاية الحبور لتحرری من هذا کله ٤‏ 
ان التحرر من الرغبات الجبنىسية أشيه ما ایکون بالتخلص من قد بقرک 
مجنو نا بهذی ۾ ۰ 

اما العدل فهو بأکمل معناه الاجتماعی والمدنى متفق على آنه الواحب 
الشرعى لكبار السن » ويتمشل هذا إلمعنى فى هذا المخل السائد : « الآعمال 
للشباب الصغار »> والأفكار للسيوخح الكبار :» 

وتوتى الحكمة ثمارها بفضل مرور السنين مستمدة مزبدا لرصيدها 
من القدرة الالهية الكامنة فى كل انسان : 


CÎ 


فاخکماء لا پشښیخون آیدا » تتغذی 


والى كل فضيلة من الفضائل الآربع الرئيسية يضيف العمر امتيازا 
۔ حل ددا و نقیا آثری وأعم ء فالانسان الذى خلف وراءه القسباب وط اته 
أولا يستطيع التمتع بهذه الطيبات الا لاما » هو الذى يبلغ منزلة جليلة 
.من خلال فرصه المجددة فى أن يكون رجلا خرا ٠‏ 
وعل هذا النحر ربط البونانيون دون وعی و حدر ين مفهوم 
٠الانسنان‏ اير وبين مفهوم الحياة الجرة ‏ وبقى المغهومان منفصلين . ولم ' 
يكن الانسان الجر بالضرورة هو الذى يحيا حياة خيرة ٠‏ بيد أنه من 
المستطاع الجمع بين المفهومين فى مدى حياة واحدة » فاذا كانت الصفات 
الأربع الآكثر حمالا تخص الشباب بصفة خاصة فان الفضاثل الأريع 
"الرئيسية انما تتجلى فى أبهى صورها بفضل التجربة ٠‏ ويتفق التمييز 
س هذه الأمور جميعها مع الطبيعة المتناقضة للانسان الار وموقعه الغامض 
مع الكون ٠‏ فطالا يستطيع الأنسان أن شارك فی متعم الآلهة فانه بذلك 
بيحظى بتصيبه من الصفات الأربع الملل » الا أنه مادام يختلف عن الآلهة 
. وعليه الوفاء بمقتضيات طبيعته الانسانية الخالصة > والامتشال لالتزاماتها 
فان عليه آن يتصرف وفق الفضائل الأربع التى ل١‏ مندوحة عنها للاحتفاظ 
المنظم بالمجتمع المتحضر ٠‏ لقد حددت طبيعة الانسبان الفريدة قكرة 
'اليوناتيين عن اللذة » ولم يكن موقفهم من اللذة فى بعض نواحيها أنها 
الجر الأسمى ٠‏ لكنهم فى الوقت ذاته شعروا آنه ينبخى أن تظل اللذة فى 
حدودها لا تتعداها ولا يباح لها أن تقلق الاستقرار المنسجم لكل من الفرد 
شكل ريسي » وأن الائسان بمضى الزمن يحاوز هذه الملذات الى آخرى 
آقل اتأارة ء٠‏ 


وهذا التمييز يأتى نتيجة للتمييز العام الذى فرق به اليونانيون بين 
٠البشر‏ وآربايهم فاذا كانت الآلهة تعمتع بالجاه والمحرية » قان للبشر 
مسئولياته التى يستطبع من خلال مباشرتها آن يبلغ منزلثه الرفيعة ٠‏ 
و لهذا البنظام مبزة 2 تتمثز فی آنه يجمح بین الست ستعذاب !| أطسعو ألمتعة وی 
:التقدير المقيقى للقدرات الممتازة فى مجال الفعل والغكر ٠‏ ومن التناقف 
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الظشاحر أن هذا النظام ربما يعنى أن الانسان أدنى الى الآلهة- 
بجانبه الأكثر انسانية منه الى ما يتيح له الفوز بالتكريم والتوقير ٠‏ 
لكته يعنى كذلك امكانية الجمح بين الحجرية والسعادة فى انسجام متوازن » 
وذلك لثن الو انين کا نوا بعتقدون أن الانسان لا بکون سعید! ,الا اذا 
کان خبرا > وكانوا يعتقدون كذلك آن الانسان لا پکون. خیرا ا۷ اذا کان . 
سعدا . 
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الفصل السادس 


الأسطورة والرمز 


الأسطورة هى قصة لا تستهدف اعطاء اللذة لذاتها وانما يكون هدفها 
تبسيط التعقيدات التى يعانى منها انسان ما قبل التاريخ اذ أن عقله لم 
بتهياً بعد لادراكها ٠‏ فقيل الارتقاء ال مستوى الغاهيم العامة بتخذ فك 
الناس صورا فردية تصورية ›» ولو قدر له آن يصلوا الى اصطلاح لشىء 
من الأمور المحيرة أو غير المألوفة. فسوف يتعين عليهم أن يسلكوا هذا 
الشىء في فلك الأأشياء التصورية وأن يهيأه للتعامل معها ٠‏ ولا كانوا 
يواجهون عالا تقع فيه معظم الأمور دون سبب معلوم ». فقد احتاجوا الى 
. الأسطورة لتفسير ذلك وان هذا التفسير الذى یجب آن يلام مجال خبراتهم 
الحاصة هو تفسير عاطفى أكثر منه تفسير عقلانى ويباشر عمله لأ بوصف 
.العلة والمعلول واله' ريط کل" تجربة بالأخری وبطرح وايضاح ما کون 
بين هذه التجارب من صلة وتشابه ٠‏ والحل الذى يتمخض عن ذلك يجعل ' 
من السهل مواجهة وقبول الظواهر الطبيعية بجعلها أقل ايغالا فى الغرابة 


` ومن الطبيعى ان لهدذه العملية علاقة کیبرة بالدین طا آن الدين کان 
فى المجتمم البداٹڻى پواقیهم ابال وسال الرئيسية لفهم. الطييعة > ومن ت 
E‏ أو بآخر ۰ 


انه من العسار علينا نحن الذين اعتدنا أن ننظر الى العالم بعيون 
“العلم وما له من قوانین وتجدیدات آن نتورط فی فکر یصز على آن یکون 
الكل شىء صبغته الادية والفردية بيد أن هذا المنحى كان بالنسية _ 
اللانسان البداثى المنهج الوحيد لتشكيل وتحديد المهام التى كانت تعتور 
- طرايقه » فهو بيرى الآلهة والأرواح تنشط فی کل مکان ولو أرید له آن 


التجر دة اليونائية  ١١١‏ 


يشعر آنه على مقربة منهم فليس بوسعه تحقيق ذلك الا من خلال الأساطير 
اذ آن الأساطير توصل ما بين الجهول والمعلوم وتعين على هدم المواجز 
القائمة بس البشر ويي محموعة الظواهر التى تحيط م والتی تسثعصی 
عل الفهم والادراك ° 

لقد حظى اليو نانيون بثروة وفيرة من الأساطير الا أن كثيرا من هذه 
الأساطير قد خضع لبعض عمليات التهذيب والتشذيب ولا تنبثق جميعها 
من أصل واحد ولا تلبى نفس الاحتياجات » وبعض هذه الأساطر قى 
الواقع يتفق مع الفكرة الصارمة التى تقول ان الأسطورة ان هى الا 
قصة ابتكرت لتجعل لبعض الطقوس معنى »> تلك الطقوس التي طمس 
مغزاها ان كان هذا المغزى قد فهم حقيقة فهما كاملا ٠‏ 


وليست هناك ضرورة تجعلنا نجزم بأن مثل هذه الأسباطير موغلة 
فى القدم بالرغم من أن الطقوس الدينية التى تنطوى عليها هذه الأساطر 
قد بكون مصدرها عالما من الماضى السحيق »ء حيث تكون الأفعال الدينية 
كافية بذاتها ولا تتطلب تفسيرا واضحا لها اذ أن هذه الأفعال تستميل 
الوعی على مستوی عاطفی وهذا فى حد ذاته يكفى لتبریرها 


فلو کان بوسعنا أن نعرف آی شىء كانت عليه هذه الطقوس الدينية. 
فى الأصل لاستطعنا آن نشرع فى معرفة كيف تكونت الأسطورة ٠‏ 


هذا هو الحال مع اسطورة میبولیتوس هدداراهممن۳ الشاب. 
الغض الذى يرفض الحب ويموت أبشع ميتة عندما يمزق اربا فى 
نوبة غضب من نوبات جياده ٠‏ وبالرغم من أن القصة التى كتبها يور بيديس 

Euripides‏ ھی مسرحية لها اضافات متأخرة غريية الا أنها تكشف 
عن أصلها فى آحد الطقوس الدينية وذلك عندما تعلن أرتميس فى نهاية 
المسرحية قائلة : « اليك أيها المنكرب سوف أخلع عظيم الشرف من أجل 
معاناتك العظمى فى مدينة تروزين 1۴02۵١‏ ومن أجلك سوف تقص 
الفتيات شعورهن قبل يوم زفافهن وسوف تتلقى دموع أحزانهن عبر 
الدهور والآأحقاب › ° 

والشعيرة الدينية المشار اليها تحكى أن فتيات مدينة تروزين تقدمن 
قبل الزواج خصلة من شعورهن الى هيبؤليتوس › ويرمن هذا الفعل الى 
ما تفقده الفتيات من زينتهن التى بتعين عليهن التضحية بها وتقديها الى 
هيبوليتوس الذى برمز الى القدرية والتضصحية كما يرمز الى الجسارة 
الفادحة » خسارة شىء رفيع القيمة غالى الثمن ٠‏ ان فكرة ارتباط الفتيات 
به قائمة على هذا المحنى يعنى الخسارة الفادحة ٠‏ ويكفى ذلك لآن يجعل. 
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للشعارة معنی وأن .يجعل من الضرورى للأسطورة تفسر هذا المعنى ° 
يتم التعبير عما هو غامض ومتعتر من الآشياء الأخرى بشكل مادى ملموس. 
وتبرز الايماءات العاطفية لوقف مشير من خلال مؤثرات فعالة أثرة الى 
النفس ١ ٠‏ 

ولیس من المختمل داثما أن تفسر كل آسطورة الشعيرة الدينية علي 
هذا القدر من الاقناع والارضاء مثلما لهذه اذ أن كثرا ما يتعرض رمز 
الشعيرة للغموض والابهام بمرور الزمن ٠ ٠‏ 


وعندما أصبح اليوتانيون على وعى بطقوسهم ساعين الى ايجاد تفسير 
لها كانوا أحيانا يجدون صعوية فى العثور على هذا التفسسرر ولمست. 
جهودهم فی هذا المضمار بمقنعة لنا على الاطلاق ٠‏ وعلى سبيل الال عندعا 
کانوا بقدمون القرابن للآلهة کانوا بخصون آنفشسهم دأطیبه قطع اللحم 
ولم ,يقدموا للآلهة الا عظاما ملفوفة برقائق الشحم › ونحن لا نعرف سببا 
لهذا ومح ذلك فقد كان هذا التصرف غاية في التعقل بالنسبة ليلد لم 
يکن الطعام به وما کشثرا وافرا * ومن الواضح أن هذا المسلك لم يقدم 
للالهة آى تكريم ومن ثم كان لايد لهذا من تفسير ٠‏ لقد جاءت الاجابة فى 
قصة سردها هسيود فحواها آن بروسيوس الذى لم يكن من آلهة 
الآرلب والذى ينتمى الى سلالة الثيتان القديمة المخلوعة قد أنكر حب 
ز يوس وعندما کان يقدم له ٿورا راح يخفی العظام بحم لاح بقصد 
خداعه وتوریطه فی آخذ ما کان يشبه النصيب الطيب ولکنه فى الواقع 
ليس كذلك ۰ 

ويتناول زيوس نصيبه ويدرك على الغور آنه قد غر په لکنه طلا 
تصرف دمحض احختیارہ فقدہ بقہل هذا النصيب ٠‏ وهذا هو المقدار الذى 
ظل يقس الى الآلهة منذ ذاك المحين الى ما بعد ذلك ٠‏ 


ولم تتخلصس الأسطورة حقيقة من الصعوية المتعلقة بالعار الذى تلحقه 
الشعيرة بالآلهة لکنھا عل الأقل تعسك أصلها ا آغوار الماضی السحبق 
و تہدھا بنوع من التفسبر التار یخی الأمر الذى بصاحب عادة الأساطبر 
التاريخية ٠‏ 

ان الطبيعة المحقيقية للشعيرة الدينية لأمر فوق استيعاب هذا النوع 
من الأساطير وليس بد من أن تكتفى بقصة تربط هذه الشسعيرة بالمجال 

والمعمرغة الَتانية من الأساطر ك ناتنا من الطقوس وانما تأتی من 
الرغية فی تقسار الظوادر الطييعية من خاال حکا ية کو نة درامية والمخال 
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#۴لبدائى لهذا يكمن فى قصة يورانوس كuصهءلا‏ رالسماء) وجابا هغه6 
(٠‏ الأرض ) اذ لا بیج يوارنوس لأطفال توشك جایا آن تلدهم آن پروا 
النور وانما بواریهم قی آعماقیا ٠‏ ويتراجع الأآطفال الآخرون عن مهاجمة 
آبیهم ‏ لکن کروتوس ))۲٥۲۳0٩(‏ , يتناول من آمه سلاحا مرهف الحد 
وينقض على جايا قيبتر عضو التذكر ويلقى به فى قرار البحر ٠‏ 


وللقصة نظير وثيق الصلة فى بولينيزنا (Polynesit)‏ کان یحکی 
جهدق تفسير فصل السماء ء عن الأرض > »> ومن الم كد أن الأسطورة البو تانرة 
کانت تنطوی عل تقش الغرض ٠‏ وبع هذه الكارثة لا تستطيع السماء 
ال ا ا E a‏ 
والقسوة التى :7 تنطوى عليها هذه القصة هى من الأ مور التى لا نصادفها 
عادة فى الميثولوجيا اليوتانية ولم یلق موضوعها استحسانا کیرا فی عاو 
1الشعر أو الفن ومع ذلك تعد من الآثار التى تلقی ضو۶ا مبینا والتی تب 
ان اليو نانيين بداوا علاقاتهم بأسااطير فجة غير مصقولة الشعوب 
#لبدائية لكتهم فى الوقت المتاسب خلفوها وراءعم متجهين الى أساطز 
آخرى لها سحر آرق وقبول. أفضل ٠‏ 


ومن تلك الأاساطر أس-_طورة Demetel jaan‏ ويرسبفرن ‏ 
Presephone‏ الت ترهز ل دوره المحاصيل السنوية عل الأرض 
ولا يشكت أحد ان هذا من عمل الآلهة. الا أنه من الطبيعى أن دور السڙال 
لاذا قضى الآلهه آن تكرن هذه الدورة على هذا النحو ٠‏ ونحن نجكد قى 
احدی تراتيل هوميروس اشارة الى ديميتر وبرسيفون ابنة ديميتر الهة 
الآرض وقد حملها هادیس اله الموت والعالم البسفلى و تنطلق أمها فى الهو اء 
باحثة عنهاا دون جدوى وقى تلك الأثناء تشع المحاصيل وتكف عن الظهور 
وفى تهاية الطاف تكشف ما قد حادث وتمقد بيتها اتفاقية تقضی بان مز 
برسیفون أن تنفق تنفق الشتاء تحت الأزض مع هاديس وتقضى الصيف مع آمها ‏ 
فوق سطع الأرض * و تمم هده الحكاية العقل العادي بوصف رائع ا حدث 
للأرض سنويا وبتم ذلك يطريقة غاية فى الفاعلية والتاټر كما تقدم اليتا 
دورة النمو والاضمحلال بروح تتصف بالخيال والحو الدينى .أو بالآحرى 
تصرف بالخيال لوجود العتصر الديتى » > ونجن تنجد أن الغبطة المشربة وقت 
الربيع والكآبة فی وقت الشغاء ء بقار تان بغرطة ددمستر فی استعادة انتها 
زتها عل فقدها وار تباط پرسیفون بهادیس رمزا لتفاعل e‏ 


وتعبر برسیفون فی قرارها بتقسيم وقتها بين زوجها وأمها بلغة 
الحب والفراق مما يقنعنا بوجوب تضالطنا مع الياة والموت على حد سواه 
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وليس هناك احتمال فى أن تكون أسطورة على هذا الملستوى من العمق. 

والاقناع من الأساطر البدائية بيد نها توضح المقدرة اليو نانية على العرض 
الحي للأسرار الغامضة التى وان كانت بعيدة عن متتاول التحليل اق 
الا آنھا تکشف عن مضامینها فی شکل مادی ملموس ۰ 


لقد آضيفت على هذه الأساطر الرئيسية بل استيدلت الى حد ما 
بقصص أآخرى لم تكن أساطير بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة اذ آنها لم 
تستهدف اساسا تقديم التقسير انما كان هدفها الرئيسى أن تقدم اللذة. 
والامتاغ » ان حكايات الآلهة الأكثر قدما والتی نشأات عن طقوس ووظائف 
أولئك الآلهة قدمت نقطة, البداية لكثر من القصص الراثعة الى تدور ` 
حول الآلهة والتى قد تفترض سلفا خلفية دينية أو هدفا من أهداف التعليل. 
التاريخى الا أن هذه القصص تركت هذه اليكايات خلفها مصاغة فى 
الشكل الجديد التى تلقته وعلل سبيل المثال فعندما يقص علينا هوميروس ٠.‏ 
کیف ان ھیرا قد جرت زیوس الی مخدعھا حتی لا یری ما یسور عل أرض 
المح ركة فى حرب طروادة » فمن المحتمل أن تكون القصة قد أخذت من 
شعيرة الزواج الالهى التى يتم أثناءها تشرف ملك وملكة الآلهة فى حفل. 
دینى بوشرت فيه مراسم حفل الزواج . وقد نتعرف عل صدى لهذه القصة 
فن الزهور التى تنمو حول مربضهما الأمر الذى يتوافق مع حفل آقيم فى 
الربيع ٠‏ لكن هوميروس لا يفصح عن شىء يتعلق برمزها الدينى ومن 
الواضح أنه لم يكن بها شغوفا »> ان كل ما يعثيه هو الجانب الممتع الدرامى. 
فى القصة ولا شىء غير ذلك ۰ ویکشف هومیروس فی مثال آخر عن عدم 
اكتراث مماثل حيال أسطورة ينبغى أن تكون فى نهاية المطاف من أساطر 
التعليل التاريخى ٠‏ ان رفقاء أودسيوس يعدمون لأانهم بالرغم من تحذیره 
يأكلون أنعام آلهه الشمس ٠‏ ولا كان عدد تلك الأاعمام يبا الخلاثمائة. 
والخمسين فنحن لا نشك فى أنهم كانوا يرمزون الى أيام السثة حسبي. 
التقويم البدائثى » وليس هناك سبب يدعو الى أن يكون لهم مكان فى 
حكابة من حكايات المغامرات ٠‏ لکن ھومروس لا عنيه صلم وانما الذى 
يعنيه هو آنهم يمسونه بدافع وجيه لاعدام رفقاء آودیسیوس ولتبرير عودة 
آوديسيوس الآخرة وحیدا الى ایتاکا ٠‏ 


ما التعزين الآخر فقد جاءنا من القصص الشعبى » قصص موغلة 
فی القدم حکی بهدف الامتاع وخلا من آی محتوی تعلیمی او دینی 


وفی الآودیسا بطلق هومروس بده فی استخدام مثل هذه القصدصں ٠‏ 
وزان بعضا من هذا القصص قل سې من خوط سکایات الرخلات التى 
تعکس عدم الفهم للحقائی غار المألوفة مشل حرزيرهة ولوس Aeolus‏ 
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«لطافية والصخور المتصارعة المنشقة عن مضيق زادت من خطورتة التبارات 
المتحركة وعالم الظلام يسكانه السيميريين )١(‏ الذى يعد صدى لليالن 
الشتاء الطويلة فى أقصى الشمال ومخلوقات آخرى بجود بها الحبال البدائى 
مثل سيكلوبس 8٥10ل‏ ذى العين الوآاحدة والحيلة المسماة ب ( لا آحدى 
والتی تفوقه دهاء » وساحرات مشل کاليسو Ca_ypsCe‏ ` وسارس 
Circe‏ اللتيل تخقيان المتجول عند عودته الي موطنه ووحوش مثل سکلا 
لاوم ٠‏ الذى ينتمى الى سلالة المرعات (۲) والسبيدجات )١(‏ العمالعة 
والسيرانات (؟) المغتيات التى تسحر اللاحين بغناثها فتوردهم موارد 
الهلاك ٠‏ 
ان مثل هذه القصص قد يوجد فى أجزاء كثبرة من العالم وبيكتب 
اله البقاء بحكم جاذبيته لعشاق المجهول وغراثب القصص بيد أن هله 
القصص قد هبات وذابت فى آساطير البطولة اليونانية وآأصبحت جزءا من 
ذخرة القصاصين ۰٠‏ انها قصص لا ترمز الى شىء خارج نطاقها ولا تعبر عن 
.درس راد توصيله ولا تقسر آی سر غامض من أسرار الطيعة بل انها 
لا تتخذ نسقا خاصا بها لكنها تقدم قى شكل حكايات لكائنات بشرية 
.و تتناول هذه .الکائنات اسلوب انسانی ولا تتخطی .کا نھا الإصحيح ٠‏ 


ان كلا من الأساطر الآصيلة والقصص الاضافية قد جمعت فى اطار 
_ :رحب من الشعر البطولى ء والتراث الطوبل الذى اكتملت عناصره والذى . 
بقی حیا فی شعر هومروس قد خلق حيكلا من السرد القصصى الذى احتوى 
كل هذه العثاصر وآسهم اسهاما مميزا فى أعمال الانسان المحيدة تلك 
:الأعمال التى استمدها فى النهاية من الأحداث التاريخية ٠‏ ركان مختزن . 
'التراث من الثراء بحيث استمد منه كتاب الدراما اليو ناتيون مادة أعماليم 
کلا على . وجه التقريب » كما أفاد مته فتانو النحت والرسم واعتېروە 
'الركيزة الأساسية لتزيين بناياتهم العامة ٠‏ ونتيجة لذلك امتزجت 
الأساطبر والحكايات الشعبية بقصص البطولة التى كانت فى الواقع اساسا 
الهلا ٠‏ ان الأبام العظيمة ليو نان الميسينية فى القرنين الرابع عشر والثالث 


(۱) السیمیریین : مفردها سیمیری وعو فرد من شعب خرافی ذکر هومیروس انه 
یحیا فی ظلام سرمدی ۰ 


(۲) المرعات مفردها مرعة وهو طاثر بحجم السمان ٠‏ 
(۴) السبیدجات : هى الحبار : مخلوق رخوی ماٹی ٠‏ 


() السبرانات : مفردها سيرانة وهى واحدة من مجموعة كاثنات اسطورية عند 
٠الاغريق‏ لها رءوس نسوة وأاجسام طيور ٠‏ 
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عشر قم قد مدت الغتاء بموضوعات عديدة ظلت حية تذكر لقرون كاما 
أعاد الشعراء روايتها وأضفوا عليها تجديدا سخيا واضافات شعرية 
خاصة ٠‏ لم يبق لنا ما كان ذات يوم مقدارا هاثلا من الشعر الشفهى الا 
.الالياذة والأوديسة وعلينا أن نتخيل قصاثد آخرى عديدة ليس ضروريا 
أن تكون على قدر من النضج والموهبة لكنها شبيهة قى الأسلوب والنظرة 
وتحكى عن الأعمال المختلفة للأجبال البطولية ٠‏ هذا هو الشعر الذى مد 
:اليو نانيين بالأساطير بأوسع معانيها وهو أيضا الذى زودهم بقصص حظيت 
بالتكريم اذ نها كانت تمثل المورؤث من التراتث لشعب بأكمله ٠‏ وفى هذا 
٠الاطار‏ وضع الشعراء الترجمات الأسطظورية للدين والتاريخ والآدب الشعبى 
والخيال ٠‏ لقد احتوى الاطار البطولى الفياض كل هذه الأشکال فی يسر 
وبقایا من طقوس کان لها وجود حقيقى ولا سبيل الان الى تأويلها أو 
تفسكرها كما أضاف اليها هزلاء الشنعراء ابداعا من ابداعات التخيل 
ودون عناء وأسيغ عليها امتیازا وسلطا نا نابعین من عرض هذه الآشکال 
فى أسلوب رفيع المستوى يتميز باحساس من أحاسيس ال لال البطول ٠‏ 


لقد عى كتر من هذا الشعر بالالهة وبعلاقات الآلهة مح بعضهم 
:البعض ومع البشر ٠‏ ان لهذا الشعر فى الواقع عناصره المبميزة بالحوارة 
.والعجائب بيد انه من الجدير باللاحظة أن نتصور أن هذه الوارق والعجاٹب 
هى دائما الأعمال المباشرة للآلهة فعندما يتحدث جراد اخيليس ع النطءة ِ 
أو تتغير هيئة أوديسيوس كدءءءرف0 فليس المسئول عن ذلك غير 
يرا أو أثينا ه«عطاه وتتصرف الآلهة من خلال وسائل بشررة طالٰ 
آن لسلوكها علاقة بالبشر وحقيقى أنها تذهب فى أعمالها الى مدى يعز على 
طاقة البشر الا أنها مع ذلك تستنفد أقصى طاقاتها الى حد يعيد وحذا الأمر 
حرى باللاحظة إذ أن البطل فى القصص البدائية والموغلة الى الغاية فى 
القدم لم يكن الشخصية الرئيسية التى تعتمد على قدرتها البشرية من 
رآس وآذرع لكنه كان فى هذا القصص السباحر الذى ياتى بالخوارق 
بفضلل أعمال الحر ٠‏ وييدى آن اليوتانيين قد اجتازوا هذه.المرحلة بل 
تحاوزوها وخلفوها وراءهم فی مر تية دنيا واکان لدیهم فی الواقع ذکر یا تهم 
عن السحرة من آمثال كلخاس كاعد الى مات بحقده اذ أنه أخطاً 
بينما أصاب متافسه موبسوس كلوط فى اعطاء الرقم الصسحيخح 
الأوراق شجرة ما لكن هوميروس قد حوله الى نبى واجبه الأساسی أن يفسر 
:ارادة الآلهة وقد نرى ساحرا آخر فى قصة برسيوس Perseus‏ 
:الذى بطر فى خف مجنح ویر تدی کساء من الظلام ويقشل الفرغونة )١(‏ 


)١(‏ الفرغونة احدى أخوات ثلات فى الميشولوجيا الاغريقية مكسوات الرءوس بالافاعى 
ءبدلا من الشمر اذا تظر اليهن أحد تحول الى حجو ٠‏ 
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E‏ ا و ا ی 
البطل الأصيل ٠‏ 

واستبعاد قصص الوارق لمن e‏ الثى تسترعى الاهتمام الى. حد. 
كبير اذ لم يفتقر اليونانيون الى الرجال الدین کان لهم حق کید فى ادعاء 
القوة الخارقة ٠‏ فقد ادعى ارستياس ٠‏ 8ا وهو من بلدة. 
بر وکو ټیس وښ Proconnesus‏ أن باستطاعة روحه ان تخر من. 
بحسده وتطوف مستعر ضة کل آقطار الآأرض * وق راح ابمینیدس 
8p‏ . فى سبات عميق لخمسة وسبعين عاما فى أجد. 
الكهوف وقد توفرت لهيرموتيموس.  Hermetimus‏ :مر فة .غير عادية 
بفضل اطلاق روحه من قيود الجسد لتجول فى رحلات قاصسية حتى عادت. 
روحه ذات يوم فوجدت الامداه وقد أحرقوا الجسد ٠‏ 4 


ا ن فت ارب فف ي اا رن غ ا بو حهۀ 
تظرحم القاثلة بان البشر محدود فی نطاق قدراته المشر بة المحضة » وان 
ثرا من آساطيرهم تتتاول هذه الغراثب من الأمور ' 


ولا ریب آن اقصاء عمال السحر كان يمليه الاحساس بتفوق الأبطال. 
والشعور بأنه آمر دون مستؤی کرامتهم وھذا بدورہ قد ارتکز عل ایمان 
اليو نائيين الفريد بآن الناس يكرمون لا يقدمون من أفءال بفضل وساثلهم. 
المشرية البحتة . 


وتعد الأساطير فى مراحلها البداتية ملكا مشاعا للشعب ولا تحتاج. 
الى تيرير تداولها » وقد وصلت الأساطير بالفعل الى مرحلة لاحقة عندما 
نراها مشداولة فی ربوع اليونان وذلك عندما کان يتم نکر ہمها فی الواقع 
باعتبارها تراتا قوميا ولم تعد فى خدمة حدفها الأصلى وسيلة لتفسير 
الطقوس آو تبرير ظواهر الطيعة * حتی صسیود القديم المحافظ الذى كان. 
عل وعى بهذه الأغراض نراه بجمع وينظم الأساطير لسبب مختلف تماما 
و هتم بالتآكد من آنها معروفة وآن جبله ینبغی آن یلم بهذه الآثار الماضية: 
وان قدرا من التوجيه وان لم يكن من التعاليم ينبغي أن يتوافر فی أشکال 
جذابة من اليسير تذكرها _ وتكرم الأساطير فى هزه المرحلة لانتمائها 
الى الدين والى الماضى البطولى ولم تفقد أبدا الهيبة والجلال اللتين بضفيهما 
علییا هذا الاإعتبار ٠‏ 


ولقد قلد المصلحون ومدرسو الدهن بعد ذلك منهج هسيود وآفرزوا 
نظر يات أخرى لنشاة الكون متميزة بطابعهم الحاص بل انهم بذلوا قصارى. 
جهدهم فى اعادة كثابة التاريخ البعيد وذلك باعادة تنظيم علم الأنساب 
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نما نظم عشاق آورفیوس قصاٹد حول هبوطه ال هادبس وحول موتا 
البشع عنما مزقته اريا امرأة من تراقيا » لقد سباغب هذا الشعر على صون 
كرامة النظرة الأسطورية وجلالها كما بين آن هذه النظرة ما زال لھا 
قوائدها عالم قد تأثر حقيقة بالق والفلسىفة واضطلع فنانو التحت. 
يمهمة مما ار اق اجا اود ای تات e‏ ا 
الوسطى وكان فن النحت فى العايد اليونانية نوعا من العر ار 

للأساطر . التى عنيت بالآلهة والالهات الذين كان لهم أضرحة بز ينا ذا 
الفن والتي كان لها علاقة بأبطال الماضى من أمثال سيوس وهرقل الذين 
كان لهم علاقة بهذه الأساطير والذين كانوا يمشلون صقات ررى آنها خليقة. 
بالمحاكاة والتقليد ٠‏ ۰ 


ومن الهم :أن تعرف مثل هذه الأمور » ومن امم | مضا ان تصو ر 
بحيث تستحضر فهما سلما وتفسيرا مقبولا ۰ 


آقلہ حظی اليو تاليون و عراف کانت فی ذاتها مثارا لامشعة. 
واستمالت أولمك الذدين تعشقوا الفعل الجسور وآجواء ا والمجون 


Uy‏ کانت الآلهة تحسيدا للقرة والسلطان ققد حق عل الفنا نين أن 
يمیطوا اللثام عن هذا الموقف ا 
الفنانين الأخذ بزمامها ٠ا‏ 

ان مثل هذا الفن كان ee‏ مل نا بالأخبار عن الآلهة 
لكنه لم .يعن بالموۈضوعات الأخلاقية الخالصة . ان کل ما کان بعنيه هذا 
الفن هو انبعاث الرهبة والاندهاش أمام قوة الآلهة إلغالبة وروعة الأبطال 
الذين كان يسرى فى عروقهم دم الآلهة ٠‏ 


اولقد عبت الأساطر دهذه الطر بقة درا ا فی تعليم و تهذ بب 
الشباب اليو نانى ولكن الاهم من ذلك والأكثر نغوذا هو وقعها ااي 
وتامرها الافل الحلاق الذى توفر ليا من خلال م لها من بهاء و حيو ية 
ؤادراك بعتنی بالقیم الانسانية ٠‏ 


وبالرغم من أن ومروس ۷ جاخ ال تحدید هدف أخلاقی ولٿن 
كان عل قدر من التجرد مثلما كان الشكسبير الا أنه شيع فى عمله 
انسائية هى فى ذاتها تعليم وتهذيب ٠‏ 

ان ولعه شخوص اساطرہ ولح حى متفهم ال الحد اذى بحعل هده 
الشنخصيات .تروق لنا وتستهويتا كما لو كانت رجالا و تساء اء وتعتير 
ان لم تكن نماذج للسلوك فهى عل الأقل أمثلة للانسانية فى وج كمالها ٠‏ 


A 


ن عالم شعره عالم من الخيال آقيم على تجربة واقعية ويؤدى الى قول 
#الكاتنات الحية وجاذيتها وذلك بقضل الانتقال بها الى آغوار ماض سحيق . 
٠وأسدى‏ هذا العالم خدمة جليلة فى جعل اليونانيين ينظرون الى الانسان 
باعتياره موضوعا أساسيا للدراسة والبحث » ولقد آدى عرضه بما له من 
قوة وبراعة الى جعل هذه. الدراسةه آكثر ضرورة وآكثر موضوعية ٠‏ 


ان اهتمام اليونانيي الداثب بانسانية الانسان تقد تمخص الى حد 
كبر عن التراث البطولى للشعر وكان أكثر وثوقا وضمانا بسبب اهتمام 
'التر ات العميق بعلاقات الانسان بأربابه وادراكه ضمنا لقيمة أفعال الانسان 
ولا کان سائدا من فكرة مؤداها أن على الانسان أن يفرغ طاقاته الى 
منتهاها مستعینا بقدراته الطبيعية : 


واذا كانت الأساطر أعطت التعليم فقد قعلت ذلك بروح فياضة 
دون محاولة لانتحال سلوب الوعظ والارشاد وعاونت كذلك على تشكيل 
الشخصية بتوضيح مسائل :السلوك فى عرضها الدرامى لهذه المساثل 
وبتباين موضع الانسان من الكون وبما وفرته من أخبار عن علاقاته 
E‏ 

وفئ كتير من الفن اليونانى نرى ررحا شبيهة تستهدف تبيان الآلهة 
والأابطال فى حالة من حالات الفعل مظهرة قوتهم وشجاعتهم » وحتى قى 
:رمن هو اروس عندما كان التصور پالتقش عل الآوانی ما زال فى مهده › 
صور الفنانون مناظر: شييهة وتصبویره مثل المعارك البحربة والنائز 
بتعوشها ومناظر من المواقع الحربية وسباق المركبات وحطام السفن ؛ وفى 
العصور المتأخرة عندما حظی الخال البطولی بمغزی جديد فى دولة المدينة 
قام القنانون باضفاء ء طابع الاقناع والعاصره عليه » وذلك بعرضهم قدص 
قديمة فى آوج ممارستهم لقوتهم مثل عرضهم لهرقل وعو ينطلق املا 
المرجل الذى التزعه لتوه من لاله آبوللو فى مع ركة مكشوفة أو فى عرضه 
لاخبليس ذى القلب الحجرى وهو قتل بنشسيليا Penthesilea‏ 
الأمازونية ٠ )١(‏ لقد أمدتتا هذه الأعمال الغنية ا بفضل اسلوب 
حو میروس کما مدقتا بشىء له نقس الروعة ٠‏ 


وهنا يقدم الفنان موضوعه بهدف حاذ دته الدرامية والعصو بر ية 
و بعر بشکل عفوی ودون اقحام عن الرؤبة الكاملة وهر الانسان ٠‏ 


(ا) الأمازونية : امرأة من عرق خراقى من الحاربات زعمت الاساطير الاغريقية أنهن 
كن يقمن قرب البحر الأسود ٠‏ 


NY >- 


ولا بخالجنا شك فيما براه هوميروس فى الآجسام القوية المتينة المغعمة 
بالأغراض الحية والمحبوية المتفجرة والتى تبعث فينا لذة الاعجاب وتجعلةا 
نتساءل آى نوع كان هؤلاء الرجال فى غمرة كبريائهم الحى وبسالتهم 
.المقدامة * 


ان تناول الآساطر شكل مباشر صريج قد رسخها فى أعماق الوعى 
.اليو نانى وجعل هذا الوعى مثواثما معها فى انسجاع وتآلف » لل اعتمه 
عليها هذا الوعى فى توضيح وتبرير مناهج السلوك المختلفة وعبدا الطريق 
لظهور أطوار تستطيع الأساطير استغلالها لتوصيل مقصدها الخاص ٠‏ 
واذ تم قحويل المثال البطولى كى يلبى مطالب دولة المدينة فقد حول 
اليونانيون أساطرهم الى أغراض أكثر تعقيدا ٠‏ ان الأساطير بما لها من 
انجاز هائل فى مجال الملحمة وبما توفر لها من ثقة أكيدة بأن قصصها 
كانت الى حد ما مألوفة للجميع فقد استطاع اليونانيون أن يمعنوا فى 
«قراءتها وان قناولوها تناولا یما شا وآن بستخدموها لاضفاء الطايع 
:الدرامى على مسائل الحباة والموت التى أقظت فيهم الوق والتامل 
:العميق ٠‏ لقد استخدم كتاب المآساة الشالاثة الأتكية اسخيلوسس 
.وسىوقكلىس و بور يسد یس الأساطر المعروفة مادة لماسيهم وکانوا کشرا 
.ما يستمدون مادتهم من رصيد القصص البطولى وكان هذا الرصيد فنا 
.مجيدا ليس به شىء من التافه والمبتذل من الأعمال الأدبية ٠‏ 


لم تكن المأساة اليونانية داثما ذات طابع مآساوى بالمعنى الحديث 
الهذه الكلمة » ولم يكن من الضرورى أن تنتهى بكارثة وهى فى ذلك تعد 
:انعكاسا للملحمة التى كانت تتناول موضوعات ذاخرة بالكوارث والنكبات 
وکانت تحقق ذاتھا بادراكها اجات الانسان اللحة وأهمية الفعل الذى 
بتطلبه تحقيق هذه الحاجات ٠‏ ا 


ولم تكن المأساة الاتيكية أقل جدية وصرامة وهى من هذه الناحية 
تعد الوريث الشرعى للملحمة ٠‏ لكنها بدلا من أن تجعل .هدفها قاصرا على 
تحقيق اللذة الرفيعة دون غير راحت تجاهد فى جعل مؤثراتها آكش تآئيرا 
. وذلك بر دل هذه المؤثرات بمسائل جوهر ية فی نطاق علاقات الاس 
باربابهم ولعل هذا کان ضروريا بالنسبة لفن یژدی فی مهرجانات لاله 
أو لآخر ولیس أقل احتمالا من أن يكون ذلك راجعا الى الروح الأثينية التى 
كانت تومن بارتباط البشر بالالهة ارتباطا وثيقا لا انفكاك منه کہا کانت 
"ترغب فى دراسة وتمحيص هذه العلاقة بتطلع جسور وبصيرة نافدة ٠‏ 


لقد مدت الأسطورة کی المسرح بالاطار الذى أجل عضرا من المشساكل 
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والآزمات الهامة قى اسلوب متماسك مقشح رقع الستوى »> ولا قو سعتاا 
أن نسمى المآساة اليوتانية مأساة زمزبة ٠‏ ` 


كان الكتاب بقصون القصص القديمة ويعيدونها لا يعوزها. 
التوتر الدرامى ولا تخلو من الاهتمام الاتساني وانما تمشثل مشكلة بعيدة 
المدی تقدم فى شكل فردى على نسق يشر الاعجاب ٠‏ 


ان آبطال. الماضی أدقوا على فردیتهم الكنهم أصبحوا كدلك نماذج تمشل. 
الملصير الاأنسانى وأمثلة لعلاقات البشر. بالآلهة ١‏ ٠ان‏ كل فرد منا قد يرى 
فی حؤلاء الابطال شیا بعیته ویشغله وبالرغم من آن عرضهم کسر ما یکون 
مثیرا باعثا على اللذة فان هناك وخلف هذا العرض تكمن مسألة كونية هامة. 
اکتسیت ا ا احتوت هذا الخرى وده ٤‏ 


ان جوعر الرمز يتمثل في أنه آداة تعبر بشگل محسوس خاص وممیز. 
عن موصضوعات هى بغر هذه الأداة تعلو فوق ادراکتا اذ لو کان من . 
المستطاع التعبار عنها فی اشکال مجر دة قسوف فو تتا ادراك مغر اها 
الكامل حيث آن كثيرا من هذا المخزى يتمثل فى قوة جاذبيته لانفعالات. 
مهوشة ورغبات وذكرباث شيه منسية ٠‏ ولا مندوحة لنا عن الرمز عندما 
نتتاول موضوعا يتصنل بالنظام .العلوى للكائنات فبفضل الرمز يصبح هذا ' 
الموضوع محسوسا مرئيا لعين العقل فالرمز يستحضر شكله وخصائصه 
بالاشارة والايماء والتنويه والتلميج ٠ ٠‏ 

_ وقختلف الرموز اليونانية عن الرموز الحديثة فى جانب هام اذ أن. 
اليو تانيين كانوا يعتقدون أن الآلهة والبشر يعيشون فى عام واحد ويمثلون. 
بعضهم 'بعضا قى أسباليب متعددة ولقد احثاج اليونانيون الى الرموز. 
- لا لتعبر عن غموض يكتنف نظاما ما يبعز على الادراك وانما لتبيين نشاط 
وحر كة العنصر الالهى فى واقعنا المألوف وكيف أنه يغير الأفعال الانسانية' 
ويشيع فيها ويضفى عليها أهمية لا يتطرق اليها السك ويجعل تمثل هذه. 
الأحمية محسوسا فى ظروف غير متوقعة وبأساليب لا يتم التنب بها سلفا ٠‏ 


ولقد كان الاحتياج الى الرموز مبعثه الماجة الى القعيين عن نوعية “ 
التدخل الالهى فى المجتمع البشرى :الشديد الانشغال بنشاطاته الناصة. 
الا آنه بسبب رؤية اليونانيين لآلهتهم فى أشكال بشرية وما توفر لهم 
من خلال الأساطر من مفهوم .واضع عنهم › »> فان رموز الشعر اليونانى كانت 

من الوضوح والکمال بحيث لا نكاد نتصور أننا بصدد رموز على الاطلاق .. 
أذ انیا لا يشو بها الليس والابهام ولىست عاطفية وانما تکمن قوتها. قى 
كو نها ,عقلية وعاطفية معا وأنها تجلى «سائل غامضة تتناولها تناولا حاسم 
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٠‏ .متماسكا وتخاطب الشعور الانسانى بكل تفاصبيله من خلال أحداث 
.مثيرة » وتحظى برسوخ هو من الجودة بحيث تسنترعى الانتباه لتوها 
.وتستولی عليه دون عتاء کبږ ۰ 

لقد كان كتاب المآساة الأتيكيون منشغلين انشغالا عميقا بالمشاكل 
الجارية وقد نظروا اليها حقيقة بتجرد رفيع لكنهم مع ذلك كانوا يعتقدون 
.آن المادة الواقعية للمأساة هى الأمر الذى يعني جيلهم * لقد نقلو! الى عالم 
.الأسطورة القدريم مشساکل عصرصم المقلقة والمناقشنآات الحامية التى اتسمت 
بها الديمقراطية الآتينية وأضغوا عليها جلالا وغرابة مما جعل موضوعاتهم 
من الوضوح الذى ارتفع بها فوق خلط محاورات سريعة الزوال ٠‏ لقد' 
:انتزعوا هذه الموضوغات من مسارها المعاصر وأماطوا اللشام عن حتمیتها 
"المطلقة وأضفوا عليه حياة جديدة من خلال الأساطر التى حورت هذه 
.الموضوعات بين تتاياها.٠‏ 


ومن ثم نجد أسخيلوس فى مسرحياته الثلاث أورستيا تناول على 
:التوالى اغتيال أجاممنون على يد زوجته وثار ابنها منها وانقاذه على يد 
الاله آبوللو وأتيتا من اضطهاد آلهة الغضب الذين س ومو له الخسقف 
.والعذاب من جل آمه الهو ۰ 


ان کل مسرحية من المسرحيات #لثلاث لها تصميمها الكامل , الحيال 
.ومستوفية عناصرها الشكلية لكنها جميعها كل متكامل وليس أجزاء متفرقة 
٠‏ .والمسرحيات الثلاث مجتمعة تمدنا يموضوع ذی أهمية يالنسىية لأثينا ذلك 
هو دور الدولة باعتبارها نصيرا للعسل ودی ذلك بشکل آسطوری 
.مستلهم من روعة الشع الرفيع ٠‏ ولعل تناول اسخيلوس لهذا الموضوع 
:راجع ای ن الأمينيين قد بدآوا يرون آنه اذا ترك لعاثلة القتيل آخدذ الثآر 
فلا بد آن تون نتيحة ذلك سلسلة مفزعة من الصراعات الدموية >. يشار 1 
التموت دموت آخر وسوف لا تکون هناك تها ية لذ بحة متبادلة ٠‏ إن اقامة 
نظام يحل محل هذه الفوضى تكون فيه الدولة الحكم المحايد لهو اصاآح 
عظیم بحق ۰ 

ولقد. درك اسخیلوس امغزى المعيد i‏ الوضع الأمر الدى جعله | 
يسند الى الآلهة دورا بارزا ٹی مسرحیاته ۰ عندما یقدم اشسخیلوس عل 
الملسرح آنوللو 'و"ثينا فى مناظرة مع آلهة الغضب فانما ينشىء مواجهة بين 
:قوی النظام والعقل من ناحية وبين التعطش البدائثى المحموم لسغك الدماء 
من ناحية آخرى ٠‏ انه يقدم موضوعاته بقوة فعالة من خلال كلماته الحارة 
ذات الجلال الى الحد الذى تجعلها تعيش فى عالم من الفن خاص بها بيد 
أنيا تجسد موضوعات كيرة تجسيدا محسوسا كما تظهر على المسرحج 
فكرة العدل الالهى متميزة بحضور ظاهر لا سبيل الى اغفاله ٠‏ 


۷Y 


ولا كانت المأساة أداة لاظهار طبيعة التجرية الدينية قغالبا ما كانت. 
تعناول کک والهراحس التى تنتشاب الالسان من حبٿ علاقته.- 
بالآلهة ٠‏ 


وفى مسرحية « برومثیوس مقیدا » التی هی احدی مسرحیات ثلاث. 
عن أسرة التيتان الى قام آحد آفرادها برومثيوس بسرقة النار من السماء 
مساعدة للیشر » والذی آمر. زیوس بتقییده عقابا له عل جبل کو کاسوس. 
تجد أسخيلوس يواجه قوى ما وراء الطبيعة التى تتيح للآلهة أن تكون على 
ما هى عليه من قود ويسأل عما يعنيه ذلك بلغة انسانية ٠‏ يقدم أسخيلوس. 
الاله زيوس وهو يعاقب برومثيوس مصورا اياه طاغية صلفا مغرورا بينما 
يقدم برومثیوس صدیق الانسان شهدا صابرا صامدا معلنا تمرده. ٠‏ 
وتتجذب عواطفنا اليه انجذابا كاملا لما لديه من حنو وعطف على جهل. 
البشر وعجزهم المحزن ومضاهاة هذا الحنو بقسوة زيوس وعدم مبالاته 
بعذابات البشر * ولا مریة فی آن اسخیلوس یرید لنا آن نشعر ہما پدور 

وان لم يكن ذلك الا جانبا واحدا من الصورة آما الجائب الآخر فنتجسده. 
فى المسرحيتين الأخريين المفقودتين التى نرى فيهاما زيوس يحرر فى نهاية. 
الأمر بروميثيوس يبيل أن تحقيق القوة انما بكون بالعقل والعدل ٠‏ 


ٍ وقی. هذه السرحیات نقل اسخیلوس ال المسرح الكو نى أمرا من 
الآمور التى تجلت پښکلٍ خطیر قى الديمقراطية الآثينية الجديدة الفياة 
بالحبو ية 8 


لقد ذاقت أثينا عد e‏ الفارسية طعم السلطان وازداد عطشسها 
للمزيد منه وآثناء ذلك فقدت أثينا قدرا من سخاتها ۰ فمثلما بدأت من 
قورها ف استخدام القوة ضد أولئك اللفاء ء الذين رفضوا الخضوع E‏ ¢ 
كذلك انقليت على منقذيها والمحسنين اليها من أمثال يمستوكليس .١(‏ 
Themistoclis‏ وآرستيديس (۲) عع وذلك بسہب ارتیابها 
فی استقلالهم واخلاصهم وعرف هذا کله اسخیلوس بل ورآی ما هو أبعد 
من ذلك وآدرك أن مشل هذا الآمر قد أثار مسائل كونية عامة اقخدذ منها 
موضوعا لغنه المسرحى ٠‏ ۰ ا 


)1( ٹیمیستو کلیس ( ‰4 ٤٦١‏ قم ) سیاسی وڌائد عسکری آثیتی عمل عای 
تعز یز اسطول اثيدا ٠‏ 

(۲) اآریستیدس ( القرن الحامس ق٠‏ م ) قائد عسکری وسیاسی اثینی بعتبر مڑسس. 
حلف دیلوس عام ( ٤۷۸‏ ق٣‏ م ) ۰ 
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ولعلنا نستطيح أن نقارن بين هذه المسرحية التى تعبر عن توسع 
الامبراطورية الآثينية بأخرى تكشف عن آقول تجها + ها هو سو وكليس. 
نراه قد كتب مسرحية « آودیب فى. مدينة .کو لو نا » قبل موته مباشرة عام 
1 ق*معندما دنت نهاية e a‏ 
اسبرطة الا أن ينتهى بالمرية الف 


لقد شتا موضوعه عن اسطورة منطلية واش طقوس کانت تۆدی ال. 
أودیب فی کولونا بالقرب من آثیتا باعتباره تصف آله عاش تحت الآرض. 
وساد بشانه الاعتقاد فى آنه قد عاون حديتا الآتينيمن تینیعن, فۍ حر نهم »> وتحکی, 
لنا مسرحية سوفوكليس جن نهاية أوديب وتصورء مسنا مكفورقا قد مزقته 
المعاناة .الكثيرة وهو ينتهى الى أخدود فى كولونا حنالك يدرك أنه قد آن 
له آن بحط الرحال وأن نهايته قد حان حينها'» فيتهياً لاسلام الروح “٠‏ 


وفى محنته الأخرة يكشف النقاب يقوة متزايدة عن صفات ت 
الاله الذى قضت الأقدار بأن يكونه بعد قليل ختى يدعوه أخزا صوت من 
السماء ء ووالرغم من کف بصره SEE‏ 
ت ای من عا ای ر 


والمسرحية غنية بالأحداث العنيغة والأناشيد الفريع الا آنها قد 
تشکلت بفكرة مژداها ان هناك وجودا غر مرئی لقوی > غيبية انتولى حراسة 
أثينا ٠‏ رجه اتور كيدن متا باظهار حقة شنت الله مستا غه 
حلالا مهيبا وتا ثرا عاطفيا قويا وهتا يتفق سوف وكليس مح العقيدة التى . 
تسن آن مل هذه إلکا شات تحب أصدقاءها وتکره عد ءا ولهد1 السيبه 
يظهر آوديب عناية ودودة لبناته اللائى أخلصن له الود والوفاء فى ماساته 
كما بظهر قسوة لا تعرف الصفح لأولئك الذين ظلموه وساموه الخسفه 
مثلما قعل هه اينه الحائن بولينيسين Polynices‏ وآهم من ذلك کله 
آنه بحکم صداقته لتيسوس كاعsعط1‏ ملك اثیدا يتنبا کیق أنه 
سيحمى أثينا بعد الموت من موقعه من الأرض حيث يقيم ٠‏ 


٠‏ لقد فهم سوفوكليس التجربة الدينية لدى اليوتانيين وواجه فى هذه 
المسرحية واحدة من أكثر فقرات العقيدة غموضا وخفاء وبسبب وضوح 
تصوره لأسطورته تمكن من تبيان ما يعنيه نصف الاله بالنسبة لآولئك 
الذين يولونه تكريما * ۰ 

وفى الحالتين السابقتين يوضع الشاعرن درسا اخلاقيا آو يطرحان 
على الأقل مشكلة متبوعة بحلها كما يتراءى, لهما » بيد أن ذلك لم يكن 


1o 


و بل لم يكن من الآمور العادية. ٠‏ ومن بين وظا فب المحأساة 
الرئيسية آنها تقدم فى شكل ملموس موضوعات كانت موضع اهتمام 
الناس بشأن علاقتهم بالآلهة وعلاقة بعضهم ببعض ٠‏ 1 

وفى كل مسرحية من المسرحيات الباقية نكاد نجد خلف الحدث 
.الفردى موقفا عاما أو مشكلة أو مسألة تعرض جميعها. بآسلوب من الدقة 
بحيث ندرك ما تعنيه حقيقة بالسبة للكائنات البشرية ٠‏ ان الاختيار 
.الذى يحدده الساعر من الأساطر لا یمده فقطا بموضوع درامی وانما مده 
٠أيضا‏ بوسبلة لتوضيح جانب من الجوانب التى تستغرق اهتمامه أو ققلق 
٠‏ اله » وتنیع قوة مسرحیته الى حد کبیر من درج تفکیره واحساسه بهذا 
الاختيار وما يعنيه متجليا فى لغة الفعل البشرى » وحتى لو توفر لديه 
حل لهته الشكلة فان ذلك عادة ما يكون أقل فى الأهمية الخيالية 
. والشعرية من عرض الموقفه الذى ابتعث هذه المشكلة » وعلى سبيل الخال" 
تنجد سوف و کلیس فی مسر ية د أودیپ ملكا » بواحه مشكلة لانسان 
.موصوب نحط قدره بشکل شنیع لخطاً لم یرتکبه ویعانی مصرا بشعا » 
ويلمح سوفوكليس الى أن هناك حلا لهذا الموقف يتمشل فى آن الآلهة 
.انما تذل العظماء لأنها ترغب فى تحذير البشر من مخاطر القوة وال جاه 
لكنه بحتفظ ومذ ! الحل حتى تهاية اسرحية ولا EE‏ 
أحد:ث المسرحية ٠‏ 


ان ما يشر الاحتمام فى الحدث الدرامى هو ذلك التأثير العاطفى المروع 
:الذى يتبعثه فينا سوف و كليس والذى بحملا الى التعاطف معه فى موقفه 
المأساوى تعاطفا أكيدا يكل ما لهذه الكلبة من معلى كما يدفعنا الى العفكر 
قي آنقسنا عندما يعرض لتا مثل هذا الموقف ٠‏ ۰ 


وتتقحرك الأحدات الدرامية ئ عام يتصور الناس آنهم بعرفون 
فيه شيا من انفسهم وعن أقدارهم وان کانو!ا ضحابا للخداع والوهم ٠‏ 
فهم لا يعرفون شيئا والآلهة .هى التى تفرض الحقيقة عليهم فى نهاية 
لاف ولیس ذلك بدرسن يلقن وانما ھی حالة من حالات النفس تنطبع 
٠دى‏ أعماقنا وتتسرب داخلنا بفضل ما للشعر س قوة وما ا ۰ 
:التى بستخدهها سوفو کلیس من تاثر , [ 

ويعد سقوط أوديب قى آبسط صورة سقوطا لرجل يهبط من 
مستوى النعيم المقيم الى محنة من محن الحظ العاثر » وتمد الأسطورة 
:الشاعر بكل هذه المعانى .كى فيد مها ويحسن استخدامها ۰ وما بقوم به 
لا ينحصر فى اضفاء الشكل الدرامى على الأسطورة بسكل يجعل لكل 
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كلمة ولكل حدت تاثره الذی ينطبع عليتا فحسب وانما يكشف النقاب 
عن الاطار النفسى الذى يكون فيه مشل هذا السقوط ممكنا » ويتمثل ذلك 
دی الأخطاء التی تتربص برجل قوی ناجع مثل أودیب وما تفضی اليه هذه 
الأخطاء من أخطاء كبر وأعظم ٠‏ وليس هذا التكنيك الفنى مجرد استغلال 
حاذق لأسطورة معينة » وانما هو فى ذاته انعكاس بطريقة من طرائق 
التفكير الأسطورى ٠‏ وان الموضوعات التى بتخذها سوفوكليس نواة 
لمسرحياته لا تحظى بأنضل عرض ومعالجة باءتبارها تجريدات عقلية وانما 
تحظى بذلك عندما تكون حالة من حالات التفس الحية امضطرمة التى 
نعرفها جميعا فى نفوسنا والتى تزداد حيوية وتصبح أكثر الحاحا عندما 
نشاهدها علي خشية المسرح ٠‏ 


وبفضل اعتماد كتاب الدراما اليونانيين جلى الأساطر قى استلهام 
الموضوع لم يستطع هؤلاء الكتاب آن يقدموا فنا مسرحيا مثيرا فحسب 
وانما استطاعوا كذلك أن ينقلوا لينا موققا لا يمكن الكشف عن طايعه 
الكامل ومغزاه الا بفضل هذا التماثل الخيالى للمشكلة عامة مع حالة من 
الحالات الفردية ٠‏ 


وليست الأمسطورة باقل نفعا حتى عندما يكون الكاتب المسرحى 
عاجزا عن اكتشساف حل لمشكلة من المشاكل وكذلك عندما يكون راغيا فى 
تقد یر هذا الحل لذاته باعتباره آمرا من الأمور التى تقلى باله و للیځی 
على الآخرين من الناس أن يلموا به الماما واعيا ٠‏ وهذا هو مغتاح مسرحيات 
بعينها. ليور بيديس لقد كان رجلا من الذدين رحبوا بالأفكار الجديدة وان 
کان يبدو آنه لم يستقر أبدا على نظام للعقيدة أو الفكر وفى هذا كان 
نموذجا دقيقا للحقبة المتأخرة من القرن الخامس عندما ضاعفت الحرب 
من الشكوك والوساوس التى بدأ الناس يشعرون بها نحصو العقائد 
الموروثة [ | 

ورغم آنه تناؤل الأفكار الجديدة ووضغها فى مسرحياته بشكل 
عغوى بجعل شخصياته تتولى التعبير عن هذه الأفكار الا آنه لم يستخدم 
هذه الأفكار لعخاع على تأويل أساطره شکلا معيْنا ۰ وکان بوروبیدس 
أكثر من اسخيلوس وسوفوكليس. انشغالا برؤية مأساوية لا علاج لها .٠‏ 
اذ آنه لم ير مواساة ولا راحة لا کان يتعرض له من جور ونکبات اذ 
منها موضوعات لسرحياته * كما كانت الأساطر بالنسبة اليه اداة استطاع 
بفضلها أن يكشف حقيقة مثالب الحياة وعيوبها وكيف آنها تنبع بلا عناء 
من الطبيعة الانسانية ولم يكون عسيرا آن نبرر إلدور الذى تلعيه الآلهة 
فيما يتعلق بهذه العيوب ٠‏ وحتى فى الحالات التى يبدو فيها آنه يقترب 


التجرية اليونائية س ١۷۷‏ 


من فكرة قديمة نجده يتركنا فى حرة نقلب النظر فيما يعنيه بحق من 
هدف واتجحاه ۰ لذا نراه قى مسرحية عابدات باكخوس Bacchants‏ 
عندما بقفو آثر التراتث مبینا كيف مزق بنشيوس اريا لاستخفافه بالاله 
ديونيسوس » يبدو آنه يتفق مع الفكرة القديمة التى تعنى أن بنثيوس 
یستحق ما حاق به من مصير اذ آنه يصفة خاصة مستهتر ومتزمت مبالم 
فی الغطرسة والكبر ياء ومح ذلك فلسننا عل تمام الاقتناع ما بحری ۰ 
وقد کون . بتثيوس مخلوقا تعسا الا آن ديونيسوس يکاد أن يکون 
شيطانا له فى الواقع سحره الآسر وجاذييته e hE‏ 
عندما بتعرضص کبریاؤه اا والاسأءة ° 


ولعل بوروبيدس كان بعتقد ان الآلهة على حذه الشاكلة حقا أو ان 
ديونيسؤس يمثل قوة الطبيعة الانسانية التى تتخطى حدود الخير والشر 
وهو عنید لا یلین ولا یرحم الا آن ما یثیره پوروبیدس فی أعماقنا لیس 
هیبته ولا خوفا من دیو نيسوس ۰ وانما پیر قينا شيا آقرب ما پکون 
الى الرعب والذعر ' وقد نعتبر. هذا الموقف موعظة على نحو ما ٠‏ وأهم 
من ذلك کله اننا حیال موقف لابد ان کون قد شعر به پوروبیدس وأنه 
أراد لنا .كذلك أن نشعر به ونلم باطرافه ۰ بید آن تاثیر یوروبیدس یتم 
كلية من "خلال اثارة العواطف ولا بحاول أن يتخطى هذه العواطف الى ما 
, وراء‌ها » ویقدم یوروبیدس اسطورته فیما یحتمل أن یکون شکلا قدیما 
غير متسق الآمر الذى يزيد من قوة تأثيره الى أبعد مدى ۰ ویکشف امام 
أعيننا حقيقة الاله بالنسبة للذين يؤمنون به ويسوق مجموعة كاملة من 
الانفعالات العنيفة واليدائية مواثمة للموضوع الذى هو بصدده ٠‏ ولا 
كانت معالجنه للأسطورة معالحة صادقة وكانت الأسطورة ذاتها واضحة . 
المقصد » فقد توفر لها عنصرا الانجذاب والتنفير ٠‏ ونجد أنفسنا 
مستسلمين لاثارة قد ملكت عليتا حواسنا محمولن على أجنحتها لنجد 
آنفستا فى نهاية المطاف نرتد عنها وقد استولى علينا ٠احساس‏ أقرب ما 
يكون الى الخوف والذعر ٠‏ 

ویستخدم پوروبیدس اسطورته لیضمن تحقيق نوع خاص من 
الصضراع النفسى داخل نفوس مشاهديه ء ولا ريب فى آن هذا الصراع هو 
ما کان يمور داخل کیانه ۰ 

و بالرغم من أن الخطوط الزثيسية تالآسمطورة كانت الى حد ما 
مسنقرة ومعروفة الا آنه قد أتيج للشاعر حريات كبيرة من حيث معالجة 
الأسطورة وتأويل أحداثها وكانت هذه الحرية في الواقع آمرا حثميا على 
وجه التقريب اذ كان كتاب المأساة مضطرين بحكم العرف والعادة أن 
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پستخدموا قصصا کثیرا ما سبق استخدامها من قبل ونادرا ما کان یفو ته 
أن بيطبعرا هذه القصص ٻطا بعهم الشخصى القوى ء¿ ونستطیح آن نری 
اى آى مدى من الحرية كانوا يذهبون فى أعمالهم من خلال المسرحيات 
الفلاث التى كتبها اسخيلوس وسوفوكليس ويوروبيدس عن انتقام 
أورستيس هن أمه كليتيمسترا )١(‏ e10883ة)إء€‏ لقثلا أباه 
آجاممنون ۰ ویبین أسخیلوس فى مسرحيته د حاملات القرابین » كيف 
بتعرض آورسبتس بعد أخذه الثأر الى مطاردة آلهات الغضب وتعذيبهن 
ؤهى طريقة أسطورية تخكى عن كيف إؤثر قتل الأم فى الانسان الى الحد 
الذى يذهب بعقله ویطیح باتزانه ۰ ولا یذکر سوق وکلیس فی مسرحيته 
« الكترا » شیا عن آلهات الغضب وانما تهتم مسر حیته بالانتقام والعقابه 
وتبین آنه عندما پرتکب شر مخيف مشل قتل أجاممنون فلا سبيل الى 
معالجته الا بشر: آخر مماثل مثل قتل الابن لأمه ٠‏ لكنه يصر على أن هذا 
الأمر قد صدر عن الآلهة ويكمن خلف أحداث المسرحة ايبيمان بان الشر 
يقوض التناغم المنظم للعالم الى الحد الذى' بستو حب استعادة شلا . 
النظام بوسائل لا بعنينا كم هى باهظة الجهد واننا فى نهاية المطاف . نحد 
الكراهية قد حل محلا الأمن والسلام هنالك پسترد الىبشر رضا الآلهمة 
وعظفهم ٭ ویکاد يورو يدس ان بتخذ موقفا فکر یا متاقضا وذلك عندما 
قشل اورستیس آمه بأمر من آبوللو فلا يجد الا بؤسا ويشعر أنه قد غرر 

به ٠‏ وليس هناك حل لثل هذه الحالة ٠‏ وتتركنا المسرحية نشقى 
باحساس مأساوى. حقيقى من أحاسيس الضياع والاحباط تلك التى تزداد 
الاما وتعذييا پسیب بقأء آورستيس حا پرزق وكان كتاب الأساة 
البو نانيون بقصون الأساطير المألوفة لشعبهم المرة بعد المرة مشلهم فی ذلك 
مل الرسامين الايطاليين أصحاب مدرسة الأربعمائة الذين صوروا 
بريشتهم قصص الانجيل المعروفة المرة بعد المرة ۰ وکلا الفر يقن آفاد من 
الك کثرا - ولقد استطاع كلاهما أن يسام بأمور كثيرة الى الحد الذى 
e‏ قادرين على الوصول مباشرة الى الهدف الرئسى دون مقدمة 
تفسار ية والتا کد من أن کل دور جدد آضفوه عي القصة القد يمة سوف. 
يبحظى لتوه بتقدير لقيمته كاملة غير منقوصة ٠‏ ومن ثم استطاعوا آل , 
يأتوا بأعمال لها أصبالة باهرة » أعمال قدموا بها مجالا حرا لافكارهم 
داخل حدود اطار i‏ والأعراف الذى فرض صرامته الجادة على هذه 
الأعمال کا ا مستوی متطلياته ۰ 


٠ كلبتيمسترا فى الميشولوجيا اليونانية : زوجة أجامملون‎ )١( 
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فاذا ما كانت الماساة تبن على نطاق کر كيف تستخدم الأساطر 
لتفسير مسائل لها مجالها العربض وفحواها الخطير > فان أشكالا آخرى' 
من الفن أفادت منها على مستوى كبير مماثل ٠‏ وعندما تنجد التقلوش 
الموحودة فی زدهات معيد پرتینون تین اوا من الصراع بين البشر 
وأشباه الوحوش « القنطورات » فانما تشر الى أن رجال آثيتنا انوا 
بصارعون بشنکل بطول عنصر e‏ الذى مازال ينمو فى أطوار 
الانسانية » ويرمز اليه بهذا الكائن الوحشى الذى نصفه رجلل ونصفه 
خرس ٠‏ وتعد لوحات معبد أوليمبيا التى تصور هرقل صورة لأنواع 
المعاناة التى يتعين على الانسان احتمالها لو آرید أن بحقق طاقاته فی 
مجالها الأكمل Sl GOS ٠‏ نفسها دون 
تلكۇ ولا ترك آدنی زيب فیما بتعلق بمقصدها ٠‏ 


وبدقة متناهية ومعالجة غير مباشرة نجد بندار 7هلصت٥ ٠‏ 
باسنتخدامه للأساطر يعبر عن دروس وتوكيدات وتعليقات عديدة اذ آنه 
غالبا ما يقدم أساطره فى جو من القتور كما لو كانوا مجرد محسنات 
زخرقية وليسوا عنصرا أساسيا ٠‏ ومع ذلك فقد تم انتقاؤها بعناية 
واستبصار ۰ 2 


ویحکی بندار لشيسليان الشابة عن قوم من هل الشمال لا تد ركهم 
الشسيخوخة يعيشون فى نهاية العالم وينفقون أيامهم فى الرقص والغناء 
تحت رعاية أبولو وهم نظر مثالى للشباب ورفقاء المرح. ثم يحكى لشاب من 
اجينتان دهاء«اع46غنى بالرجولة النبيلة عن طفولة أخيليس الرائعة 
الذى يشر يمستقبله البطولى عندما صرع اسدا ومازال فى السادسة من 
عمره ٠‏ ويضرب مثلا كلاسيكيا لمصارع من آأرجوس عن التفانى التي تحكى 
عنه آسرته من سوء الحظ السياسى يدم مراشاة من ثلاث قن عة 
کی کل مین ود ا ما کی ين القتة وا دة 


وتتنوع لديه النبرة من المرح الطليق الى الضرورة المأساوية الملحة 
و كرا مأ يضرب على وتر يجمع بين الجدية والتجرد الهادىء وتمكنه 
الأساطي من شحذ مواعظه وتمليقاته بما يضيفيه عليها من عنصر المغاجأة 
كما تمكنه أيضا من القاء ضوء جديد على هذه المواعظ وتمجيد كل موقف 
من مواق الحاضر بتدعيمه بسوابق دفيعه من سوابق الماضى ٠‏ 


کار لکنا لانتوقع من الفلاسفة استخدامهم للاساطر ومع ذلك فقد رآی 
الفلاسقة أن الأسباطير لها استخداماتها أيضا فى مجالهم الخاص ٠‏ 
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والقرْن السادش عتدماء كانت الفلنفة فى آيامها المبكرة تعين عليها أن 
تتصل بمنافسها الآقدم عهدا والأرسخ قدما ألا هو الشعر ٠‏ وينيخى 
أحيانا على صاحب الفكر التجريدى أن يعبر عن أفكاره فى أشكال 
أسطورية اذ لا شك .آنه من الطبيعى الى حد ما أن يتخذ هذا 
النهج بل والسبب الأكثر من ذلك ضرورة آن هذا النهج كان يوصل 
طبيعسة وأهم .هذا الواجب الفريد الى وجدان جمهور تدرب على 
الشعر ٠‏ ومن ثم نجد بارمنيدس عندما يبدا قصيدته العظيمة عن طبيعة 
. الكينونة يستخدم أسنطورة الا آنا نجد أن .خلقه الفنى قد تالف بمهارة من 
أساطير أخرى ٠‏ انه ينطلق فى مركبة عبر السماء ترافقه بثات الشمس 
ويشتعل محور مر كبته أثناء انطلاقه على طريق الآلهات هذا الطر يق الذى 
يعد الى الذاكرة التسمية اليونانية لامجرة وهو قى هذا يشبه فيثون 
Phaeethon‏ سين قيادته لر كبة أبيه اله الشمس لکن بارميتيدس بختلف 
عن فيثون فى أنه لا ينتهى الى كارثة اذ يصعد الى بوابة قى السنماء 
قائلا : E‏ : 


« تلك بوابات طرق الليل والنهار 

ترفعها أسكفة من أعلى ومن أسفلها عتبة حجرية 
وتقام عالية فی الهواء عوائق من آبواب ضخام 
و آلهة العدل المنتقمة بمفاتیج مزدوجة ٠‏ 


و طزیق ٠‏ البواية ق الأو ليوس" و سک اليه 
. بارەينیدس BE‏ .مع هرقلِ حن قدو مه بعك الموت وهر يعلم أنه 
سيصير الها ٠‏ 


وتؤكد آسطورة بارسينيدس على الجسارة والأصالة وروعة بحئه 
عن الحقيقة وفيها يقارن بارمينيدس نفشه ضمنا. بنصف اله وعلي الرغم 
من آنه لا ینبغی آن نغلو کثرا بشان هذا الموقف فلا ریب أنه موقف متحمد 
واع وأن بارمينيديس يعتقد حقيقة ان مهمته .تتجاوز الى مدى بعيد أية 
مهمة آخرى من مهام. العاديي من البشر ٠‏ ولعلنا نستطیع آن .نری الى مدى 
من الجدية يتناول بارمينيدس أسطورته عندما نجده يقيم آلهة العدل. 
ومست آلهة الآو قات سارسا عل بوابات الأولمبوس ثم عندما نجده قيما 
بعد يقص علينا كيف ترحب به الهة وتزوده بعلم عن طبيعة الحقيقة ٠‏ 
و بالرغم من أسطورة بارمينيديس تصطبخ لها مطالب راثعة فى مجال دوره 
الفلسفى الا أنها فى ذات الوقت تصر على موقف لا يزدرى الآلهة ولا يتحدى. 
سلطا نهم وانما یتلقی الوحی .متهم بشکل مباشر دون وسيط ۰ 
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وقى آواخر القرن الخامس وجدت الأساطير لها مجالا جديدا مع 
ازدهار ما كان يسمى بالح ر كة السقسطائية ٠‏ 
والسقسطائيون فريق من المعلمين الشعبيين الذين كانوا غاليا 
مفكرين بالأصالة بحكم حقهم فى ذلك الا آنهم کانوا يقتاتون من خلال 
توصيل المعرفة الى الجمهور فى صيغة جذابة ٠‏ ومن بين موضوعات بحثهم 
حظى علم الأخلاق بمكانة بارزة وكان للآساطير جدواما فى توضيح 
وتو كيد عنايات الكاتب المرادة وفى اعطاء افتراضات بعينها قوة الالهام 
. والعقيدة التى ما کاتت هذه الافترضات بدو نها لشبرهن عل شیء فی سر 
وسهولة ٠‏ وعلى هذا نجد مثالا بسيطا فى حكاية تعزی, الى برودیکوس 
Prodlcus‏ مزداها آنه علي مفترق من الطرق يوجه هرقل امرأتبن 
احداهما آسرة الفتنة والآخرى حيية عاطلة من الجمال ٠‏ تعده أولاهما 
بحياة الدعة والمسرة بفوز بها دون جهد کبیر وتدوم له بفضل تمار معاناة 
الآخرين من الرجال » وتعرض عليه ثانيتهما حياة الكفاح والتضحية 
والتفانی فی سبیل الآخرین بفضل ما بختص به من تحکم صارم فی جسده 
"وعقله ٠‏ ومن الطبيعى أن الجحسبد والعقلل رذيلة وفضيلة ويختار هرقل 


٠ #لقضله‎ 


وتعد الأسطورة بسيطة إلى حد ما بالنسبة لاصحاب الأذواق المرهفة 
#لدقيقة وقد بجأر الناقد بالشكوى من أن فحوى هذه الاسطورة لا يزيد 
على القول بأنه من الأفضل للانسان أن يتصف بالفضيلة وليس بالرذيلة ٠.‏ 
الا أنها فى واقع الآمز تقول أكثر من ذلك بكثير فهى تفرق بين الرذيلة 
٠‏ والفضيلة على أسس من اشباع الذات وانكار الذات وبهذا تقدم قاعدة 
واضحة المعالم للأخلاقيبات ثم تنتهى بتبيان آن الزذيلة لا تفوز 
الا بالاستهجان العام بينما تحظى الفضيلة بمجد لا يغنى ٠‏ انها تستميل 
الانسان العادئ الذى يوفيها حقها من التقدير والتمييز ويستجيب للثبل 
الصادق السسيط الذي اتسمت به حالة الفضيلة حبن عرضها ٠‏ 
واستخدم الاساطر سفسطائيون آخرؤن لتوضيح مزيد من الدروس 
الأكثر تعقيدا ٠‏ ان الأسطورة التى ينسبها أفلاطون الى بروتاجوراس عن 


بدايات المجمتع البشرى لا تبس معنى الارتفاع عن حالة الوحوش فحسبه . 


لكتها تبين أآيضا ما للقانون من معنى فى مجال التقدم البشرى ولا كانت 
على قدر من ١الوضوح‏ والخيال فانها تمس فى نفوسنا مواضع لا يستطيم 
التاريح ان دمسها ٠‏ 

اما اسطورۃ اطلنتیس نا٥٥٤۸‏ التی پعزوها أفلاطون الى کریتاس 
قانها فى واقم الآمر مبتورة بيد أنها تقدم صورة حية لمجتمع يكاد أن 
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یکون مثاليا قبل آن يعتوره الفساد بفعل السلطان والكبرياء ٠‏ وآهم من 
هذا کله آن افلاطون بقدم الى حبيبه سقراط أساطر لابد انها کانت 
نوعا من القصص التى كان بقصها. أفلاطون نفسه وهی تجسد عنصرا 
لا مندوحة عنه لنظام آفلاطون ° 


وفیٍ هذه الأساطير برسخ ا بشکل لا يتیسر له 
بالمنطق وحده ويژيده برؤيته اللحياة بعد الموت حيث يتكشف معنى الخار 
والشر فى طابعه الحقيقى ٠‏ ولا بدعی أن هذه الأساطر صحيحة معنى 
ونصا لكنه يريد لها أن يتناولها الناس بشكل جاد وآن تخاطب الضمير 
بشكل مباشر ٠‏ انها تحرك كوامن النفس بشكل لا يتوفر للمناقشسة 
والححة المحردة o ٠‏ 

وحتی عندما تفوقت القلسقة اا باعتباره الوسيلة التى 
شکل بها اليو نانيون مشساکاهم المقلقة › ظل للأساطر دورها فی اضفاء 
انحيوية والوضوح على الموضوعات الأساسية ٠‏ 

قلو أن آفلاطون قد طور الأساطر لتتسع للتجل الدیتی فان آخرين 
آفادوا منها لاأغراض آخرى وخاصة لعرض أفكار تحوم حول 'حافة المجهول 
وآحیانا نستطيع أن رى كيف تتحرك الاسطورة فى أجواء جديدة عندما 
يضاف اليها تغيرات واضافات جديدة ٠‏ 

وفى القرن السادس؛ حكى الشعراء عن أورفيوس الذى سسحرت 
موسیقاه الطبيعة كلها هذا الذى ذهب الى هاديس عالم الموتى وهثاك رأى 
ما يحدث للموتى ثم عاد ليطلع الناس على معرفته الجديدة ٠‏ ا٠‏ 

وكانت القصة حتى هذا الحين أسطورة بسيطة عن منشد هو فى 
ذات الوقت نبى وقد أضفت هذه الأسطورة قوة الثقة على التعاليم الديتية 
المخصلة باسم آورفيوس ٠‏ ولتأکد قدراته حكت الأسطورة آنه عاد من 
عالم الموتى زوجته المفقودة يوريديس ۰ وکانت هذه الواقعة فی ول e‏ 
حادثة عرضية لا .تزيد على أن تکون مشالا لقدراته الخارقة ولم تتصف 
بمكانة بارزة خاصة بل لم تسترع انتباه أحد فى مجال القول والفن ° الا 
أن شاعرا ما فى القرن الخامس قد بكون من كتاب المأساة رآى ما لها من 
امکانیات فلو استطاع آورفیوس آن يفوز بزوجته قان ذلك بکل تآکید لم 
يدم طويلا ولابد له من أن يضطر بعد وقت قصير الى تسليمها واعادتها 
مثلما حدث لبروتیسیلوس الذی تمتع بامتیاز مماثل ٠‏ 

ومن ثم تغبرت القصة ووجهت بحيث تحكى أنه بعد الفوز بزوجته 
كان عليه أن يسمح لها بالعودة الى عالم الموت ثانية ٠‏ ويتم تصوير المنظر 
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الأساسى على صورة منظر فى مسرحية أتيكية حيث يزيح أورفيوس النقاي 
عن وجه .يوريديس ليلقى عليها النظرة الآخيرة ثم تقضع ذراعها على کتفه 
فی حركة وداع رقيقة بینما یمد هرمیس مرشد الموتی دہ لیصطحبھا ال 
هاديس عالم الموتى ٠‏ وفى هذه المرحلة نجد القصة تعرض فى شكل 
أسطورى الجهود الميثوسه لأية محاولة لهزيمة اله الموت الذى حو دون 
الآلهة جميعها لا يحب الهدايا ولا يذعن لاقناع ولا يلين لاستعطاف أو 
تضرع ٠‏ وحتى هذه القصة تیدل فیما بعد اذ تحکی بشکل آخر مؤداء 
أن آورفيوس أخفق فى النهاية فى استعادة زوجته. ويرجع قشله الى أنه 
بعد أن أقنع آلهة الموتى بخلاصها عصى آمرحم فى آن عليه آلا یحول نظره 
الى الوراء ناظرا اليها حتى يصل الى العالم العلوى وللا غليته الرغبة نظر 
الى الورء ففقدها الى الأيد ٠‏ وهنا نحد شاعرا من الشسعراء قد أدخل الفكرة 
القديمة التى تقول ان على البشر دائما آن يحولوا أبصارهم عن الآلهة أو 
عن أشباح العالم السفلى ء وتعد القصة عيبل هذا التحو من التعديل 
مأساوية ثرية بالمغزى الرمزى اذ أنها تبي أن قوة الغناء الذى يكاد أن 
يستعيد الم تى يخفق فى الاختبار الأخير لكونه تحت رحمة القلب البشرى 
بل ان الحب نفسه ليس آكثر قوة من الموت » ويمثل هذه التعديلات أبقيٍ 
اليوناتيون على حيو ية أساطرهم حتی عتدما فقد الدين القديم سلطا نه 
فقد آصيبح من الممكن أن توضح القصص المستمدة منه فی استخدامات. 
جد دة فی عالم مازال فى حاجة اليما لکشف التقاب عن آسراره 
الغامضة ٠‏ 


ويكمن ازدهار وتجدد شباب الآساطر اليونانيسة ر مانا 
أحداثها الدرامية من تأمل قوی وتوکید ایجابی معروض بشکل ملموس 
عن الوجود. يدعو الى استنباط النتاثج المتعلقة بهذا الوجود ٠‏ 


ونجد أحداث هذه الآساطير ماهرة فريدة الى الحد الذى تثير معسه 
رغشنا فی الاستفسار عما تعنيه بل وتدفعتا الى أن نستخلص من هذه 
الأحداث تنويرا يضىء لنا جوانب الموضوعات اليومية » وتروق هذه 
الآحدات للعواطف اذ أن ما يجرى فيها من أحداث يشير الذعر آو الخوف 
آو الاعجاب واللذة ويدفع الناس الى مقارنة رغباتهم وأهدافهم بهذه 
الأحداث بحيث يرغبون فى مجاراة لحظات الغبطة والسعادة أو يتحاشون 
لحظات الكوارث التى تنطوى عليها هذه الأحداتث » وى تخاطب الخيال 
لآن كل اسان فى حاجة الى صورة يستطيع آن بقارن نفسه بها عل 
حدوذه بهدف الاتقاء بها فى ظل ما يلقى على المواقف المألوفة من ضوء ١‏ 


\AE 


وكذلك فى ظل اتساع ملكاته الغبر منظورة وذلك سواء كانت عذه 
الأحدات تقود خياله الى المواطن الذهبية للآلهة أم الى ليل آليات الخضب 
ذى النور السحيق أو الى مبادين الاض البعيد ٠‏ انها تخرحه من ذاته الى 
نظام آخر للكائنات حيث تجلى بصررته وتتطهر أحاسيسه ˆ 

ولا كان اليونانيون بقتربون من مشاكلهم ويعالجون تجارب حياتهم 
بكل طباثعهم المستجيبة فقد احتاجوا اذن للأساطر لا فى مجال قنهم 
فيحسب وانما فى مجال حياتهم كذلك . 


ان مشل هذه القصص کا تت بمثاية التدربب الر تسى فی مسال 
تعليمهم ومن خلالها وجدوا الوسيلة لتنظيم وتفسير ونشر تجربتهم ٠‏ 
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الفصل السابع 


Converted by Tiff Combine 


القصل السايع .٠‏ 
الخبال والحقيقة 


ليس فى وسع آحد عند تقييم اليونانيين. أن يغفل الدور الذى لعبه 
الشعر فی حياتهم اذ آنه ضارب بجذوره الى ماض بعيد الأغوار »> فبالرغم 
من آن أول نماذجنا لهذا الشعر ترجع الى القرن السابع قبل الميلاد على 
شکل قصائد کتبها هومروس » فان هذه القصائد تشتمل على عيارات 
وقصص ربما تعود الى الوراء ستمائة عام حتى العصر الميسينى ‏ وعند 
اختفت الكتابات. القديمة عام ٠٠٠٠١‏ ق٠م.»‏ مضي الشعر فى طريقه يزدهر 
على شفاه الناس عبر تراث شفهى أمدا من الزمن امتد قرونا منذ اختفاء 
الأبجدية المقطعية القديمة حتى ظهور الحروف الهجائية الجديدة بعد منتصف 
القرن الثامن ٠‏ ولقد شجع ظهور الحروف الهحائية المد يدة الئاس على 
دوين الشعر »> ونستطيع أن انعرف مدى السرعة التى صاحبت .ذيوع 
وانتشار هذا .الشعر من خلال أبیات نحدها مصورة آو منقوشة على الأؤانى 
:الفخارية قبل عام RR‏ 

[e] (Ischia) اسخیا‎ (Ithaca) 


لم يحصر اليونانيون نشاطهم اشر على المناسبات. الدينية آو 
الأسرار الحفية وانما كان الشعر جزء٠ا‏ من الحياة العامة يكرمه ويتمتع به 
عدد كبير من الناس ٠‏ لقد احتاجوا اليه فى تراتيلهم وتوسلاتهم الى الآلهة ‏ 
وقد حظى بتوفير بسيب ارتباطه بالآلهة » وكان مستودعا لقصص شجب 
شخف 'بشكل عميق بالانجازات الجليلة لأسلاقهم » وفى المهرجانات العامة 
كانوا يحتفلون فى الواقع بتمجيد المدينة حين ابتهاجها بنصر آو فوز فى 
مباريات الألعاب الرياضية “٠‏ كما خلع الشعر جلالا وتقديسا على المناسبات 
الاجتماعية مثل حفلات الزفاف ومراسم الجناثز » واذا رغب الأفراد فى 
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آن بزيحوا عن کاهلهم عبء حب أو کره »› فقد کانوا /یجدون فيه متنغسا 
طبیعیا فی تحویل هذه الانفعالات ال آغان حظیت بانتشار حی آكثر مسا 
کان بحظى به كتاب من الكتب أو تشرة من النشرات ` 

وأهم من ذلكه كله أن اليونانيين ظلوا لفترة طويلة يلتمسون فيه 
الوسيلة الرثيسية للتعبير عن معتقداتهم ومعضلاتهم ٠‏ والشعر شكل فنى 
آكثر قدما من النشر الذى ظهر بدوره فى القرن السادس ق٠‏ م مع متطلبات. 
البحث العلمى ء وحتى بعد ظهور النثر اسبتمر الشعر آداة .اتخذه 
اليونانيون لتوضيح ونشر موضوعات قضت مضاجعهم أو هاموا بها 
افتتانا ۰ء لقد کان الشعر أقدم فنو نهم جميعا وآكثرها اتصالك واستمرارا 
عل مدی التاريخ » وفى أعظم أيام کان الشسعر التعبي المباشر 
البليغ عما شغل بالهم وحظى باهتمامهم ٠‏ 

وفى المجتمعات البدائبة كانوا ينظرون الى الشاعر باعتباره أداة للقوة 
الخارجية التى تسخره لها » وتتحدث عن طريقه وبصوته هو » انه نبى 
ومطلع على الغيب ويتكلم بلخات كثرة وأداة لقوى غيبية “٠‏ ويكاد ينتمى . 
اليه الفن » اذ أن الشاعر يعتمد على الوجى والالهنام » وقد يرى ما لا يرام 
الآخرون » وقد يكون أستاذا متمكنا من المعرفة الحفية التى يفصح عنها فى ` 
كلمات مبهمة عصية على الفهم » بيد أن مغرفته وكلماته لا تعد ملكا خاصا 
به حقيقة ٠‏ وتتطلب عباراته تأويلا وتفسبرا ومن الممكن أن يكون. لها أكثر 
من معنی واحد »> فھی بین أیادی الناس ليتبينوا منها ما يستطيعون » فهی 
رسالة حكمة حخفية أرسلت من عالم آخر للکاثنات ۰ وکان الاسم الذى 
يسمى به الشاعر فى روما القديمة هو نفسه الذى كان يسمى به النبى ٠‏ 
وفى الشعر العبرى كان ينسب البيت القفى الى الاله مثلما كان يتسب 
الى الانسان ٠‏ ولم يكن كهان معبد دلفى ليلقو برسائلهم المبهمة فى أبيات 
من الشعر دون سبب »› آو أن بتحدت هسيود )He103(‏ .عن نفسه عل 
آنه يعلم ما مضى من الأمر وما هو حادث وما سوف پکون ۰ 


وأقر اليونانيون هذه الاقتراضات › ولم ينكروا على الشعر نشاطه 
الملهم » وكان أفلاطون. يميل الى الاعتقاد بأن الشنعراء جميعهم قد مسهم الى 
حد ما مس من عالم خفى بل ان الشعراء أنفسهم آبانوا عن ولاٹهم للوحی 
عندما كانوا يتحدثون عن الهة الشعر على آنها القوة القدسية التى تولت. 
توجيه فنهم » ونجد هومروس بيدأ كل ملحمة من ملاحمه العظيمة باستدعاء 
لالهة الشعر متوسلا اليها آن تقص عليه قصة » عن غضب أخيليس أو عن. 
غضب الرجل ذى الدع المربية المتعددة ٠‏ ويقص هيسيود بسكل أكذر 
تأكيدا كيف أنه سمع الهات الشبعر تغنين على قمة جبل هيليكون 
(Helicon)‏ وقد آلقينل اليه بصولحان الشاعر وأنبانه يما بنبغى أن 
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ينشده ٠‏ وتجد بندذار يناشد الهة الشعر أن تنفخ فى أغانيه من روحها » 
أو تصاحبه الى آن يبلغ ايجه مصاع ان الهة الشعر هى القوة الالهية 
التى يستدعيها الشاعر لتمده بالعون » ويعنى ذلك أنه بدونها يصبح الى 
حد ما عاجزا لا حول له » ولیس له عليها سلطان .. وانما تستطیع آنه 
r O A a Sa‏ 
بحسد حقيقة واقعة لا ريب فيها » وهى رمز للقوة الحارقة التى تزور الشاعر 

بين الفينة والفينة' وتملا كيانه وتفيض عليه ٠‏ 


وقد ن ها ی ا ا آخر لا بقل شيوعا » مناقضاً 
للموقف الفكرى من الشعر الذى يرى أن الشعر ما هو الا الهام الهى ٠‏ 
ويصر اليونانيون أيضا عل أن الشعر ما هو الأ شكل من أشكال الحرف » 
أو البراعة المخدربة » وتتضح طريقة تناولهم للشعر من خلال الكلمات. 
لتى ينتقونها له ٠‏ فهم لا يطلقون عليه كلمة محددة شاملة بمغردها . اذ 
أن أصل كلمة « الشعر » فى اللغة اليونانية تعنى ببساطة الصنعة وكان. 
هناك فى الواقع كلمات تستخدم لأنماط مختلفة من الشعر مثل « قصيدة 
ملحمية »> (p05ع)‏ أو أنشوده )4A0106(‏ أو أغنية راقصة 
٠ (Mo!pê)‏ وليس هناك كلمة مفردة محددة تشمل كل الفروع التى, 
تتفرع عما تعتبره فنا مستقلا متفردا ٠‏ فلو آراد اليونائيون أن بتجدثو! 
عن هذه التفر يعات جميعا » فان الكلمة النى استخدموها لهذا الهدف بعيدة 
كل البعد عن توقعاتنا ۰ انها كلمة تعنى « الحكمة » أو البراعة (Sopkiê)‏ 
وتنسحب على كل الفنون الجميلة بلا تفريق » ابتداء من الشعر الى فن 
النحت والزخرفة ٠‏ كما تنطبق .كذلك على أنواع مختلفة من الأنش_طة 
بعيدة كل البعد عن الشعر » مثل فن ادارة دفة السفينة والبناء والقيادة 
والطهو ٠‏ وليس هذا كله مجرد أشكال « للحكمة » بل هو كذلك أشكال 
« للبراعة » الفنية ٠‏ ونجد بندار يتحدث عن نسقه على أنه حرقى ماهر 
يقارن قصائده بالأبنية والتماثيل التى هى نثاح أيدا ماهرة ٠‏ ورآى بندار 
کہا رآی معه كتير من اليو انیت فی عصره أن الشاعر. انما يمارس مهارة 
خاصة ٠‏ وكان للشعر مادته الحاصة ممثلة فی الکلمات كما کان له قواعده 
الاصة ممثلة فى العروض والوزن والأسلوب » لكله وبرغم كل شىء حرفة 
يتمرس. عليها رجال مدربون ملمون بأسرار مهنتهم » وحتی لو کانوا هواد 
فهم خاضععون للحكم عليهم بمقاييس مهنية رفيعة » مقاييس ترتكز فى 
حكمها على القدرة والكفاية ٠‏ 
ولو آخذنا هذا الرآی مأخذا حرفا صرفا فسوف نجده لا يخاو من 
بعض الاز عاج ٠‏ لقد آلفنا الرأى الذى بقول بأن الشعراء مولودون بالفطرة 
شعراء ولیسوا صناعا حتی آننا قد لزدری افتراضا غير مستساغ یعنى 
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أن خلت القصيدة مساو لطهو وجبة من الطعام ٠‏ ونحن نعلم بالاضافة الى 
ما تقدم آنه فى مجال تجربة غالبية الشعراء لا يكفى مجرد العمل على صغع . 
القصسدة > انهم بعتمدون عى سات ملهمة يبدو انها ك تاتی من مصدر 
محدد أكثر مما يعتمدون على الأبيات متقنة الصتع المعاونة واللمكملة لسوابقها 
من الأبيات الشعرية ٠‏ 


وانه من العسير علينا أن نعتقد أن أعظم روائم بندار واسخیلوس 
i LE CD RD‏ 
حر فة استطاعت أن تجد لها مؤيدين پتشيعون لها بشكل خطر ۰ 


هذه .ألآراء المتعلقة بائشعر التى تسم بالتناقض الظاهر » هى 
فى الواقح زاويتان ينظر من خلالهما الى موضوع واحد ٠‏ ان الآلهام والصنعة 
آمران لهما ضرورة متساوية قى مجال قرض الشعر ٠‏ وكان اليونانيون 
ید رکون ذلك ادراکا واعیا > وحتی لو أنهم آکدوا اسالا حاجتهم ال 
الالهام ققد آکدوا حاجتهم فی آحیان أخرى الى ا[صنعة ٠‏ وتاج تقد رهم 
للبراعة الفنية مجالا فسيحا للالهام مفترضين أن لكل الفنون آلهة رؤساء» ` 
وأن جاذبية الشعر الخاصة انما تولد. من الحمع ين الحافز الالهى وبين الجهد 
الانسانى > اذ تعطى الهة الشعر الشاعر ما لا يستطيع أن يأتى به وحده › 
ب ال الا ا را ار فی و وی ن 
قبل الهة الشعر ٠‏ 


اوليس الشاعر مجرد بوق كما أنه ليس مجرد آداة ملهمة فى بد 
الآلهة ذانما له مهامه الحاصة الواجب آداؤحا » وبالرغم من وجود الهة 
الشعر عند الاستعانة بها الا أن للشاعر شعره الذى يفرضه حسب هواد ٠‏ 
وفى هذه الناحية تختلف فكرة اليونانيين بشأن الشعر عن الفكرة 
الأرومنطقية التى تقول آن الشعر بحتوی على توترات كثشرة لفن عشواٹى › 
کہا تختلف كذلك عن الفكرة الكلاسيكية التی تعنی آن الشعر انما هو 
مسالة صقل وعناية ‏ وبين هذين النقىضي شق البوناثيون منهحا وسطا 
موفقا حکیما » تعززه اقا تق المعروفة فى مجال عمليات الحلق والايداع ٠‏ 
وعلى هذا الأساس أقام اليونانيون يناء راثعا أضفوا عليه طابعا خاصا ٠‏ 
ان السماح للذهن والعقل الباحث المدقق بدخول مملكة الشعر الملهمة قد 
تمخض عن نتاثج ثورية وثرية لم يسبق لها مثيل ‏ فلم يحصر الشعر 
دفسه قى تجارب قليلة مبهمة وائما استطاع أن يجعل من نفسه آداة قادرة 
بل آن تلم بأطراف الشعور والوعی الانسانیین فی كل مجالاتهما ۰ ویدلا 
من أن يكون الشعر ببساطة صوت اله » كان الشعر صوتا للانسان الذى 
له اله يدفعه ويحضه على قرض الشعر ٠‏ 
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لقد نشا هذا المفهوم لطبيعة الشعر عن فكرة اليونانيين للمهام 
المنوطة به ٠‏ ان الباعث الرثيسى للفن يتمثل فى اخفاء صفة الدوام على 
اللحظة العابرة » لتدوم وتبقى اذ ليس فى وسعنا احتمال فقدانها > 
كما يتمثل فى تحدى الفناء بفضل خلق حالة لا يستطيع الزمن أن يتال 
من قوتها ٠‏ ولقد عبر اليونانيون عن موقفهم هذا بمقارنة الشعر بأشياء 
جامدة مثل الآعمدة أو المعايد أو الذهب أو العاح أو المرجان ٠‏ لكنهم رأوا 
تقيض ذلك آيضا » فبالرغم من آنه لا بد للشعر أن يكون له بقاء الأشياء 
الجامدة فهو حى على نحو من الأنحاء » اذ أنه لا يوجد فحسب وانما يؤدى 
دورا » هو لا یوجد منعزلا فی ذاته وانما يؤثر فنا » وانه بالرغم من صرامة 
الشكل الذى بتخذه فما زال بتر عواطفتا وبحرك قينا دوافع العمل ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أنهم قارنوه أيضا بالكائتات المية مشل الأزهار 
والطبور والنحل والمركبات المتحركة والرياضيين فى ميارياتهم » لكنهم 
رآوا شيا آخر وراء ذلك كله استطاعوا التعير عنه فى التصوير المجازى 
بالنار والضوء » فالشعر لا يبعث الدفء فى القلب فحسب وانما يلقى 
تألقا على الموضوعات التى يمحدها » ویضفی اشراقا سماویا يقرب الانسان 
بطر يقة ما من الاشراق الالهى الباقى على الزمن » وكان الشعر وسيلة هامة 
سعى اليونانيون بفضلها الى ادراك الغبطة الالهية ` , 

لقد أحس اليونانيون فى حضرة الشبعر أنهم يتمتعون فى الواقع 
بکمال الهی یمتلء به کیانهم » وروا فی قدرته التی بها یجاوزون حدود 
أنفسهم حالة قرب الى الأمان الدائم الذى تتصف به الآلهة ٠‏ كما رأوا 
فيه تحسيدا من الأهمية والتفرد بمكان يحيث أرجعوه الى نظام الكائنات 
الأعلى٠ ٠‏ 

وعندما نتأمل معنى هذا كله » ونتسائل عما يجعل الشعر خلابا 
فاننا نجد اليونانيين قد كونوا مفهوما عن الشعر شاع بي عامة الناس 
الى الحد الذى يجعلتا لاه نتوقف للاحظته ٠‏ ومع ذلك قان فكرة الجمال برمتها 
كانت من اکتشافهم » وقد لعبت دورا آساسیا فی تناولهم للفنون * وكاتوا 
مثلنا يعرفون آله لا سبيل الى وضع تعريف محدد لها »> وفى هذا امحال 
کان آفلاطون بعكس رأيا عاما عندما قال « ان الجمال يتسلل ماخلا 
ويروغ منا» ٠‏ ومع ذلك كان اليونانيون على يقين من التعرف عليه وبدونه 
لا يكون للشعر غرض من الأغراض ٠‏ 

فاذا ما حاولنا آن نحلل ما كان يعنيه اليوتانيون بالجمال فسوف 

نجد من الواضح آنه لم يكن شعورا ذاتيا يختلف من انسان لانسان وانما 
شىء داثم البقاء فى طبيعة الأشياء » خاصية كونية يفسرها الشسعراء 
والفنانون ویجسدونها وهی فی متناول کل عن له عیون تری وآذان تسم 


٠۹۳  ةيناتويلا التحربة‎ 


وافترضوا ان امال احساس ميم وقوة عارمة لها وخودها » وتتكشف من 
خلال حالة مفاجئة من حالات التنوير نجدها عندما بأسرنا ويستولى عل 
انتياهنا احساس ما ٠‏ وتوضح استعارة اليونانيين للضوء طايع الجمال 
قمثلما يعبر الضوء شكل العالم الأرضى كله » كذلك بغر الجسال هيئة 
الأفعال والأشكال ويضفى عليها مغزى جديدا ٠‏ فعندما يكشف الجمال عن 
تفسه لا تملك الا عسقه»وعبر اليوتانيون عن احساسهم به فى الأسطورة التى 
غنت فيهتا الهمات الجمال فى حقشل 0 دمو (Cada)‏ 
وهارمونيا : 


کل ما هو جمیل بعشق > 
وما لیس جمبلا لا یعشقه أحد ۰ 


وع الشساعر تقع اا الجمال الكامن ی الکائنات امور ما 
المنتشية التى عاشها هو وعرف اثرما و وآن E E‏ 


لقد قسر اليونانيون فكرة الجمال بمعتاها العريض الشامل » فاذا 
ما رآی اليو نانيون آن آول وآهم تطبيق للجمال : يتمشل في کل ما بحتدب 
و دستحود عل حواستا سواء کان من الاشحكال الانسانية آم الكائنات 
الطيعية > فان لذلك علاقته المشساوبة يعتاصر الشسخصية والسلوك » تلك 
العناصر التى لا تقل فتنة واستحواذا ٤ ٠‏ 

ولم بحاول اليو لانيون أن بجصروا فکرة الجمال فى مقولات مستقر ة 
محددة › ولم يفترضوا أن هناك مجموعة معينة من الآشياء ھی بذاتھا داتمة 
امال بشکل اساسی ۰ وکان کل ما پعنیهم وجود حالة من التنوير ذات 
نوع فريد تهبط على الشساعر فى كل متاسبة وتحرك كرامته الى كتابة 
الشعر ٠‏ ان هتا المفهوم الفنى الرصين للشعر مكنهم من الكتابة عن مسائل 
کشرة قد يتصورها أصحاب الرأى السطحى مساثل قبيحة وأليمة فكل 
ما يلقى علينا سحرا من سحره يصلح موضوعا للشعر › ومن ثم نلتمس 
. لكل من هوميروس وكتاب المأساة الأنيكيين العذر والتبرير فى سردم 
أحداثا قاتمة مزعجة ٠‏ ونحن فى الواقع اذا ما استفسرنا عن مفهوم 
هوميروسن للشعر فمن المحتمل أن تكون الاجابة : ان كل ما يلمس أعماقنا 
بحق هو موضوع صالع للاغنية ٠‏ ومن هذا المنطلق طور حوميروس نظر يته 


الهادثة والمؤثرة عن المعاناة الانسانية ٠‏ ومن ثم نجد هيلين (Helen)‏ 
تنبیء هکتور )۴1٥٥۲0۲(‏ بان حزان طروادة انما تأٿی منها ومن باريس 
(Paris)‏ اذ آن زیوس قد أتزل بهم شرا مستطرا : 
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لسوف بتخذ منا رجال العصور القادمة ‏ 
قصصا بتغذ بتغلون بها فی مستقبل آیامهم ۰ : 


وعندما يحول هوميروس أبغض الكوارث الى موضوعات للمتعة الرفيعة 
وآغئية من وحى الآلهة » فانما يقدم ترضية ومواساة للمظالم وأنواع 
۰ الاحباط التى تحل على الأحياء من البشر ٠‏ وما كان لهذا الاعتقاد أن يكون 
ممکنا لو لم يڙمن هوميروس » وشعراء يونانيون آخرون من بعده بان 
الشنعر يحول التجربة الى سعادة علوية » ويرتفع بها فوق مستوى الوعى 
العادى الذى نكون فيه تحت رحمة انتفعالاتنا » لا نملك آن ندفع عن انفسنا 
ضر بات القدر والآحدات ٠‏ وعندما قال أرسطو فيما بعد أن المأساة تحدث 
فينا التطهير » فربما يكون 'بذلك قد ضبق حدود تعريفه دون ضرورة الى 
ذلك » لكنه كان فى حدود التراث اليونانى الصحيح ‏ عندما رأى أن 
العرض الشعرى لأحدات لها فى الحياة العادية آلام فوق الاحتمال يخر 
هذه الأحداث ويضعها فى عالم ممتح ونقى لسبب لا لعلمه ٠‏ 


ان ادراك اللحظة السحرية وإامتلاكها فى كلمات ابتة باقية الأثر 
لأمر يتطلب درجة كبيرة من درجات الفن ٠‏ ولا كان اليونانيون يعتقدون 
أن الشعر مهنة البراعة والمهارة » فقد آولوا صيغه احهتماما كبرا » وكانوا 
أقرب الى الالهام منهم الى الخوف من تحديات تفاصيل التكنيك الفتى ٠‏ 
وكانوا يجدون سعادة فى امتلاك آشكال تقليدية من أشكال الشعر وني 
استغلالها الى أقصى مدى. ٠‏ ولم يشعروا بحاجة ماسة الى ابتكار أشكال 
جديدة » واذا ما تم ابتكار أشكال ووسائل جديدة فقد كان ذلك ف 
الجزثيات والتحسينات الظاهرية آكثن منه فى التخطيط العام والاصلاحات 
الأساسية : وأقيم استخدام هومروس الناضج للتفعيلة السداسية عل 
فن ققدم أعد لأداء ارتجالى وزوده هذا الفن بحيل وعبارات نمطية EF‏ 
متطلبات سرد قصصه.» وكانت براعته الحاصة تكمن فى استخدام هذه 
العتاصر القديمة بقوة جديدة وتفوق خاص ° ۰ 


لقد کان فی الواقم لأغانى سافو وآلكيوس وآناکر بون محال راع 
من محالات النغم العذب ¢ .لکنا نستطیع آن تین حلش شدذه الأغانى 
تأر الآغنية. الشعبية بموضوعاتها القديمة وصدقها المباشر البسيط ٠‏ 
ان مقاطع شعر الرثاء التى اسشخدمت فی نقوش المقابر وفی الاهداءات 
الكتوبة عل المعايد وفی آغا نی الخمر سے کانت تدین بالكثير للغة الملحمة . 
کما احتفظت بوساتلها الفنينة الى کان لمقی الزمن" دوره فی نها 
واقرارها ٠‏ حتى الفن الرائم للأغانى الجماعية الذى مارسه كل من بندار 


۱1٥ 


وباخيليدس لم يكن أقل التزاما بالتراث فى معالجة موضوعاته ٠‏ وفى 
احتفاظه بنبرة معينة مميزة ٠‏ وهيمن التراث القديم على الشعر اليونانى 
دون أن يعوق مسار حريته البتة ٠‏ ولا كان التراثت يسلم بأسلوب الفن 
المتوقع من نوع معين من القصيدة » ققد ترك الشساعر حرا قى الكشف 
عن براعته قی اتجاه بعینه دون آن يزعج نفسه بایتداع شکل جدید 
أو ابكار سلوب أو معالجة جديدة ٠‏ 
لقد مضى الشعراء اليونانيون داخل هذه الحدود يطورون الأشكال 
. القديمة ويعملون على اثراتها بطرق عديدة ٠‏ ان الشعر الغنائى الجماعى 
کما نعرفه يمتد خلفه تاریخ طویل » ولا بد آنه کان ذات يوم آكشر بساطة 
وآقل غلوا فى التعقيد والتنظيم ٠‏ لكننا تستطيع أن نرى بجلاء عيقرية 
اليونانيين فى الاحتفاظ بالشكل القديم » وفى صنع شىء جديد ومؤثر من 
هذا الشكل » وذلك من خلال المأساة والملهاة الأتيكيتين » وكلتاهما قد تولد ‏ 
من الطقوس البدائية الدينية ٠‏ وتعنى كلمة المأساة « أغنية للماعز » › 
ونحن نجد بدايات الفن الأولى فى أغنية جماعية تغنى لديونيسوس 
(ysus«ەi)‏ ذلك عندما کانوا یمزقون فی أول الآمر ماعز يتصورون أنه 
يحسد الاله » ثم بعد ذلك يقدمون ممه جائزة عن أفضل أغنية ٠‏ 


وكانت الأغانى تحكى لنا عن أحداث بطولية أو أحداث أسطورية > 
وبعد فترة من الزمن يبرز متحدث من بين المنشدين الآخرين ويمشل حدثا 
ما من أحدات القصة » ومن هذه الاحتقالات ولدت المأسناة ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين وما زالت المأساة تحتفظ ببعض من بقايا أصلها » لم يتجاوز عدد 
الممتلون أربعة » وكانت الحوقة تقوم بدور على قدر من الأهمية حين تدخلها 
فى تطوير الخدث » وقد تظهر الآلهه على مسرح الأحداث وبخاصة فى بداية 
أو نهاية المسرحية » وكشرا ما كانت تخد المحادتة بسن شخصيات السرحية 
شکلا من آبیات للش عر مقر دة مىشورة ° وبالرغم من آله سرعان ما اصح 
ارتباط المأساة بدو نيسوس ارتباطا هزيلا » فقد بقبت المأساة ذات طابح 
دینی فی نبر تھا واختیارھا لموضوعاتها ۰ وبالرغم من آنھا لم تکن داثما 
مأساوية » يمعنى آن تكون النهاية نهاية تعيسة ‏ الا أنها كانت دائما 
تتناول مسائل خطبرة تخص علإقات البشر بالآلهة ٠‏ ولابد أن قيود الشسكل 
قد وضعت بعض القيد على حرية الممثلين وكتاب .المسرحية » فلم يکن من 
الميسور أن تتواءم الجوقة مع الحدت _ اذ كائت آحيانا تلعب دورا فاترا 
مضحكا الى يد ما وذلك قى لحظات التوتر الدرامى العنيف » وقد يشترك 
الممشل الواحد بدورين آو ثلاثة أدوار مختلفة فی المسرحية الواحدة » ولارد 
آنه وجد صعوبة فی ان یؤدی کل دور باقناع مماثل ہ وحتی عند دخول 
المناظر' الطبيعية الى المسرح » لم يكن من المستطاع نشرها على مدى واسح › 
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کا كانت المؤثرات المسرحبة محدودة للغابة هن حيٿ المحال والشخصة ٠‏ 
أن التقليد القديم الذى كان الممثل بمقتضاه بلقى مقدمة للمسرحية » وحقص 
الحقائق الرئيسية للموقف » بل وحقائق الحدث المقبل _ كان يتطلب 
مهارة وبراعة كبيرة فى جعل هذا التقليد مقنعا ٠‏ 


وبالرغم من أن كتاب المأساة اليونانيين قد احتفظوا بآثار الماضى 
الباقية وأحاطوها بالتيجيل » فقد حولوها الى ابداعات رفيعة انبل بعيدة 
الأثر والتأثر ٠‏ لقد صارت القصص القديمة أداة للتعبير عن مسبائل ملحة 
حاضرة » وقدمت أغانى الجوقة فرصا جديدة لاتساع وسسط العبقرية 
الغنائية » وكان يعنى تحديد عدد الممثلین آنه لا بد لکل دور آن یؤدی 
بوضوح وقوة _ وللماساة اليونانية صرامتها الشسكلية القديمة ولكن ذلك 
لا قف عاثقا دون الارتفاع الى أسمى المتاسيات أو التأثر العاطفى المكتف 
)ا اکتمسته من طابع انسانی ودرامی ۰ 


وينطبق عل اللهاة موقف مماثل » اذ تولدت هى الآخرى عن واحد 

من طقوس ديو نيسوس » وهو طقس الصب الذى يقو فيه فريق صاخب 
بأداء حر كات تقليدية بهدف ابتعاث خصوبة الأرض › ولم يداخلهم ازى 

ولا الخجل من استخدام رموز الذكورة واستعمال لغة بذيئة لا تحفظ 

فيها ٠‏ والمظاهر الداعرة التى أحاطت بهذه المناسبية كان لها فى الراقع 

دف دینی فی درء السوء عنهم > لكنها كانت كذلك مرغوبة لذاتها ء فقد 

. قدمت جوا صالحا للهجوم والنقد اللاذع ٠‏ نشأت الملهاة عن هذا الطقس 
وتشابهت مع المأساة فى توفي الممشلين الذى يشستركون يأدوار منعددة وفى 
الابقاء على الشكل القديم للأغنية الجماعية » لكنها اختلفت عن المأسسأة 

فى آنها أجازت الاسفاف والفجور ولم تتناول الاضى الآسطورى > وانما 

تناولت المحإضر المباشر كيفما يحوله الخيال الرشيق » ويعمل فيه عمله بحيث 

بظهر السخافات للعیانء ومن ثم فبیتما نجد آغانی‌آریستوفانيس شطحات 

خالصة من شطحات الخيال الغناثى » وبينما نجد حركات تفعيلة مقاطع 
شبيهة بوثبات جياد الشمس ء فاه يستمد أحداثه بحرية من رصيد المحياة 
المعاصرة » ويزيد من حجم هذه الحياة بنقلها الى عالم اللامعقول : تتحدث 
فيه الطبور » وتنبت للرجال أجنحة أو يمتطون خنافس الروث صعودا 

الى السماء ٠‏ ولا كان هذا الفن قد آقيم على تزاث من لغة حرة من القيود 

فقد استخدم هده المرية فى كل آنواع الموضوعات » ولم پرهيه او پرده 

نوقار أو تقدير لاحساس شخصيات رفيعة الام » بل احنفظ عضو 

التذکیر ہما له کعنصر آساسی ۰ فکئیر من نکات آریس-توفائیس تعرض 

المؤلف الحنديث الى الادانة القضائية » وفى مسرحينه ليزيستراتا 


¥ 


(عادائsو]) ‏ يحول الغريزة الجنسية الى ا درامى للمسرحية التى 
هتم اهتماما جادا يشرور الحرب بالرغم من جانيها الهزلى المرح ٠‏ . 


وليس للملهاة اليو نانية علاقة نقاعات الاستقبال الرسمية › اذا أنيا 
تستمد قوتها من السقاهات المتداولة قى ساحة السوق ٠»‏ وتستند راسخة 
عل حقھا فی تحقیق أقصی نفع من هذا السلوك * ومثلما كان ال لسغي الى 
الطقس القديم بهدف حلب الصحة والحياة الى التربة » كذلك كان للملهاة 
الى شات عن صدا ا[طقس دورها قى تطهر نفوس جمهور النظارة من 
کشر من المتاعب بجعل هذا المجمهور يضحك من هذه المتاعب واستخف 
بها » فاذا ما تولت المأساة عن طقس خاص بالموت السنوى للاله فان الملهاة 
N E‏ تباينا وتناقضا 
لکل ما کانت رمز اليه المأساة ٠‏ . 


ويدين الشعر اليوتانى بكثير من قوته الباقية لنظام الوزن والقافية 
الذى آتاح له مجموعة متنوعة من الأوزان تفوق على وجه التقريب اللغات 
الآخری جميعها ۰ واساس ذلك بعود الى أن الأوزان اليونانية لا تقوم على 
التشسكيل › وانما تقوم ع الم وعدد الفقرات * ویعنی ذلك آن القافية 
ترتکز على وبحدات تملى توازن المقاظع عن طريق الكم أو زمن نطقها وليس 
بالت وكيد وارتفاع النبرة - حتى أنتا نجد بحر التفعيلة السداسية ذا 
اابساطة المفرطة » يتميز بدقة وصرامة يعز وجودهما فى الشعر التشكيل 
إذ ليس هناك تشكيل من القوة الوافرة بحيث يستطيع أن ياتى بما يأتى 
به الكم » فالوزن السداسى الانجليزى كثبرا ما يتعثر هو الآخر وتهون 
قوته ٠‏ فعدد الكلمات اليونانية معروف وثابت » ما الح ر كة الانجليزية فمن . 
الممكن تغيرها وفطا للذوق » ويتميز ز التقسيم اليو نانى للمقاطح الى طويلة 
وقصبرة بالمر كة المطلقة ولیس قی ا التأكد تماما من مدى القوة التى 
بتميز بها التشكيل أو حتى التأكد من القطع الذى يحمل هذا التشكيل ٠‏ 
دمن ثم تجد للغة اليونانية #نوعة فى اللحن ليس فى مقدور اللغات التى 
تقوم على التشكيل والاعراب ٠‏ ومن اليسير أن تكتب التفعيلة السداسية 
الانجليزية بل وبصعوبة قليلة نستطيع أن ننهج منهج الكيوس وسافو فى 
انتاجنا » لكنه من المحال أن ننشىء عملا يماثل الأوزان المعقدة للشعر 
البونانى الجماعى : مثل شعر بندار وآناشيد كتاب المأساة واللهاة مثل 
أريستوقانيس ويرجع ذلك الى سبْب بسيط يتمشل ف آن الجر كة الانجليزية 
تهیط فی تردد وتوجس الى الحد الذی لا نستطیح معه ن نعرف تماما آی . 
نوع من القافية تحن بصدده » بينما يختلف الآمر فى اللغة اليونانيهة 
لوضوحها الكامل وقوة 'تو كيدها منذ البداية ٠‏ 


1۹۸A 


ان التنوع الغريب أكأوزان الشعر اليونانى الغنائى وقدرة هذه 
الأوزان على اتخاذ أشكال جديدة تدين دون شك الى كل من الرقص 
والموسيقى ٠ء‏ وتعد المقاطع المحقنة لهذا الشعر جزء٠!‏ من وحدة معقدة تسامت 
قيها أهمية الرقص وال موسيقى بالكلماتوآلف ثلاتتهم كلاما متناغما متماسكا 
فى وحدة مستقلة ٠‏ ان كلمة « التفعيلة »> التى ما زلنا نستخدمها كخزء 
من وحدة الوزن والتى نتبع فى استخدامها سابقة يونانية » انما تشي 
الى شكل من أشكال الرقص ٠‏ لقد أقيمت التفعيلات الفردية مثل ‏ 
'الدكتيل والآنبسط والعميق والترويشة ‏ على وقع الحطوات الراقصة 
والتوازن بين المركات القصبرة والطويلة ٠‏ وكانت الموسيقى تتتاغم مح 
هذه الحطوات آلناء أداثها » مميزة ومتوائمة مح طابعها ٠‏ ومن هذا الاندماج 
نولدت آوزان الشعر الغتاٹی الیو نانى ٠‏ ولم يكن يؤدى الرقص اليو نانى 
بین مٹنی وانما کان یژدی بین آفراد پتعاونون فیألفون فریقا » یؤدی کل 
فرد فيه تتابعا محکما من الحطوات » قد يزداد احکاما كلما تقدم الرقص 
وتنوعت معه اموسيقی ٠‏ وبفضل ذا لم تتدرب الآذن على الاستجابة لکل 
آنواع ال رکات الايقاعية فحسب » وائما دقعت أيضا بالآغنية اللمصاحبة 
الى اتياع هذه الر کات الا آنه بینہا أتاح هذا الرقص تنوعا عريضا داخل 
محال محدد » فقد آكد كذلك على ضرورة الالتزام بالصرامة المستحكمة ء. 
وهذا ما نجده فى بنا القصيدة الغنائية الجماعية ٠‏ وبالرغم من أن لكل 
قصيدة من قصائد بندار اطارا مختلفا من الوزن › قان كل قسم من أقسام . 
بنائها الرثيسية ينسجم برغم جدته وبراعته الذاتيتين » ومع كل قسم 
آخر بدقة لا تجيد ولا تخطىء ٠‏ ومثلما صنف اليونانيون موسيقاهم فى 
آنواع مختلفة والحقوا بكل نوع طابعه وجوه » كتك قد نستطيع أن 
نميز من حيث الأوزان على .الأقل ن ابقاعات الدور ېن وانقاعات اهل 
ايوليا » اذ تميزت أولاهما بماا تجلى فيها من حيوية قوية عارمة » بينما 
اتسمت ثانيتهما يالعذوية المنغمة المحتسقة ٠‏ 
ويعنى هذا أن الأتشودة الغتائية اليونانية لم تكن غتائية بشكل 
قاطع › > بمعنی آنها كانت تغتى عل القيثارة فحسب وانما كانت جڙءا هن 
نشاط مجمع للصوت والرقص والموسيقى المصاحبة ٠‏ فاذا ما أضفى عتصر 
الرقص على الكلمات تلك القوة اة المۇثر د التى کان اليونانيون ينشدونها 
من الشيعر »> قان تماسبك شكل الوحدة الكلية اضغی كذلك على الكلحات 
معنى البثاء والب الذى لم يكن آقل ضرورة من عتصر الرقص ° 


لقد كان الشعراء اليوثائيون مهيئين بما فى حوزتهم من وسائل 
التكنيك الفنى لكتاية الشعر عن ى موضوع يبدو آنه ينطوى على العنصر 
الضرورى لعنى الجمال » ومن ثم أصبح لعملهم مجال فسيح بشكل فريد ٠‏ 


1۹۹ 


- جد أعمالهم القصصية تحكى عن موضوعات تافهة لا أهمية لها مثنى 
تحكى عن العواطف الغاضبة الشرسة والآجحدات العنيفة القاسية ٠‏ ولا برى 
حومیروس انجذابا فی صراع هيكتور الأخير أو قتل خطاب بينيلوب 
@0pاPene)‏ فحسب » واتما تستهويه كذلك أنشطة عادية مشل اندفاع 
وق ماء البحر فى الساء » أن غلى الماء للاستحمام » وطى الملاإبس ونشرها 
قبل النوم » وغسل الثياب فى ماء النهر ٠‏ وقد يكتب الشعراء الغنائيون 
وجيشسان العواطف العارمة يمور فى كيانهم » ولكن ذلك لا يمنعهم من 
الكتابة عن موضوعات بسيطة متل الأزهار والأشجار ومزج الخمر فى 
الحقلات وتحليق الطبور أو تقليات الجو ء ان مثل هذه الموضوعات تجد 
طريقها فى يسر الى الشعر » وذلك لأن الشاعر يدرك آن فنه لیس نشاطا 
معزولا ولا مقصورا عل محموعة خاصة من الوضوعات › وانما يدرك أن 
عليه أن يستجيب لكل ما يح ركه أو يثير عواطفه » وأحيانا يتناول الشعر 
. اليونانى فى الواقع موضوعات يتقاعس عن تناولها الشعر الحديث ٠‏ فتحن 

على سبيل الخال نخشى من تتاول موضوعات تعليمية فبالرغم من ميلنا 
الطبيعى الى التعليم الا أننا نتوجس خيفة من آى شعر له مذاق التعايم 
والتوجيه ٠‏ فنفضل شعر العواطف والأجاسيس المتميز على الموضوعات 
الحامة والسياسية وننشد الأغانى ولا نسعى الى المواعظ » وليس اليو نانيون 
لقد استخدم هيسيود الشعر عند كتابته عن المحراث » واسشخدده 
بارمینیدیس Parmenides‏ لشرح وحدة الكينؤنة > واستخدمه 
آرخiqر‏ |ٿتg (Archestratus).‏ لوصف مشسهيات المائدة » وفسر به 
امıuiدg (Emped0ocle5}) wı‏ طبيعة العناصر ۰ ونکاد تنجد لدی کل 
شاعر مبادیء. أخلاقية > ذکرھا بحسارۃ کما لو کان قد استهدف بها صلاح 
أمر نا ٠‏ وقد تبدو هذه الحكم أحيانا تافهة مبتذلة » وأحيانا أخرى تكاد أن 
تكون طفولية » لكنها ليست أبدا زائفة أو بغيضة ٠‏ واليونانيون مبروّون 
من آيه شبهة بشأن محاولة قرض رأى لا يروق لنا » قد يجلبون الابتسامة 
بين المين والآخر الكنهم لا يثيرون كراهية أو يبعئون, على الضيق والتبرم ٠‏ 


ولیس بنا حاجة الى أن نجأر بالشکوی من آنهم کتبوا عن موضوعاتة 
لا تتصل بالشعر يسبب » وصحيح أن طبيعة المحراث والكون قد يكون 
من الأفضل اظهارها يأسلوب نثرى > وأن السك قد ينمو ويزداد عل 
صفحات نص من النصوص » الا أن هناك .كثرا مما يمكن ذكره حن الكتابة 
عنها بالآوزان السداسية ذات النغم العذب ٠‏ ان الأسلوب والايقاع النظم 
يضفيان على هذه الموضوعات جلالا وسحرا » ويجاهد الشاعر ما استطاع 
فى أن يبعث فيها الحياة بما لفنه من محسنات تقليدية ٠‏ 


ويرجع السبب فى حدوت ذلك .الى أن اليونانيين قد أفسحوا للعقل 
دورا كبيرا فى مجال الشعر ٠‏ الا أن هناك جانيا آخر لهذا الموقف يتسم 
بأهمية أكثر وتنوير أشمل ٠‏ لقد زود اليوئائيون الشعر بمصدر راثع 
من مصادر القوة . ذلك لأنهم كانوا بنظرون اليه باعتباره نشاطا عقلانيا ٠‏ 
وضمنوه رايا خطرا مدروسا من آراٹهم . فی الحاة وتصوروا أن واجبهم 
فى الحياة أن يفصحروا بحق عما بيعنون ٠‏ ولهذا السبب تراهم يبشون فيه 
قوة لا تتأتى الا من التفكر الطويل الكثف ٠‏ فعندما ينشىء اسخيلوس 
مأساة » نراه يسخر الحدث لتوضيج التشريع الالهى الذى ينظم حياة 
البشر ٠‏ ولا يتسم رآيه فى هذا العشريع بالأصالة فحسب »> وانما انتهى 
اليه بعد تأمل عميق فى شون البشر ثم يجىء عرضه لهذا الرأى ثريا 
الى آبعد مدى بفضل اليقظة العاطفية والاهتمام اليالى اللذين خلعهما على 
هدا الرثى * ولیس هذا التشريع بأحكام تقليدية ت اختبارها دون مسالا 
وتم عرضها دون أناة ٠‏ انها وليدة ما فرضته عليه التجربة وغرسته قى 
أعماقه » وفى معالجته الجليلة الفاحصة لهذا التشريعم نجد قوة فريدة 
مرجعها الى اهتمامه المستميت بالبحث عن القيقة ٠‏ ويختلف عنه سوفو كليس 
فى احتفاظه بآراثه مستخفية فى الأطواء وان كان يتيع لها الظهور من 
خلال شخصاته وحظوظ هذه الشخصبات ٠١‏ بد أن سظوظ هذه 
الشسخصيات تقدم أمثلة لمشساكل قضت مضجعة آمدا طويلا ‏ مشاكل مثل 
الفرق الشتاسع بين الحطايا الانسانية والمعرفة الالهية » الصراع الناشب 
بين المعايير البطولية. للسلوك والمعايير البشرية العادية والأوهام الثى تعمى 
أولئك الذين يتولون السلطة دون استحقاق ٠‏ ويرى سوف و كليس موضوعاته 
بأقصى وضوح وجلاء وقد أمعن التفكير فيها الى حد أصبحت معه جز من 
وعيه » وعندما يبثها فى شعره تصبح آكثر ثراء بفضل الإيحاءات وقوة 
التأثير الحاصة التى تتبع من الألفة الشخصية ذات الأآثر الباقى ٠‏ 


ان انشسغال اليونانيين بصفة الصدق فى الشعر يكشف النقأاب عن 
خدبة الهدف وتزاهته ٠‏ و کثیرا ما لوقشت هذه المسألة وقد وحدت. لها 
حلول متعددة المشارب ٠‏ بيد أن اليونانيين كانوا بصرون على أن بكون 
للشعر عنصر قوى من الصدق ۰ وبالرغم من أن هومروس لم يذكر عن 
هذا العنصر شیا » وبالرغم من انتا لا ندری الى آی مدی کان بعتقد فی 
صدق قصصه التاريخى > الا آنه كان على الأقل حريصا كل الحرص فى 
بعض المواضح التى فستطيع أن نختبر صدقه فيها ٠‏ فما زالت سهول 
طڑوادۃة تہدو الى حل کییر كما وصفها هومیروس دون تغییر » بل وما زالت 
اکا (4٥2ط1)‏ طبقا لوصف كبار النقاد وعلماء الآثار هى آرض 


۰١ 


المح ركة الصخرية الحفيضة » وفى نواح كثيرة ما زالت آقرب ما تكون الى 
الشكل الذى عرفه أوديسيوس وأحبه ۰ 


آما هيسيود فيتصدى لهذا الموضوع بشكل أكثر صرامة » عندما 
يدعى أن الهات الشعر قلن له : « نحن نعرف كيف نليس الزيف رداء 
الصدق » ونعرف أيضا عندما نختار كيف نقول الصدق » » ونجد الجانب 
الحيوى فى هذا الاعتراف ممثلا فى تسليمه بأن الشعر لا يستطيع أن 
يتتزع نفسه بشكل كامل من عالم التزييف رالصدق » بل انه دائما 
۷ يمير بين الصدق والتزبيف ٠ء‏ وطالا طرح السؤال فليس هناك 
اجابة واحدة وبعد بندار تموذجا تعليميا للشاعر الذى يشعر بأن عليه 
أن قول الصدق ٠ء‏ وكان التراث بقتضيه أن يحكى فى قصائده الغنائية 
عن الآلهة والأبطال » ولقد التزم بهذا النهج » الا آنه كان حريصا ألا يقول 
الا ما بعتقد بصحنه ٠‏ فاذا ما وجد بندار حكاية قديمة عن الآلهة تضعهم 
موضعا مذموما » انصرف عنهاً ولسج ترجمة جديدة تكون أقراب ال 
التصدبق » واذا ما وجد قصة تحكى أن آبوللو (Apollo)‏ قد سم 
من غراب أخبارا » صححها لعرفته أن أبوللو اله النبوءات لا حاجة به الى. 
عراب نيئه الخبر ٠‏ وكان يدرك فى الواقع أن القصصں القدیم قد اشتمل 
على كشير من التزييف » والى هذا يرجع السبب فى أنه لم يتعاطف بدا 
مع هومیروس تعاطفا کاملا » ویقول عنه : 


على تزييفه ومكره المجتج يتربع 
جلال مهيب ٠‏ اذ بحتال الفن ويخدعنا 
بالحکایات » وجموع الاس تعمى قلوبهم عن اخقائق 


لكنه كان واثقا أن الزمن كفيل بالتمييز .بين الحبيث والطيب » وأن 
یام المستقير شو اضبلہ حكيمة ۷ تخطیء التقد ير » أقد. صده ورعه الطسحى 
عن إل لہ بأية EC‏ ۳ سىء ا الآلهة € وآکد حقه فی آنا قول الصدقى 
کہا دراه 2 1 


ويتجل هذا. اگوقف أكثر وضوحا فى الشعراء الذين يتحدثون 
بضمير المتكلم عن أفكارهم الخاصة » ومع ذلك فمن الممكن تطبيقه دون عتاء 
كبير على شعر المأساة والملحمة ٠‏ فاذا لم يمن كتاب المأساة داثما بالقيقة 
الحرفية للأسأطير التى نسجوها مسرحيات » كذلك لم يؤمنوا بالاضافات 
والتخيارات الى أضغوها على عذه الأساطار ١‏ ,وانما آمتوا یکل تاک 
بأهمية الموضوعات التى عرضت من خلال الحدث الدرامى كما آمتوا ‏ 


بتفسير وأسشلوب تناوليم لهذه الموضوعاث ٠‏ كان للشعراء اليونانيين 
فكرتهم الحاصة عن نوع الحقيقة التى كان فنهم يتطلبها ٠‏ وفى القرن الرابع 
تصدى أرسطو لهذا الموضوع باخلاص وانصاف » وعتد مثاقشته للفرق 
الكاثن بين التاريخ والشعر انتھی ال استنتاج واضح محدد : 


« ان الفرق فى الواقع يكمن فى هذه النقطة : فالتاريخ يصف ما قد 
وقع » والشعر يصف ما يحتمل وقوعه ٠‏ ومن ثم فالشعر أكثر فلسغة 
وجدية من التاريج > اذ بتحدت الشعر عن الكليات العامة يتما تحدت 
التاريخ عن الجزثيات الحاصة » ٠‏ 


ولم يكن الشعراء اليونانيون ليستخدموا مثل هذه اللغه › وکثر 
منهم يندهش عندما يسمع أن أعمالهم توصف بأنها فلسغة » الا أنهم مح 
ذلك كانوا يعتقدون أن الشجر له خطره الجاد ' ومع ذلك فقد کان آرسطو 
عل حق فى وصغفه بالفلسفة » اذ أن الشعر فى رآيه معنى يكشف 
الحقيقة ٠‏ والمحقيقة التى نحن بصددها كما رآها أرسطو ليست من الحقاثق 
الخاصة وانما حقيقة المبادىء الكو نية أو الان الغامة أو الاتحاهات. 
العامة ٠‏ 


وحتی فى حالة وجود اخیلیس التاریخى وعو أمر ممكن بلا نزاع ٠‏ 
فان الأهمية التى يتسم بها عرض هوميروس لشخصيته لا علاقة لها 
بوجوده ۰ فآخیلیس الذى نعرفه هو فى. الواقعم شخصية عامة بمعنى أنه 
يجسد بشىكل متقلنع واف صفات من المنكن توافرها فى كثير من الرجال ٠‏ 
وان کان من الشادر آن تکون على هذا المستوى من الوضوح وقوة التأثير ٠‏ 
وحتى يتحقق للشاعر وجود هذا العتنصر العام عليه أن ينتقيه بدقة من 
الحقيقة الواقعة ثم يعرضه عرضا يتسم بتمييز دقيق حاسم ٠‏ ومثلما 
کد فالو التحت على ما تصوروا نه الخصا ت الأأساسسة لوضوعاتهم ' 
عل حساب ما هو عرضى وعفوى كذلك اكد الشعراء على ما قصوروا أنه 
الخصائص الأساسية للكائنات البشرية » وأبانوا كيف تؤدى هذه الصفات 
لى نوعية معينة من النتائج فى مجال الفعل والمعاناة ٠‏ ورأوا كذلك آله 
لا بد آن ٤ SE a a‏ 
ومن المستطاع بدرجة ما فهمها وعرضها فى شكل محسوس » لقد تو ڳزت 
فک رتهم عن الحقيقة فى اكتشاف هذه المبادىء واستجلاء تلك القوى التى 
تنشط بحق فی نفوس الأآفراد » ومن الممكن الوصول الى أفضل ادراك 
لها لو أمکن تجر دها من وضعها الحاص واظهارها من خلال مواقف تظهر 
مغزاها وحقيقتها بكل جلا ٠‏ وفى هذا لمجال اتصفت فكرتهم عن اقيق 
الشعرية بالسخاء الفاثض والرحاية اأفسيحة ٭> وروا انها لا تکمن قى 
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مجرد الكشسف عن القوى النشطة التى تحيط بالطبيعة الانسانية » وانما 
تكمن فى التفهم المانى للعناصر العاطفية والعقلانية التى ينبغى تصويرها 
وحى فى قوتها الأصيلة » بمعنى أن للقلب حقيقته كما للعقل حقيقته 
آيضا » وآن الشعر يتحرك عبر الاثنيل بقدر واحد ٠‏ وبالرغم من آن هذا 
المفهوم يتطلب فكرا ثاقبا وبصرة مستبصرة › فهو يتطلب أيضا قوى 
غريزية أكثر منها عقلانية كما يقتضى استجابة خيالية مياشرة للنزوات 
العمديدة التى تمور فى الروح الانسانية وتدفعها الى غايات لا تعد 
ولا تحص ٠‏ 
ان هذه الحقيقة التى تعنى أن القوة الحفية من المستطاع ادراكها ان 
عرضت في أشكال مر ثية محسوسة › تبين أن المأساة اليوتانية واقعية بحكم 
أسلو بها » اذ تتناول عواطف حقيقية وبهيمن على شخصياتها دوافع نحسها 
فى آنفسنا ٠‏ وهى تقدم أحداثها بتقدير حذر للحقائق الجوهرية المحتمل 
حدوثها ٠‏ وبالرغم من أن المأساة اليونانية تميل الى تحاشى الأحداث 
الرومنطقية والخارقة للعادة » فان هناك ظروفا تقتضى ضرورة وجود هذه 
الآحداث للعقدة المسرحية * ثم تحول هذه الأحداث الى مواقف مقنعة ممائلة 
لواقع المحياة بقدر المستطاع ٠‏ وعتدما يعرض اسخيلوس على خشبة المسرح 
شبح ملك الفرس داريوس (#كدنعو۳) .> فانه يتيعح له المسديث بنبرة. 
آمرة تتفق مع ملك الملوك » ويبين أن المحارب العظيم وصاحب الأمر والنهى 
فى قومه لم يتخل حتى بعد موته عن العناية برفاهية شعبه ٠‏ وقميص. 
نيسوس (8ا8ءء) الذى يرتديه هرقل وينتهى به الى نهماية مروعة › 
هو قى الواقع عمل من أعمال السحر » الا آن الدمار الذى يحل بهرقل 
یحکی لنا فی کلماٹ تكاد أن تكون اصطلاحات طيبة ٠‏ وما يصاب به هرقل 
من خبل تنزله هرا به لأآمر مقنع ومأساوى للغاية » اذ يتخذ هذا الجنون 
شكلا يدفعه الى قتل أطفاله معتقدا أنهم أطفال عدوه پوريشثيوس 
lî ° (Eurytheus)‏ الوحش الذى يخرج من البحر لتدمير هيبو ليتوس 
(yiusاHippo)‏ فلا یکاد یحظی بوصف محدد » ومع ذلك بتر كنا الكاتب 
نشقی بکابوس مروع ممشثل فی ثور رهيب متوحش ٠‏ وفى الفن الذى 
تعود مادته الى عصر لم تعرف فيه حدود بين القيقة والحیال » نجد کتابه 
المأساة وقد بذلوا قصارى جهدهم فى بعث الحياة فى الأشباح وفى التقريبه 
بقدر المستطاع بين الخوارق وما وراء الطبيعة وبين شاط الطبيعة البشرية. 


ان الكاثن البشرى والالهة بطبيعة الجال هما موضوع الأدب اليو نانى» 
اذ آن الآلهة تتصل بالمياة البشرية وتقوم بدور لا مندوحة عنه للحياة ٠‏ 
ولقد احتوى الأدب اليوثانى على قصص للحيوانات » وبالرغم من أن هذه 
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القصص تنتمى الى فن بسيط خال من الخزرق »۰ فقد كانت أيضا تقصس 
قصصا عن الكائن البشرى » بمعنى أن الحيوانات المختلغة تكشف النقاب 
عن الخصائص الانسانية فى شكل حكايات خرافية » من أمثال ما نسب 
الى يسوب ٠ (Aesop)‏ وصحيح آن حراد آخیلیس تحدث بوما عن دما 
تنبا بموت سيده » الا آن. ذلك کان یرجم الى آن هرا قد منحته ألنطق 
هذه المرة لا غير ٠‏ 

ان للكلاب والجياد فى الواقع مكانهم فى الأدب » لكن ذلك لا يختلف , 
عن مكانهم فى الحياة ٠‏ ويستنفر هيكتور جياده الى مجهود عظيم للتعرف 
على الشحر والخمر اللذين قدمتهمها أندرماك اليهمم > کہا جحد 
كلب أوديسيوس العجوز منطرحا على كومة من الروث وقد امتلاً جلده 
بالقرادات (۱) ویتعرف عل سیدہ بعد غیاب عشرین عاما ثم يموت لتوه. ۰ 
بل اننا نجد قى العالم الأأسسطورى الحيالى الذى ينتمى اليه تطواف 
أودسيوس ¢ ميلا من انيه ال أن طق ع الكاثنات البشربة ما وطيقه 
الفن الأقل تكلفا على المحيواتات ٠‏ فعندما بقذف بأوديسيوس خارج البحر 
على حزيرة سکريا ` )Scherila}‏ › تنقذه ابت الك (Nausicaa) Wı jgi‏ 
وهى فتاة نجدها فى كل مرحلة تعيش فى ريعان شاب المرأة » فتاة يافعة ٠.‏ 
شحجاعة بارعة » ذات احساس مرهف ٠‏ وتعرزف هذه القصة فى رواية 
مصرية تعود الى مرحلة مبكرة جدا » لكن الغريق فى القصة المصرية لا تنقذه 
آميرة وانما ینقذه عبان مهيب » يبلغ طوله ٿلاثین ذراعا » جلده من 
الذهب واللازورد (۲) حتى بو لىفىمو س (18ا 12ع طم واه 1)۴[ذى هو فی الواقح 
حیوان کریه » له جانبه الانسانی عندما تجدہ بتحدٹ حدپتا ودودا ال 

ونحد ملكة ليستر يونا )[aestryonia(‏ التو حشة التی ہی ڈی 
ضخامة الجبل > تحاط بجو السانى عندما يتحدت الشاعر عن رفقاء 
أودیسیوس « الذين كانوا يمقتونها » ٠‏ ومثلما توضح الآلهة فى اطار . 
بشرى » كذلك توضع الميوانات والوحوش ثم تطوع بقدر المستطاع حتى 
نتقتق وهذا الاطار . وتكاد أفعالهم أن تحوز القبول » ويعاملون كما لو كانوا 
قد. اعتادوا أساليب المشر ' 


ويفضل شغف اليونانيين بالکاتنان البشرية » رأوهم فى بساطة 
ودون التواء ومداراة » وقدموهم فى اللالحم وعرضوعم على خشية السرح ' 


ر(١)‏ القرادة حشرة تمتص دم الميوانات ٠‏ 
)¥( حجر کں یم سماوی الزرقة ۰ 


بعين ثاقية تجتلى خصاتصهم ٠‏ وكان احساسهم بجوهر الشخصية يختلف 
عن احساسنا » اذ کانوا آقل احتماما بدقائق وغرائب أطوارها وأكثر . 
شغفا بسيماتها السائدة » ويختلف أبطال هوميروس عن بعضهم البعض . 

ولكل شخصيته المميزة التى نلم بطر افها من خلال کلماته وأفعاله وتکشف 
هذه الأقوال وهذه الأفعال النقاب عن الأفكار والعواطف التى تقود خطاه 
ومن خلالها بحس وكاآننا نعرفه ٠‏ ويصع الحكم نقفسه على اریستوفانيس 
وکتاب المأساة ٠‏ ان ما تمارسه كليتامسترا ClYtaemestra‏ _ احدیى 
شخصیات اسخیلوس ‏ من تاثیر کبیر لا نشا عن آی تعقید تادر لمر کییا 
النقسى » وانما يتشا عن الجرأجٍ الراثعة التى تتسم بها تصرفاتها » كذلك 
بتحقق هذا التأثر يفعل الكلمات الرنانة التى تخدع بها زوجها أولا 
وتسيطر عليه فيما بعد » ثم تحقق بعد ذلك مجدها فی قتله ۰ وبالرغم 
من أن آنتيجون تلقى حتفها بسيب ضميرها » فانها بيساطة قد استغرقت 
في تصديق نقسها الى الحد الذى لم تستطع معه استجلاء دوافعها بشيكل 
محدد » وانما تتصرف على هواها لعلمها أن ما تأتيه حو الصواب دون حاحة 
الى حجة آو برهان ٠‏ وعندما يقدم يوربیدیس فى مسرحيته ميديا 
)M488(‏ شخصية مأساوية فى صورة امرآة من البربر آذلها زوجها 
اليونانى » يدرك الغضب المامع الذى تتصف به رغبتها العنيفة فى 
الانتقام » وان كان من الطبيعى أن تنبع هذه الرغية مما عانت منه واحتملتهء 


.وحن لا تجدفي الأدب اليو انى شيا نقارنه بعقدة هاملت أو ريتشارد ' 
اللانى » بل وكذلك بالدراسة النغفسية الفاحصة التي تميزت بها كتابات 
تولوستوى ¥ەایاە]آ' أو بروست (اكvهء۴)‏ » ولا شك أن ذلك الى 
حد ما يرجع الى أن هذا الدب يتحرك فی نطاق محدود ثوعا ۰ اذ کان | 
الزاما عن كل من المأساة وا ملهاة أن تحدث تأثيرها بشكل سريع فى نطاق 
حیز محدود » وآلا پداخلها آدنی شك فیما پتعلق بغایاتها ۰ ولکن ینبغی 
علينا كذلك أن تعزو شيا من هذا الاتجاه الى ما كان اليولانيون ينشدونه 
فى الانسان ‏ وقد كان هذا هو ال جانب الجوحهرى فى نظرتهم الكلية الشساملة٠‏ 


تقد شغفوا بالانسان باعتباره کائنا خلق للعمل وهییء له » ودرسوا 
بعناية دؤافع العمل ونوعية الانسان الذى سيؤدى دوره قى هذا العمل 
أو ذاك ۰ ولم بر كکزوا اهتمامهم على « المساخر والفكاهة » ء وانما شغلوا 
مالأفكار والعوإطف » والتوحيد بينهما للارتقاء بهما الى نتاثج محددة ٠‏ 
وينطبق هذا الموقف حتى على تحليلهم المفصل الدقيق للشخصية » بل 
وعلى توقعاتهم للدراسات النفسية النظمة ٠‏ وفى مأدبة أفلاطون عندما 
نجد آلسیبیادیس پلقی خطابه الراٹع فی مدے سقراط » فان کل ما پعنیه 
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هو الدوافع الحقيقية التى تحض ستراط على العمل بشكل غريب غير 
مألوف » ولا نجد قى تقسيره شيشا يتصف بغير الصراحة والادراك ٠‏ وعندءا 
کحب ٹیوفراستوس Theophrastus‏ م« الشخصسات › کان مشسغولا فی 
الواقع بغرائب السلوك الانسانى > وقد صور هذه الغراثب بعين قاحصة 
لا تخطیء تحدید أوجه الوذ الهامة » بيد أن حدفه بيساطة هو آن ييي 
أن مثل هؤلاء الناس » انما يتصرفون وفق مبادىء أساسية فى طبيعتهم ٠‏ 
وکان الیونانیون على وعی کامل یما یمور فی دمنا ولحمنا من نزوات › 
وكشرا ما أمتعهم ذلك وشغفهم حبا » مثلما نجد هيرودوت يتحدث عن 
کاندولیس )Candaules}‏ ملك لہدیا قائلا د وان هذا الکاندولیس قد 
وقع فى شرك حب زوجه » آو مثلما يتحدت آرسطو عن ذلك الانسان الميذر 
الذى بقدم عشاء . قاخرا فى مستوى ولام العرس › ٠‏ ولا مندوحة للآدب 
عن هذا الرصد والتعليق وقد حظى اليونانيون من ذلك النصيب الأآوفى ٠‏ 
لكن اليونائيين توقفوا عند نقطة محددة » فلم يهتموا بشسكل عمق 
بالصراعات والعناقضات الفائرة فى الشخصية الائسانية » وتقاعسوا عن 
تحليل آنفسهم تحليلا دقيقا مضنيا ٠‏ وجدير بالااصمية آن ندكر آنهم لم 
یکتیوا اعترافات أو سرا ذاتية ۰ وصحيح آن ايون )1٥(‏ 'مڻ کوس 
(chios)‏ قد کتب فی القرن الخامس ذكر يات » الا أنه يبدو آنها تتعلق 
بآخرين أكثر مما تتعلق به » وأن آول روح بشرية تكشفت لنا فى الأدب 
اليو نانى. بفهم ثاقب ليست يونانية وانما هى لعبرى من العبريين هو بول 
(Paul)‏ ۰ من تارسوس (susءەآ) ٠‏ لقد عنى اليوناتيون فى الواقح 
بالكاثن البشرى عتاية هاثلة » لكنهم لم يوجهوا اهتمامهم الى ما يضطرح 
غی نفوسهم من تارات بد ر کها المرء دون عناء » وانما آحبوا أن يروا الناس 
منطلقين يعملون بحيث استطاعوا بعد ذلك أن يروحم على حقيقتهم دزن 
تحليل مقلق محير لالتواءات النفس ٠‏ ۰ 
ان اهتمامهم بالحقيقة كما تجسدها الكاثلات البشربة » يعتى آن 
الشعر اليو انى ليس بأية حال شعر الهروب ء لقد أدرك الشعراء أن دورحم 
يتمشل فى تفسير التجربة وذلك بعرضها فى أشكال قردية فى مقدور كل 
ذرد ان بر بط بيتها * ان الدقوقع فی الأحلام معناه التقاعس عن واجب . 
رگیسی » ولم يخاطر يونانى بشطحات خيالية مطولة مثلما قعل أوفيد 
(Ovid)‏ | بکتابته عن كاثتات ممسوخة » أو أرسطز. فى آورلاندو قوريوزو 
]nd0 Furioso‏ تلك الكتابات التى اختلطت فيها الحقيقة والأحلام 
اختلاطا لا تمييز معه قى جو من الايهام الذحبى ٠‏ لقد استبدت بهم بحق 
رغباتهم فی الهھروب لکنهم آد ر کوا حقيقة قدرهم وتعاملوا مم شه الرغبات 
حذر ووعی کہا تر عندما ارتاعت جوقة بو رييكديس لانتشار عوامل 
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الذعر حوليم وتمتوا لو كانوا طيورا پستطيعون أن يطيروا الى نهاية العالم ٠‏ 
لكنهم نعرفون أن الرغية ليست رغبة > ون ثم يرتدون عن صذه الرغية 
اى القيقة الواقعة ٠‏ وعندما رغب اليو نانيون فی الذھاب الى أقصى حدود 
الخبال » تصوروا منظرا بسيطا مثل الذى نراه عند سوفو كليس : 


ان حديقة أبوكلو العتيقة تقع خلف كل البحار »> 


خلف نهاية حدود الآرض » ومنبع الليل وفيما 
وراء قبة السماء الزرقاء الفسيحة ٠‏ 


کل شیء واضح یکاد أن يكون مصورا على خريطة ٠‏ وکان هود 
البوناتيين فى استطلاع أشياء خلف المشاهد a‏ > الفضل فى جعل 
هذه الأشياء مماثلة للحياة بقدر الامكان ٠‏ لقد ركزوا على آكثر جوانها . 
اشراقا وجلاء » واختاروا التفاصيل بعتا رة > وفى النهاية توقرت لديهم 
صورة ان لم تكن صورة للحياة بالفعل ء فقد كانت على الأقل شسهة 
بالجياة ٠‏ وبكل تاكيك مفعمة بعناصر الحياة والمحيوية ٠‏ وحتى فى المحاكاة 
الكونية لاريستوفانيس التى فيها كيرا ما يستخف بقوانين الطبيعة - 
در اها تعچ درجال ونساء آأصلاب لهم شهية قو بۀ ومفردات من الكلہات 
العادية المألوفة ۰ ولم فقد اليو نانيون ول قېبضتهم عل الحقيقة ٠‏ حتی 
فى آكثر شطحات الحبال جسارة وانطلاقا : بل كانوا فى الواقع كلما 
أوغلوا فى البعد عن الحقيقة › ازداد انشغالهم بالاتصال بها والوقوف 
عليها » کان ا ر بعود شعرا ان فقد اتصاله E‏ الواقعية 
وأعمال المشر ٠‏ ۰ 
ولعلنا نقدم سببا واحدا على الأقل نعلل به هذا الاتجاه ٠‏ لقد آدرك 
الشاعر اليو نانیادراكا كبيرا أن مستمعيه ليسوا فثة مختارة من الضلماء(١)‏ 
فى الأدب مثله » وانما هو جمهور للشعر فى حياته مكان مقبول » جمهور 
بختص بمحموعة الاهتمامات العادية كبقية الناس ٠‏ ولم يكن الشعر أمرا 
فريدا أو غريبا يتطلب نمطا عقليا قد هىء تهيئة خاصة ٠‏ وكان الشاعر 
بغنی لأقوام لهم أذواق متتؤعة وأنشطة مختلفة ما شغلتهم مشساکلهم » 
فانتظروا من الشاعر أن قعص عليهم شيا لا پجانب المقيقة ولا ا 
الصواب ء وانما له بتجاريهم صلة وسيب بمب ٠‏ وقد تحتوى قصصه أبضا 
على عناصر غريبة كل الغرابة » ولكن دوره يتمشل فى جعل هذه القصص 
واقعية يجيزها العقل بقدر المستطاع ويحكى لنا سوفوكليس فى مسرحيته 


٠ جمع ضليع  وتجمع أيضا على ضلاع‎ )١( 


أودمب ملكا »> حكاية قديمة مروعة عن انسان يكتشف آنه قد قتل أياه 
دون قصد وتزوے بأمه ٠‏ وقد يفزع الذوق الحديث وينقيض مما لهذه 
الأرضوعات من ذعر مروع » وما تنطوى عليه من استحالة التصديق ٠‏ 
ولس كذلك سوف و كليس الذى يبن بشكل كيف وقعت هذه الأحداث 
ریحکی آودیب کیقف قتل آباه فی مکان موحش » وهو لا یدری من هو ۰ 
قد عدده الشسيح العجوز » وداقع الشاب عن نفسه ودم الشياب بغلى 
فى شرايينه ٠‏ وحتى عندما يستعيد القاتل وقائع المواجهة فلا يستطيع 
آن ثد كر الا قليلا من أحداثها المئيرة ٠‏ ونرى أمه على خشية المسرح بعد 
أن تزوج منها » وبينهما علاقة تتصف بالصدق ورقة المشساعر ٠‏ وتولى 
جو کاستا (Jocasta)‏ آودیب عتاية شان الزوجة التی تکبر زوحها 
بل وتحاول أن تواسيه بكلمات حانية عندما تراه نهب الشكوك والهواجس 
القاتمة ٠‏ انها زوجته وأمه فى آن واحد › تتحدث اليه بود طليق وتحرصس 
احرص کله على آلا تراه يعانى عتتا ٠‏ وليس هناك من شىء آكثر موافقة 
لجوحر هذه الطبيعة من ذلك الموقف عندما تتعحقق جوكاستا من القيقة 
المروعة : التى هى زواجها من ولدها - ثم تغادر المسرح لتقتل نفسها وهى 
تقول . 


اخنان » واحسرتاه » يا صاحية 
القدر النحس » هذا هو الاسم الذى 
اطلقه عليك › ولیس غړه 

يطلق عليك بعد هذا اليوم ٠‏ 


ولا يوافق سوف و كليس على الاحتمالات التى تضمنتها القصة القديمة ء 
ويحاول أن يفهم كيف أمكن لها أن تحدث » وما هى عناصر الصدق التى 
يستطيع أن يعثر عليها فى هذه الأحداث فهو يعرضها مشلا وقعت 
حقيقة » ولعلنا نقول آنه پعرضھا کما تیسر لھا أن تنحدث ۰ ولسوف یری 
مشساهدوه المغعمون بالحياة ومعرفتها » ان كان على حق ويدركون ما يعنيه ' 


ومن الخطةً آن نفترض أن الشعراء اليونانيين العظام كانوا يضحون 
بأى شىء من أجل تملق عواطف الشعب › أو لتبسيط وتيسسير فم 
ما يكتبون ٠‏ وعلى النقيض من ذلك تميزوا با جصافة والرصانة › وانتظروا 
من مشاهد هم الارتقاء الى مستوى ما بكثبون ٠۰‏ ولم يقدموا آى تنازلات 
بهدف امتاع آذان السوقة من المشاهدين ٠*‏ ولعلنا نرى التكامل والاستقلال 
الفكرى فى تمسكهم المتين بأفكارهم وقناعتهم » وفى تصميمهم على ذكر 


التجربة اليونانية ۔ ۲٠۹‏ 


ان كتاب الماسباة الأتيكيين الثلاثة لم يتخدذوا لكتابتهم الا مأ يمكن 
آن يسمى بلغة شعرية » وكان لكل منهم خصائصه الاصة ۲ بید. أن کلا 
منهم تساوى. مع الآخر قى بعده عن اللغة المتداولة بي عامة امتاس ٠‏ ومن 
السسبر علینا حقا آن نری كيف بستطيم المشناعسون آن يشت رکوا فی 
أغنبة جماعية لأسخيلوس بسمعو نها للوهلة الأول - وعصی على ادرآکنا 
كذلك آن نلم بماا تزخر به کتابتهم من عبارات مثقلة م ركزة بشبکل كثيف . 
واستعارات وفيرة قو رة النفوذ والآئر » ذلك بالرغم مما يتوفر لدینا من 
وساتل البحث وما تحت آیدینا من وقت متسع غير محدود ٠‏ وقد يدو 
لنا الى أى مدى من الصعوبة كائت هذه الكلمات بالتسبة لسواد الناس 
وهم يسمعونها تغنى ولآول مرة ٠‏ ومع ذلك لم يحظ اسخيلوس بمجرد 
التبجيل وانما تمتع كذلك بالحب » تمتع بحب كان من الوفرة فى الواقع 
بحيث استطاع آريستوفانيس أن يستشهد بكلمات عفوية من كتاباته لعلمه 
آن الناس سنيتعرفون عليها » وأن يوليه حقه من ذلك الشناء الذى لا يمكن 
أن يكون حقيقيا الا عندما يكون الشاعر من أولئك الشعراء الملدين المعروقين 
والمتمتعين بالاعجاب ۰ ولیس بد من أن محاکاته لاأسلوب اخيلوس قد 
أثارت الضحك بين كثر من الآلاف الذين استمعوا اليها ٠‏ 


لقد تميزت هذه المحاكاة يكل الحب والتقدير » ويرزت الى التاس 
مدعمة بمزيد من القوة » اذ أن. المشساهدين كانوا قادرين عل آن ضحكوا 
على آی موقف عرفوه من قبل وحظی باحترامهم ۰ 


لقد فهم اليونانيون شعراءهم » وهذه الحقيقة وحدها آمر جدير: 
بكل الاعتبار وكانوا بطبيعة الحال أذكياء ما فى ذلك شك » وليس بنا 
. حاجة الى تعليل آو تبرير لذكائهم » بيد أن كثرا من الأذكياء لا يفهمون, 
الشعر ء وفهم اليوئائيين له فى آكثر تراكيبه تعقيدا لا يعود فقط الى 
ذکاتهم »- وانما برجم ال تدریبھم على الشعر. منك نعومة أظفارهم ٠‏ 
فلم يتعلموا آثناء جياتهم التعليمية لغاب أجنبية ولم يتعلموا على وجه 
التقر يب العلوم الطبيعية » ودرسوا قليلا من الجغرافيا والتاريخ ولم 
يدرسوا الاقتصاد على الاطلاق ٠‏ لكنهم تعلموا الموسيقى والشعر > 
وعندما کانوا ینصتون الى عمل شعری کانوا یفهمونه ہما یکاد آن یکون 
تلقائية غريزية نتيجة التدريب المبكر والتمرس الطويل ٠‏ وكانوا مهيشين 
تهيئة لا تتاح الا للقلة » مهيئين لأن يفهموا تعقيدات وصعوبات فن ناضج 
يكاد لا يتوفر الا لذوى الخبرة ء 
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واذ عرف الشعراء أن التاس سيفهمون ما يكتيون أفاضوا بآحسن 
ما لديهم واستمدوا من شعورهم قوة هائلة دون نفور آو تجاقف 
لذوق جمهورهم ٠‏ ولم يكن هناك سيب يدعوهم الى الدفاع عن فنهم 
لكونهم شعراء ۰ ولم يكونوا فى حاجة لانفاق الوقت فى تفسبر معوققهم : 
فان مثل هذه العدمات التمهيدية كانت من الأمور المسلم بها ٠‏ لقد اتفق 
الشساعر وجمهوره على مساثل أساسية ولم بخالجه ا۔حساس کہا کان بحدتث 
اللشعراء فی عصور آخری بان عصره عدو ا ٤‏ الأمر ٠الذى‏ يحول دون 
الاتيان بأفضل ما لد به 1 
ان انسار الشعر بين طبقات الشعب فى اليونان »> لأمر يدعو ال 
٠‏ كير من النظر والاعتبار ١‏ اذ أنه كان يكتب عادة بيا يمكن أن يى لغة 
متكلفة ٠‏ فان الشعر اليونانى كله مكتوب بلغة كانت تستخدم للشعر 
ولا شىء غير الشعر » وذلك باستشناء قلة من الشعراء الغتائيين من أمثال 
سمافو ». آلكيوس وآناكريون الذين كتبوا أشعارهم الى حد ما بلغة الشعب 
العامية وکلم یکون رد الفعل الأول الذى تشعر به تجاه عذا الموقف 
احساسا يعلوه الفتور ؛ اذ رما فشعر أن مجرد كلمة لغة متكلفة فشجب 
Su GGUS SSS SRE‏ 
من التكلف والصقل ٠ ٠‏ 
أماا الآن فالشعر اليونانى فى الواقع لديه القدرة على البساطة السامية 
تجوز الاستعارات والصور الخيالية » والارتقاء الى مراق راثعة خالية. من 
الزينة والمحسثات » حيث يخلف وراءه البهرج والزخرف > وتنطلق فيه 
العاطفة بقوتها المجردة من أردية التزييف والتعمية “ ونحن تنجد آوديب 
عندما یبدا فی اکتشاف مصیره بصیع قائلا : 
ايها الاله زیوس › آی ` , 
تدبیر قد دیرته لیحل عل ؟ 
ونجاہ هیبولیتوس عندما يعرف ساعة موته آن حامیته آر تميس 
لا تقوی على عونه پقول : 
انك يکل استخفاف ودون اکتراث 
بيد آن لمظات البساطة الرفيعة ما هى الا شاج أسلوب لغة متكلفة . 
ویزداد تار هذه اللحظات قوة ورؤعة » اذ آنها تتقطر صافية من دا 
الأسلوب ٠‏ ان معظم الشعر اليو انى مكتوب بلغة تتألف من كلمات قديية 
وكلمات غريبة وت ركيبات جديدة وكلمات أخرى من لهحات مخعلفة >.لغة 
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تنتشى بالاستعارات والتشبهات وليست قوق الاطنثاب والصور المجازية > 
مثلما نجد أسخيلوس يتحدث عن التراب فيقول « التراب : هو جار الوحل 
وآخته الآول » »> ويسمى يتدار الالهام : « المشحذ الوصاج على طرف 
اللسان » ٠‏ يل اننا نجد هوميروس » استاذ التعبير الصادق المباشر 
بستخدم لخة لم يكن فى الامكان تداولها والتحدث بها » وانما خلقت 
بآكملها لأوزان الشعر البطولى ٠*١‏ 


ان قرونا من الانتقاء الخلافق قد هيآت له نعوته الراثعة مشل وصفه 
الحر. بعبارة « له الدوى العالى » ووصفه الموت يعسارة « الذى يرقد 
هتمددا » ٠‏ والفحر بقوله « ذو الأصابح الوردية » » والرمح « ذو الظل 
الطويل » ٠‏ وقد أمدته هده القرون الطوال بعدد كبير من المترادفات 
والصيخ البديلة لتتواءم على وجه التقريب مع كل المطالب الممكنة لآوزانه ٠‏ 
وكانت لخة الشعر اليونانية محصلة ابداع فنى » وأبعد ما تكون عن نمودي 
الأسلوب الشسعرى لوردزورت . )Words#21(‏ . 


ان جوهر الآاسلوب الفخم كما هو حال اسلوب اللغة اليوتانية › 

انما يهدف الى التسامى بالتجربة والارتفاع بها فوق أفكارها العادية ٠‏ 
وطبيعى أن تتعرض هذه التجربة الى مخاطر نابعة من ذاتها ٠‏ ونحن تنجد 
حتى عند أفول العصر العظيم توافه تجانب الصواب فى كتابات ثيموثيوس 
(Timotheus)‏ الذى يطلق عليه الاسنان « أطفال الفم البراقة » ويطلق 
على المجادينف د« أقدام السفينة ذات المولد الجبيى » ٠‏ وفى مشل هذا الزخرف 
الأجوف يبل الاسلوب العظيم » ويذوى فى طراثق من الأسلوب المتكلف 
البغيض » الا أننا لسنا فى حاجة الى أخذ هذه الأساليب فى الاعتبار حن 
تقييمنا لأفضل الانتاج ٠‏ فالكلمات الرقيقة انما تختار لرنينها ء والعبارات 
الموحية تستطيح أن تأتى بما لا تستطيع أن تأتى به داثما الكلمات البسيطة 
الخالية من الزخرف ٠‏ اذ تضفى الكلمات الرقيقة والعبارات الموحية ج١ا‏ 
من الغرابة والجلال » وتبين أن تجربة الشاعر ليست مل تجربة الآخرين 
من التاس > وتحتاح ا أدوات من التعبير الخحاصة > ولىس من الضروری آن 
تتسم مثل هذه الكلمات بالابهام والغموض » وحى كذلك فى اللغة 
اليو نانية ‏ اذ ادرا ما تتصف بالالغاز والابهام »> ومن خصائص الأسلوب 
الضخم : انه يستطيع أن يظل على صلة بالمشاثق الواقعة » وأن ييي هذه 
الحقائق بكل ما لها من روعة حقيقية ۰ فعندما يجعل هوميروس آخيليس 
یقول ان, بینه وبین موطنه : « جبال تمتد ظلالها وبحر پتردد صداه > ۰ 
انما يستخدم آلفاظا يعيدة كل البعد عن لغة الحديث المتداول٠ومع‏ ذلك 
فھی ألفاظ صحبيحة ملائمة بال وتعخصف بالفخامة كذلك ٠‏ ولیس الأمر 
قأصرا على مجرد اختيار الصفات اختيارا صادقا موفقا » بل إن العبارة 
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بح ركتها الشساملة الكاملة تنقل تأثيرا نافذا واحساسا لا يقاوم بالبعد 
والانفصال ء انها تجحسد ذاك البحر وتلك الجبال الواقعة بين أخيليس 
وموطنه ۰ ان هذا الآسلوب » اسلوب تقلیدی لکنه ليس جامدا متحجرا ٠‏ 
وينطوى على امكانيات هائلة من امكانيات التطور والازدهار ٠‏ 


قد التزم كل شاعر جديد فى عمله بالخطوط التى صار عليها 
سابقوه » لکنه أضاف على مفرداته جدة »> واستخدم العيارات القديمة 
فى سياق جديد مزود بتنويعات ناجحة ٠‏ ومن ثم تحاشى الأسلوب الفخم 
أخطر مخاطره - ذاك هو الجخمود والتحجر » واحتفظ بحيويته » اذ أن 
الذين استخدموه کانوا بدركون أن غرضه هو أن يحقق تأثرا » ويضفى 
متعة ويفتن الآخرين » الدين تدربوا على سماع الجر + واررا 
آن به افيهم بلذة رفيعة ذات طابع خاص ٠:‏ 


ان كلا من التران الطويل الذى عزز بقاء الشعر اليونانى والفكرة 
التي سلمت الحاجة الى هذا الشعر كانتا من الآموز التى ارتبطت بالدين 
ارتباطا وثيقا ٠‏ فلم يقدم الشعر للدين خدمة بسرد القصص عن الآلهة 
فحسب » ولكته أيضا جعل من الدين أمرا حقيقيا آكتر صلة والتصاقا 
بفضل عرضه الملموس المتماسك للقوى الغير منظورة فى نشاطها داخل 
الانسان وخارحه » هذا ما يصنعه الشعر داثما على نحو من الاتحاء 1٠١‏ 
يعرض فى شكل محسوس جلى ما لا يمكن التعبير عنه بلغتنا اليوميسة 
البسيطة ٠‏ واستطاع البونانيون أن يتيحوا للشعر مجالا فسيحا متميزا › 
وذلك لأن عالمهم كان يزخر بموجودات غير مرثية » رغبوا فى فهمها 
وادراکھا ادرا کا يتفردون به ٠‏ بل إننا نجد أكثر قصائدحم واقعية 
توحى بآفاق تجاوز المنظور المباشر والقوى المطلقة التى تتأبى على التحليل 
الدقيق * وبعود قدر من قوة الشعر اليونانى الى العهد المبذول بهدف 
ادراك هذه القوی واظهارها ٠‏ وهی فی نشاطها اسلوب جلى مقنسع ١ ١‏ 
العاطفة والصدق اللذين يتسم بهما هذا الجهد لا يسعهما الا أن يزيدا من 
سحر هذا الشعر وأن يضفيا القوة على تلك المزايا _ التى تجعل منه شعرا 
فریدا فی بابه - پيد آن النحث عن المجھول ظل قو با کہا کان دائما › 
اذ آن اليو نانيس كانوا مفتوتين بالعالم المرثى وبخاصة عالم البشر ٠‏ ان 
الذى دفعهم الى البحث عن المبادىء الكامنة خلف مشاهحدتهم هو ذلك 
الفضول الشامل الفياض بالحيوية والطاقة ٠‏ وعندما كانوا يكتشفقون 
هذه المبادىء ويصيغونها فى عبارات جليلة » كانت المساهدات المرئية 
ه الت , تحظي بالكشر » اذ أن اكتشافها كان بقوم على أساس من القارة 
الرصينة التى لا ينالها التلف » الأمر الذى أعطى للناس تبريرا يبررون. 
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به متعهم الفائضية > ورغبتهم فی ادراکها بکل ما للملكة الخيالية من قوة 
كاملة . 


ونیم القوة الفربدة للشنعر اليو نانى ' من e RE‏ بالعالم 
الحى + ورغبته فی ن یری هذا العالم بکل أعماقه وتواتة » ورغبتة فی 
اجتياز الموقف الباشر الى ما يكون خلقه > والتمتع بحاله الو التى 
يضغيها الشعر على الكائنات العادية المآلوفة ۰ 
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led by registered version 


الفصل الثامن 


Converted by Tiff Combine 


1 . الفصل الامن : 
الرؤيا من خلال الفن التشكيلى 


ن منزلة السعر فى الحياة اليونانية كانت تضاهى منزلة الفنون 
المرئية ٠‏ وبالرغم من آنه لم يكن أحدهما أقل من الآخر أو تابعا له » بل 
مغی کل فی طريقه داخل حدود أداته التشبيرية » الا أن اليو نائيين أدركوا 
أن هتاك عنصرا جوهريا مشت ركا بين الشعر من ثاحية وبين الرسم والنحت 
من ناحية أخر ى ٠‏ وذكر هذا الموقف سیمونیدیس (01e5صا8).‏ بایجاز 
واحكام عندما قال « الرسم شعر صامت › والشعر رشم يتحدث » ٠‏ 


ويفترضن هذا الاتجاهء مهمة مشستركة وغاية واحدة » ويعترف بان كلا 
من الرسم والشعر فروع واحدة من فروع الحكمة ٠‏ تروق لنا بأساليب 
ليست متباينة تباينا شاسعا ٠‏ لقد نظر اليونائيون الى فنانى النحت 
والمصورين غلى أنهم فنانون مشل الشعراء » مهمتهم الأول سى التمكن من 
وساٹل فقنهم ٠‏ فلو أن الشعراء اعتمدوا فى الهامهم على آلهة الشعر ٠‏ فان 
الفنانين كانوا خدما لالهة آلينا الى وقفت بجانبهم تعلمهم أو تسشحث 
طاقاتهم > لقد تناولوا جميعا نفس الموضوعات ٠‏ فاذا ما تتاول كثير من 
فن الرسم والنحت موضوعات من عالم الأسطورة البطولية » فقد تشابه 
مع الملحمة والمأساة » واذا كان الرسم والنحت قد كرما أفرادا من الشساء 
والرجال واختار كل منهما مشساهد من الحياة اليومية » فقد كان هناك نظير 
لهما فى الملهاة والشعر الغنائى ٠‏ ولئن كانت الفتون المرئية بحكم طبيعتها 
لا تستطيم أن تكشف عن تماثل وثيق مع اللغة الرفيعة التكلفة التى يتسم 
بها معظم‌الشعر اليو نانى» فانها تستطيع أن تضمنتأثيرا مماثلا من تأثيرات 


۷ 


التحرد والتباعد بفضل تحاشيها للواقعية المفرطة والعرض الميلودرامى 
امثير د فبالرغم من أن الفنون المرثية تقوم على أساس من المشاهد الحية . 

وتنستقی منھها مادتها بلا قیود > فانیا تهدف الى ما جاوز حدودها . 

محاولة كشف التقاب عنه بانتقاء ما تتصوز أن له أهمية وعلاقة حقيقية 
وليقة ٠‏ وعندما إستوقى أفلاطون فى القرن الرابع نظرياته فى الفن » 
طبقها جميعها على الشعر والرسم والنحت دون تفريق » وقد اقتفى بعمله 
هذا أثر الفكرة التقليدية » التى تقول بأن كل الفنون وثيقة الارتباط 

' بعضها پبعض » وینبغی آن نتعامل معها تعاملا موحدا نظرا لاستخداماتها 
الاحتماعية والأخلاقية ٠‏ 


ان النحت والرسم مثلهما فى ذلك مثل فن العمارة الوثيق الصلة 
هما . قد تطوروا فی وقت متأخر عن التسعر وافتقروا الى الارتباط المتصل 
بالماض المسينى الذى آبد ازدهار الملحمة ٠‏ وقد تطليت هذه ألفنون آدواتټ 
قادرة . ولكن طالا كانت هذه الآدوات فى المتناول القريب › فقد أيدت 
؛لظروف الطبيعية التقدم السريع * ان المدد الوفي من الرخام وحجر الج 
من المستطاع نحو بله ال آی احتياج يعن للبناة :وفتانی النحت ٠‏ 
٠‏ يصسنع من هذه المواد يستهن بهجہات عوامل. الجو ویکنسبُ ظلالا جدیدة 
وآتغاما وتر كيبا متماسكا يمضى الزمن ٠‏ ان ما تعرضه هذه الأبنية من 
خطوطها العريضة ذات الحدود الواضحة فى مواجهة السماء »> يجعل منها 
خلفية مؤّثرة وملاثمة لحياة ينفق كتير منها خارج المنازل کا م 
الشكل الجغرافى المتئوع للمناظر الطبيعية مواقم درامية لاقامة المعايد 
على صخور فوق ودیان سحيقة مثل معبد آبوللو فی دلفی » آو على قنن 
الجيال الموإجهة لليحر مثل معبد بوسيدون (٥٥لاوه۴)‏ فى سانيوم 
(سسنصدا8) . أو على تلال صخرية ترتفع فجاأة من السهول مشل معبد 
الالھة اٹینا فی اثینا » آو على جبل یتوسط جبالا آجری مثل معبد ابوللو 
فی بسای . (Bassae)‏ وتدل الأبنية اليونانية بلو نها وتر کيبها عل 
الأرض التى قدت منها E‏ وسنها ویس ماده 
بناثها صلة وتجانس وتتشرب واجهتها ذات البريق الجميل شعاعات 
الشمس عند شروقها وغروبها فتتخذ منها آلوانا جديدة » بينما تحتفظ 
واجهتها وقت العاصغة والظل بيعض من بريقها متحدية بذلك العناصر 
المتغيرة فيما فوقها وحولها ٠‏ لذالك نجد فن النحت اليونانى قد اتخذ 
مكاته ٠‏ بشكل عام فى الهواء الطلق أو على الواجهات الخارجية. للمعسايد 
مبيتا عمقه الكامل ا السهول المتنوعة المترامية فى مواجهة الضوء 
الاق RT . ٠‏ 


Y۸ 


أما الوسم الذى هو فن پمارس بشکل آساسی داخل المنازل .» فقد 
یا a‏ امجدودة من الألوان ولعل سبب ذلك يسود آي عدم 
اکتشناف المواد ,التى تمدنا پالعنوع الكبر : فقد آڊدی غباب هذه. المواد الى 
ابخضاع هذه الالران ارش حاد عاطل » من الزينة > معتمدا عل الضوء 
اليونانق فی تخفیف دة ألوان لو تبدت فی اأجواء ضبايية لانت 
.جؤثزات غاية فى الحدة والعنف ٠‏ 


وکان' اليونانيون عادة يطلون ا a‏ ¢ ا لرا 
الضلة إين قن النحت والرسم أكثر قريا ٠‏ لقد كان الشكل واللون 
دالخ على سح سواه فى انسجام مع البيثة الطبيعية . وقد راق: ذف كله 
اللمين اإتى اعتادت رؤية هذه اليئة ٠‏ 


وبائرغم' ن ن الفن البونانی دين بکثر a‏ اللأسطورة 
فالغرافة الا آنه ليس فنا حرفيا بالمعنى الضيق المتشدد لهذه إلكلمة ٠‏ 
ولا بعتمك عل ما يكون للشعر من قدرة على تداعى الايحاءاث الغزر a‏ 
وانما 'نعتمذ على عرض المشاهد للعين بشكل مباشر لما تتصف به هذه 
المشانهك من شكل مرئى. ٠‏ ونتاح هذا الفن أعمال كاملة بداتها » يستجيب 
لها بسكل غريزى مباشر أولئك الذين تم من أجلهم ابداع هذا الفن ن 
وليس ذلك معتاه آن إالفن اليونانى لا يخاطب الا حاسة التضميم' 
والتخطيط » أو آنه لا يعباً الا بالحنظيم المخطط للأجسام الملقاة فى الفضاء 
انه يول هذه الأشياء عناية عظمى '» لكنه انما يفعل ذلك باعتبارها أجزاء 
من الكل الأكبر والأشمل ٠‏ وغالبا ما يقص قصة على طريقته + أو على 
الأقل يقدم لحظة حية من لحظات الحدث القوى العارم ٠‏ لكن 'جاذبيته 
تختلف عن أية جاذبية ياتى بها سرد القصص » ويعتمد عل استجابتنا 
الوجدانية الكاملة لانطباعات مرثية معينة » ويقدم كل ذلك بطريقة ندرك 
ا :مغزی هذه الائطباعات وطا بعها الجوهرى ء وذلك من خلال عمليتين. فى 
وقت واحد من عمليات عقولنا ؤعيوننا ٠‏ وليس يعنينا من هذا الفن أن 
تكون موضوعاته درامية أو جذابة آو مبهمة وانما الذى يعنينا هو التأثر 
الكامل الذى يجدثه فينا تصوير هذه الموضوعات ٠‏ ويعبر منظر أتیکكى : 
لجندی منهوك القوى عن احساس قاهر من أحاسيس الانهاك » لكل جزء 
من آجزاء جحسدہ ‏ فی رآسه المعدلية »> ذراعيه القايضتين عل صدره » 
وركىشه المنحنيتسن » فعندمابقتل آخیلس ڊluuêi___ (Penthesilea)‏ 
تتكشسف لنا قوته الكاسحة وانهيارها العاجز. > فى قبضة ذراعه القاسىة 
و ارا حسدها المنبسط ٠‏ 


٠‏ لقد نظر البو تانيون الى الحسد e‏ قادرا ع ال عن 'لفسه 
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مشل : الوجه وله وسائله الكثيرة المتنوعة لهذا التعبير ٠‏ فأذا ما زود 
الشعر فنى الرسم والنحت بموضوعات كثرة » فلا يعنى ذلك آنه قد فرض 
على حذين الفنين آفكاره الخاصة أو أنه قد حدا بالناس الى أن ينظروا 
اليهما على :ما مجرد وسائل ایضاح للكتب ٠‏ لقد كان الشعر والفنون 
المرئية متممين لبعضهما البعض فى رؤية مشتركة للحياة » لكن كلا من 
الشعر, والفنون المرثية بقى متميزا مختلفا عن الآخر » مستنفدا أقصى 
طاقاته فى محيط مجاله “٠‏ ومادامت الفنون المرثية ملتزمة بمملكتها الحاصة 
فلم يكن هناك حاجة الى حمل هذه الفنون على الاتيان بأى شىء آكثر من 
انجذاب العيون انجذاپا مباشرا ٠‏ 


ان كلا من فن النحت والرسم اليونائيين يشير بطريقة خاصة سؤالا 
حول مكان العواطف من الفنون الجميلة » فهما بكل تأكيد يكشغان عن 
هذه العواطف فی آعمالها بل یبعثان هذه العواطف داخل نفوسنا ‏ بيد 
أن استجابتنا ليست عاطفية بشكل مطلق ۰ ان ما نشعر به نحو محارب . 
يحتضر فى تمثال من ايجة أو أكيتون تلتهمه كلابه ليس نهاية الطاف 
شعور الألم والأسى أو الشفقة ٠‏ وقد تكون هذه الأحاسيس هى أول رد 
O E a‏ آخر هو 

فى الواقع حبور بهيج ٠‏ 


اولجد الفن اليوتانى عل الأقل قى ا الكلاسيكية القديمة 
على موضوعاته بحيث يجاوز التصوير الواقعى الطبيعى الى مجال 

٠‏ ويتحكم القن فى كل ما هو مؤلم فوق الاحتمال وييدله تبديلا بحيث 
E‏ ان التجربة الجوهرية التى يقدمها 
مستمدة فى الواقع من المشاهد الحية لكنه يضفى عليها نظاما- ونسقا 
بحيث تؤثر فنيا تأثيرا لا يتيسر للمشهد الحى كما آن انتصارات الفن 
اليونانى ليست فى الواقع قاصرة على الجسد الانسائى ‏ ان الثنيات 
الطويلة المتدلية من ثوب سائق مركبة دلفى » أو طيات أثواب نساء عرش. 
الليودوفيزى (#هفا]) معبرة ممتعة بشكل مثير حتى لو لم يتوفر لها 
عنصر العاطفة والفن الدرامى » وفيها نجد المادة الجامدة التى لا تثبر عادة 
الانتباه قد قدمت بتناغم جديد حقق لها جاذبية جديدة ٠‏ حتى الموضوعات. 
الانسانية الحية ليست دائثما بحاجة الى أن تجون بذاتها مشيرة أو فريدة 
قى نوعها ٠‏ إن حامل العجل فى قلعة أثينا لا يذكرنا بأساطر آو طقوس 
ولا یو حی بأى تاريخ شخصى › ومع ذلك يحقق امتاعا مرضيا ای آسمی 
درجه ٠‏ وتقع التفاصيل البسيطة فى تصميم شامل محسكم » وتتبدى 
الحالة السائدة للقوى الهادثة فى كل من الوجه والقبضة الواثقة للذراعين 


YY٭‎ 


عل حد سواء ٠‏ ويطابق العجل طبيعته الخاصة »> كما يطابق الانسان 
الذى يحمله طبيعته أيضا ٠‏ وخلف هذا كله تكمن قوة التأتير التى 
تستولى على نفوسنا وتجد هذا الفن فى نهاية المطاف يتحدى التحليل وقد 
نطلق عليه « الشكسل الهام » أو أية تسمية نحب » لكننا لا نستطيع الا أن 
نقول أن هذا الفنيروق للعين الحساسة » ومن خلالها يروق لكل كيانناء 
ويعتمد هذا التأثير بشكل نهائى على الطريقة. التى تستطيع بها الطبيعة 
للمادية آحیانا أن تتحکم فینا وانأخذ پجماع قلوہنا ہما لها من سحر عات 
ا يقاوم ٠‏ ولقد فهم الفنانون اليونانيون ذلك واختاروا من الطبيعة 
الموضوعات التى أثرت فيهم تأثيرا عميقا » ومثلما تكون التجر بة. الحاسمة 
خى الشعر مستعصية على التفسير لكونها لسبب ما فوق اسسستجابتنا 
العاطفية » لذدلك يتحرك فن الرسم والتخت الءوتانى بشكل أكثر جلاء 
ومباشرة نحو حالة هى مثل تجربة الشعر مستعصية على التفسير » حالة 
سكل الاستحقاق الأساس' تددر صدا الفن والاعجاب به ° 


لقد كان اليونانيون على وعى حقا بهذا الفن عندما حاولوا أن 
يصوروا فى أشكال مرثية حالة يغفل عن رؤيتها عادة الانسان العادى ٠‏ 
وقد وصفوا هذه الحالة فى الشسعر والفنون بالجمال » واكتفوا بوجه عام . 
بترك الأمر على هذا التحو » حتى فى حالة سعيهم الى ربط فكرة الجمال 
جالحقيقة الباقية الكائنة خلف عالم المظاهر المتغترة ٠‏ 


ومثلما سعی الشعر الى آن پجسد فی شکل ملموس مساثل تجاوز 
مجال الفكر العادى كذلك فعل كل من الرسم والنحت ' وجعل كل منهما 
عنايته الأولى للكائنات الحية › وأصبح هدفها الرئيسى هو تفسار وترجمة 
هذه الكائنات فى طبيعتها الجوهرية ٠‏ ويفسر لنا هذا الموقف السبب 
فى أن الطبيعة الجأمدة لم يكن لها دور فى مجال الفن اليونانى » وأن الفن 
اليونانى لم يتناولها بدا بالرسم والتصوير قبل انتشار رسم المناظر 
الطبيعية فى العصر الهيلينى ‏ واذا ما ظهرت هذه الطبيعة الجامدة فانما 
تظهر كخافية بسعون اليها » باعتبارها ضرورية للموضوع الانساني 
الرثيسى » مشلما نرى فى الشجرتين اللتين يحاول من فوقهما أحد الرجال 
ن يصيد الطيور » أو مثلما نرى الشجرة التى تلتقط متها فتاة 


جفاحة 


ولا يعنى ذلك أن اليونانيين كان يعوزهم الشذف بالطبيعة » وانما 
يعتى أنهم لم ينظروا اليها باعتبارهاً موضوع الفن الأول ٠‏ ونستطيع آن 
ترى نفس الاتجاه فى شعرهم الذى لا يكشف عن افتقار الى ءعشق جمال 
الطبيعة » لكئه نادرا ما يركز عليها تركيزا ءميقا » وانما يبقى عليها 


۲۲۱ 


كخلفية للفعل الانسانى ٠‏ وعلى النقيض من عشضاق الطبيعة المحدثين لم 
يڻ اليونانيون بعيدين عن الطبيعة بحيث لا يظهرون الا توقا رومانتيكيا 
إليها كملاذ وملجاً .٠‏ وبالرغم من أنهم أكثروا فيها الآلهة من كل الأنواع 
وعلى كل المستويات » فان الآلهة هى التى آثازت شخفهم آكثر مما أثارته 
منازل هذه الآلهة ٠‏ ويتخذ الفن اليونانى من الكائنات موضنوعاته ‏ 
الرئيسية سواء كانت هذه الكاثنات آلهة أم بشرا » اذ أن ذلك كان ملائيا 
لمفهوم . وحدة.الكون » .ذلك الكون الذى يتساوى فيه الطبقتان مساواة 
شاملة فى اتخاذ مسلك واحد الى حد كير ٠‏ وكذلك يفرد للحيوانات 
مكانا محترما ٠‏ تلك الحيوانات التى غالبا ما يتناولها الفن بالتصوير 
. لذاتها. أو كملحقات مساعدة ضرورية أو للمجرد الزينة التى ببتغيها البشى ٠‏ 
ولا تختلف كثرا الغيلان الذين يصر التراث على أهمية وجودهم اولك 
ذالدين الحتلوا مكانا فى الأسطورة والرمز ° 

لقد انجذب الفنانون اليونانيون. الى أى موضوع تميز بألحياة 
والحيوية وجسد الطاقات الخفية .الكامنة ٠‏ ولقد حدد هذا المنحى مجالهم ' 
بشسكل ما الا آنه قد توفر لهم اختيار كبير داخل هذه الحدود » واستطاعو! 
آن يخلعوا عل ا المختارة اهتماما خاصا نايعا من :الحب 
والإاب ٤‏ 


تقد اجمع اليونانيون عل آنڻ الفن هو امحاكاة بمعنی من المعانى . 
والكلمة الشساثعة لاتمثال باليونانية کانت. تعثی حرفيا « التشابه » آو 
« الصورة » ویردد رآيا عاما لولف آبقراطی عندما بقؤل « ان فنائى النخت 
انما يصتعون محاكاة للجسد » * لكن كلمة المحاكاة كلمة غامضة » لاتزيد 
فيما ‏ تخبرنا به عن أن اليونانيين ابتدعوا شخوصا عرفت بمشابهتها 
لاصولهاء الحية ٠‏ ولم تنبشنا كلمة المحاكاة عن نوع المزايا ومناخى. الحياة 
التى تصور اليونانيون أنها من أكثر الأمور جدارة بالمحاكاة والتقليد . 
ومناداخ كلل فن يعتمد اختياره لمجموعة معينه من الاحتمالات ..فقد ٠‏ 
أصبح بختما علينا أن نکتشف ما اخعاره الفتانون اليو نانيون وما 'لبذوه ۰ 
ويتضح من حقيقتين ثابتتين أن فنهم لم يكن مجرد فن خاضمم لقاييس 
المذهب الطبيعى' أو الواقغى ”بمعتاه الضيق ‏ وأولى هاتين الحقيقتين » أنه 
كثيرا ما صوروا آلهة وأغوالا )١(‏ لم يروها أبدا وليس فى هذا مخاكاة 
بأی معن واقعي اذ يجسد إلفنان رؤياه الخاصة عما ينبخي آن نكون عليه 
ضورة الاله أو الغول ٠‏ فاذا ما وضح.الفنان فى تمثال الاله أرفع درجات 


a rar ra r mae ar ca TT 


(1) آغوال : جمع .غول اوقجمع أيضا غيلان 
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القوة والجمال التى فى دسعه اتخيلها تنمدا هذا کله من ملاحظته 
للكائنات البشرية » قانه لا يزال بعيدا عن محاكاة فرد بعینه » ولا يزيد 
على جعل غيلاته من الوحشية يقدر المستطاع » وذلك بتوحيد اللامح 
والأوصال المتنافرة لهذه الكائنات وبهدا بحا کی شیا حقیقیا فی عالم 
الحيوانات ٠‏ 

وثانية هاتين الحقيقتين ١‏ اننا نستطيع أن نشك فى أن الفنانين. 
اليو نانيين سعوا الى تصوير الكائتات البشرية تصويرا لا بسند الى 
ما بتیدی من هذه الكائنات للملاحظة العفوية . وانما بستند الى يعض 
الاحساس بما هو اكثر امتاعا وأهمية فى هذه الكائنات ٠‏ ويتضع من 
تعليق سقراط أن اليونانيين قد أباحوا لأنفسهم درجة عظمى من الحرية 
وقد وافق على تعليقه الرسام بارهاسيوس (8دiیة٣ه۴)‏ ر عندما تتسخ 
نماذج للجمال فمن العسير أن تعثر على نموذج كامل٠.‏ حتى تضطر الى 
جمع معظم التفاصيل الجميلة للأشياء المتعددة » وبهذا تجاهد فى آن تجعل. 
التمثال بكامله يبدو جميلا » ٠‏ ولا نستطيع آن نشك فى آن الفنانين 
اليونانيين قد اسستمتعوا بحرية عظمى فى تناولهم لنماذجهم ٠.‏ ولم 
يشعروا بالتزام يلزمهم بتصويرهم تصويرا :شمل التفاصيلل الدقيقة 
ولم یکن فی وسعهم أن يفعلوا ذلك لو لم يعر و! أن تص ودر اإلكاثنات. 
O E a‏ ا 
طبيعة الفن. ٠‏ 


ويقال عن فنان النحت بو لجنو توس GOMES‏ آنه صسور 
الناس على صورة د أفضل من حقيقتهم › » ٠‏ وبالرغم من أن كلمة «أنضل». 
كلمة غامضة محبرة ؛ فلا تعنى بالضرورة أنه جعل هؤلاء .الناس اكثر 
جمالا » کما فعل زی وکسیس (8ا×اع) وانما توحى هذه الكلمة أنه 
حاول آن پبرز أفضبل ما لديهم » ولانه اش-تهر ببراعته فى تصوير 
الشخصية _ فقد نفترض أن هذه البراعة علي الأقل قد لعبت دورا ما فى 
ابداعه للكاثنات الآفضل ۰ ویبدو آن بولیجنوتوس قد بذل جهده فی 
استغلال موضوعاته .أقصى اسنتغلال » ليظهرهم علي صورهم الحقيقية 
وهذا ما بصنعه فن النحت اليو انى بوجه عام ٠‏ : 

ونستطیم آن نلمس هذہ الروح تمارس عملها هذا حتی فى الفن 
القديم فى القرن السادس قبل الميلاد.٠‏ وليست هذه الروح على الاطلاق 
عاجزة أو حائثرة » وانما حصرت نفسنها فى مجال ضيق من المؤّثرات » كما 
لو آحست أن المؤثرات هى أهم ما يتسم به الفن ٠‏ ونزى آن التماثيل 
الاولى للعراة من الشباب هى بكل تأكيد متشددة غير مرنة بينما تقف 
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- بوأقدامها البسرى الى الأمام وأذرعتها متدلية على الجوانب » وقد ارتفعت 
رزوسها منتصية » وأضاء وجوهها ابتسام عجيب ٠‏ وقد تدين شكلية 
وضعهم المتشددة بقدر ما الى سابقة مصرية » بيد انه ليس من الممكن أن 
تکون قد حظیت بالقبول › دونما سیب وجیه ' 


انهم يمشون بخطوة ثايتة واثية » وسبب ذلك يعود الى أن هذه 
ھی الطرقة التى یظهر رها الشباب توازن اجسادهم والتحكم فیھا 
و بتمتعون بالاجلال والانضباط > اذ ان تماثيلهم توضع عادة فى ساحات 
المعابد آى فى مكان عام لا يقل شرفا وعلوا » وابتسامتهم الغريبة هى نوع 
من مكارم الأخلاق › وتعيار عن سعادة الشباب وکګکفابته ۰ وکان لدی 
الفنانين فكرة واضحة عن حقيقة الشباب وعن أهم الخصائص الجوحرية 
التى تميزه » وقد ترجموا هذا كله فى تحت الحجر ۰ 


ولو نظرنا الى هذا الاتجاه على آنه محا كاة فهو المحاكاة التى لا تحاكى 
الا صفات محددة تم اختيارها بحرص وعناية » محاكاة تركز عل هذه 
الصفات على حسباب صفات آخرى ٠‏ وكل ما يعنينا هو الرؤيا المرشدةء 
والتمييز الأكيد الدقيق الذى يقضى بأن الشباب ينبغى آن يصور على 
هذا النحو - فاذا مأ كان هذا التصواير صورة فهو أيضا تمتال » وكلمة 
نمثال تعنى فى اللغة اليونانية القديمة « البهجة »› أو د الحبور »> ٠‏ ومهمة 
مشل هذه التماثيل هى اعطاء اللذة » وقد تحقق هذا بنجسيد الصغات 
الدائمعة للشباب ٠‏ ويجد فنائو النحت خلف الخصائص الشخصية 
موضوعاتهم شيئا أكثر بقاء يجعلهم على ما هم عليه من حقيقة وتميز ٠‏ 

ان هذا الاتجاه الى ترجمة الشخصية بانتقاء سمات معينة مميزة 
اصبح آکثر وضوحا باعتباره فنا تکتیکیا متقدما ۰ وعتدما تکون هذه 
التماثيل الآلهية فمن اليسير آن نعرف سبب تصويرهم فى كامل قوتهم 
وشبابهم » بيد آنه من المهم أن تنشد نفس الصفات فى تصوير البشر ٠‏ 
حتی لو أن هذه التماثيل المصورة أكئر صدقا من تماثيل العصر السابق 
فلا يزال الفنان يطوعها بحيث تنفق مع فكرته عن حقيقة الشباب » وليس 
من قبيل المبالغة أن نقول أن الصفات التى تبتغى هى تلك التى يتشابه 
بها الانسان مع الآلهة الى حد كبير ٠‏ وليست هذه التماثيل نماذج مجزدة 
قغالبا ما تحتوى علي سمات شخصية » مثلما نرى فى صورة صبى من 
جزورة. كريت يتميز با مرح الهادىء الخجول » آو صورة صبى آشقر يتميز 
بالجدية القلقة » لكن الأمر الذى يجمع بين هذه التماثيل جميعها ‏ ويبدو 
ضروريا لا غنى عنه » هو شبابهم ونضارتهم ورشاقتهم المياسة وأطرافهم 
ذات الشكرين الجميل » ومظهر هم الدال على آنهم يمتلكون بنيسة 
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يستطيعون الا أن يفيضوا سعادة بامتلاكها ٠‏ لقد كان فتانو النحت 
پنشدون في موضوعاتهم أكثر الصقات جاذيية وفتنة » ومن الممكن العتور 
عل هذه الصفات فيما هو أكثر من محرد الشكل .أو تغار وجو 


- كان اليو تانيون خبراء واعين بتفاصيل الجسد الى الحد الذى جعلهم 
يقدرون بعين فاحصة كثيرا مما قد يفوتنا ملاحظته › وكل الذى حظى 
باهتمامهم هو الشسكل الكامل باعتباره أكش من مجموع أجزائه ٠‏ وتعير 
مثل عذه التماثیل بتوازن وتتاسب أعضاثها عن كامل شخصياتها » من 
الئاحيتين العقلية والبدنية » وتكشف النقاب عن كينو نتها الجوهرية ءوعن 
حقیقة شیابھا المتالقة فی آوے أپامھا ‏ عندما کان آصحاب هذہ التمائيل 
لفترة قصيرة يشبهون الآلهة التى لا تشسيخ أبدا ٠‏ 


ان ما يصبنعه الجسد العارى بالنسبة لاشباب » يصنعه الثوب 
للصبية الشابة » ومثلما يلذ لهوميروس أن يحكى كيف كانت هيرا تتزين 
بالثياب اغراء لزيوس » كذلك نجد فنائى النحت اليونانيين يبدأون 
بتصوير النساء فى ملابس ضافية متقنة الصنع ٠‏ لقد كانوا بكل تأكيد 
على وعئ بمفاتن أجسادهن العارية » بيد أن الممارسة الطبيعية كانت 
تقتمى الاستقادة الكاملة من المليس » باعتباره عتصرا مبهجا فى ذاته,ٍ 
.وملاثما بشکل حميم لأية فكرة تتعلق بمعتى المرأة ٠‏ ومن انطبيعى أن ترى 
.التساء ضافیات الثياب ٤‏ ولم يتشبابه الصبابا مع الصبية فی منمارسة 
.الألعاب عاريات الا فى مدينة اسبرطة - ومن مقتضيات اللياقة أن تراعى 
نفس الآداب مثلما تراعى فى الأوليمب » وذلك عندما توضسم تماثيل 
"التساء فى الميادين العامة ٠‏ ونجد سسلة التماثيل النسائية المنتشرة ة عل 
قلعة آنا تتفو تتفق مع هذه الفكرة » بالرغم من الفروق الكبرة قى الحجم. 
.واتساق الشعر ٠‏ وأشكال اللايس واللون * وکان الشكل الالوف 
التمثال أن تقف صباحبته متتصية ممشوقة القو! وام »> ذراعها الآيمن الى 
جانيها » بينما ذراعها الأيسر مقدما قربانا ما كتفاحة مشلا » وقد تدلى 
ثوبها حتي لامس الآرض ٠‏ ويكشف فتان النحت عن قليل من تكوينها » 
ما عدا الرأس والعنق والكتفيل والذراعين » ويستطيع الفنان أن يعمسل 
قنه قى هذه الأجزاء بعناية كما لو كان يصور شايا عاريا ٠‏ ان همده 
الأجزاء تعطينا فكرة ايضاحية صخيحة وكافية عن جسدها الغض » ويكفل 
الفتان جو السساطة يعدم .اظهاره المز يد من هذا الحسد ء مما يخلم أهمنة 
خاصة على هذا الملبس الذى يكشف النقاب عن شخصية مرتديه » كما 
يتجل ما للثوب من سحر وتميز ٠‏ 


التجربة اليونانية - ۲۲١‏ 


ولعادا نری ال آی مدی فھم فتانو النحت موضوعاتھم فھما جیدا 4 
_ من خلال تمتال قلعة أثينا عام 1۷۹ قم » ان تمثال الفتاة الهادتة الصغيرة 
التى يتآرجح وضعها بين الصبية الشابة والمرأة المكتملة » انما يرى. 
وضعها هذا > من خلال نهد يها الصغيرين ووقارها الخجول التحاد *ومشلما 
يكون شعرها متسقا مصففا » كذلك ليس لثوبها طيات كبيرة » وانما 

يتدلى لصيقا بجسدها ٠‏ وقد نقارن هذا التمثال بتمثال متأخر نوعا هو 
تمثال قلعة أثينا عأم 1۸1 ق ٠م‏ » حيث نرى الوجه يكشف عن شخصية 
صاحبه بشكل أكثر جلاء »> ويرجع ذلك من ناحية الى آن الفنان قد أصبح 
أكبر ومن ناحية أخرى الى آن الغتاة نفسها كبر قليلا من الأخرى ٠‏ وأآن. 
الوب الذى قصبت ثنياته وطياته بمزيد من التفصيلات يتواءم بسكل 
جميل مع مظهرها ٠‏ وتقدم التماثيل اليونانية النسائية نظرا لتماثيل. 
الرجال فى تجسيدها للصفات الأساسية لجنسها كما رآها اليونانيون > 

وقد قدمت على هذا النحو اذ انهم تصوروا آنها ذلك تكشف النقاب عن 
آهم خصاتٹصها وآکثر صفاتها تميزا ˆ 


وبالقارنة الى الكائنات البشرية نجد أنه من غير الميكن اعطاء' 
الحيوانات تمييزا يبين قرابتهم بالآلهة » الا أن اليونانيين كانوا على قدر 
كبر من المعرفة بهم وقد أمضوا معهم زمنا طويلا الى الحد الذى جعلهم 
يعرفونهم معرفة خالية من المشاعر المغالية المزيغفة - لا تخطىء 

کان الحواد جزءا من حیا تهم اليومية > لکن لا كان للجواد هيتته 
الخاصة قى السباق - وقد يرى على حقيقته فى مجال السباق » فان صور 
انجياد تلاحظ هذ الأمر وتظهر الحيوانات نحيلة » رشيقة » قوية البنية. 
تواقة الى الحركة ترفع أرجلها فى مرح وثقة ٠‏ وقد ربى اليونانيون الكلاب . 
بهدف استخدامها ولیس بهدف التياعى بها » وقد تبدو هزيلة بارزة 
العظام » بالمقارنة الى حيوانات آخرى أكثر حزالا » بيد أن بهم وافر من 
القوة سواء كانوا يرقدون مترقبين فى يقظة آم يحكون جلدهم منغمسين 
فى لذة فائضة > آم ينطلقون الى آداء مهامهم راغبینل معتزمين ۰ وتظهر 
الحيوانات إلآقل ‏ خضوعا للانسان روحا مستقلة » كما هو حال الثران. 
التى تندقع لا تلوى عل شىء آو تنطع ما يعترض طريقها » آو المعز الذى. 
یقع آو يتمدد أو بتتظر حدوث شىء ما يعشاد خض ۰٠۰‏ ان الحبوانات 
المفترسة مثل الأسد الذى لم يكن يوما مالوفا » والذى ظهر فى الفن 
القديم غولا خياليا » انما تظهن هذه الحيوانات اكتفاءها الذاتى عندما 
ترقد طابا للراحة أو تظهر هجمتها القاضية عندما تنطلق للعمل ٠‏ وقك 
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لا بقل الخنزير فظاعة » وكان بكل تأكيد معروقا أكثر من الحيوانات 
الأخرى سواء فى فره هاربا أو كره منقضا ٠‏ وفى ال جانب المقابل للخنزير 
نجد الآيل )١(‏ البرى بكل رشاقته ورقته بقف مشدوها عند مشهد 
غير منتظر » أو برعي الكل وهو هادیء مطمٿن - 

وقد تكون الحيوانات أصدقاء آو أعداء للانسان »› لكنهم قى الحالتين. 
يعبرون عن حقيقتهم تعبرا صادقا » ويتخذون شخصياتهم الخاصة :تلك 
التى يكشفون عنها أثناء الراحة والعمل ٠‏ ولم يدر للحيوانات أن قسر 
سلو كهم بأسلوب مزيف مؤثر ينسب اليهم المشساعر الانسانية » واتحصرت 
مهمة الفتان فى فهم وتحديد آهم خصائص الحيوانات واظهارهم فى 
طبيعتهم الجوهرية ٠‏ 

ولم يكن من المسبتطاع آن يحدن نفس الذى حدث للحيوانات 
بالنسبة للغيلان التى زخر بها المخزون الوافر من الأساطير اليونانية ٠‏ 
وفى مجال تناول الغيلان ومعالجة حياتهم كان الاعتماد على الطبيعة من 
الأمور المحوقة » اذ أن ذلك لم يتح للفنانين أن يستمدوا من مخزون خيالهم 
مادة معينة بجرأة وجسارة ٠‏ لذا فقد زينوا تصوير غيلانهم بأحسن ما 
يبستطيعون من الممسادر الطبيعية ٠‏ ويتبغى أن نقر أن هذه المهمة كانث. 
أحيانا أمرا فوق طاقاتهم » فنحن نرى على سبيل المثال الغو ل (2إ#aصiط“)‏ 
مقدمته آسدا » وسطه ماعز » ومژخرته ثعیانا » وقد يدو هذا آمرا +میلا 
قى شعر هوميروس لكنه. يصبع أمرا ساذجا مشرا للضحك عندما نتخيله. 
وتعتمد الغيلان بوجه عام فى بث الذعر » على ما يكونون عليه من ابهام, 
يجعل تصورنا لهم كليلا غامضا » ولا يكون لهم عادة تأثر فى أى فن بصر 
على تصويرحم ,تصويرا واقعيا - وليس من الممكن للأيادى البشرية آن. 
تصور بسكل واف مخلوقا مثل الغرغو نة (60۲80۳) _ الذى كان من المعتقد 
أن يتحول الى حجر كل من ينظر اليها » وبالرغم من أن الغرغونات. 
اليونانية لها فى الواقع مناظر بشعة الا أنها نادرا ما تجمد الدماء فى 
العروق * او آبا الهول الیو نانى الذی کان وما رمڙا للموت » يفقد ذعره ‏ . 
الغامض عندما یتر بع ع قمة أعمدة دلفی س تمثالا جلسلا ودودا باعتباره. : 
دمزا قوميا لناكسوس . والثعبان العتيق ذو الرؤوس الآدمية الئلاثة لأقل 
ترويعا وآكثر ودا لجاذبية ابتساماته وذيله ذى الشكل اللولبى الآئيق 
البراق ٠‏ آما القنطورات () )Cenr)‏ الذین کان تصفهم رجل 
و نصفهم فرس قفانهم يعرضون علينا حالة من آكثر الحالات امتاعا ٠‏ 


)١(‏ الأيل : حيوان من ذوات الظلف ء 
(۲) القنطور : حیوان خرافی نصقه رجل ونصقه فرس ۰ 
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ونجد فى القن القديم تأكيدا على الجانب الانسانى » فهناك رجال 
لهم آجساد جياد وآرجل خلفية ب وحم على ما هم عليه لهم سحر غريب غير 
.مألوف » ويذكروننا بخرون («هءنط©) العجيب الذى كان مدرسسا 
لأخيليس ٠‏ ثم أصبح الجانب الحيوانى آكثر بروزا فيما بعد عنندما 
كانت الآعحاز والرؤوس آشكالا آدمية تتصف بحيوانية وحشبية أثناء 
صراعها المتسم بشراسة الوحوش البرية وخيث البشر ٠‏ ولم يقصد من 
:الجواد المجنح بيجاسوس أن يكون مخيفا ء وانتهز الفنانون هذه الفرصة 
لخلق كائن رشيق » سريع العدو سواء كان يثب فوق الأرض أم يرتدى 
أحنحة للزيتة > آم يدور تصف دورة قبل آن حصعد الى السماء ٠٠‏ 


١‏ أما الغيلان فتكاد أن تكون خارج مجال الفن اليونانى » اذ أنه لسم 
.يكن من السهل فهم طبيعتها الجوحرية آو تصويرها ٠‏ ولقد أصر التراث 
أن بكون لها مكان مع الآلهة والأبطال » الا أنها تنتمى الى عالم أبعد قدما 
كان لها به صلة ما » ولم يكن يعنى الكثير بالنسبة. للعصر المتأخر الذى 
.ركز على الآلهة أو المشر الذين اتخذوا صور الآلهة. ٠‏ 


ان أشكال غنى الرسم والنحت اليو نانيين مثلهما مثل أشكال الشبعر 
اليونانى » كانت تمليها الى حد كبر اعتيارات خارجية » يل وأحيانا 
.ما تكون اعت ارات غريبة'ء لا علاقة لها بهذه الأشكال ‏ والانجاز الفنى ٠‏ 
الراثع للمشاهد المصورة عل الأوانى الفخارية كان بالضرورة مقيدا بشکل 
وحجم هذه الأوانى » وكان هذا الفن بدوره محددا بوظيفة هذه الآوانى 
.ان السلطانية أو الجرة أو الطبق أو الابريق قد قدمت مساحات مختلفة 
ايستخدمها الفنان » وكان لكل مثها مشاكله ٠‏ وعانى فن النحت من 
مشكلة مماثل عندما يستخدم لتزيين المبانى وواجهاتها وممراتها 
.وأطتافها. * وليس من الآمور اليسيرة أن نعد محموعة من التماثيل فی 
شکل مثلث متساوی الساقین ذی زوايا حادة عند قاعدته » وتبین أول 
هذه المثلثات أن الفنان لم يحل الألغاز الصعبة حلا كاملا ٠‏ وفى الأقوصرة(١)‏ 
:القديمة فى أعللى واجهة كورفو (س؟إه٣)‏ نجد فى الأركان تماثيل يعوزها 
قليل من الرشاقة » لكن الفنان قد رآى بالفعل امكانيات الشكل حن 
نجده يضح الغرغو نة .الضخمة فى الوسط ء ثم يجعلها تستولى على المنظر 
وقهيمن عليه _ لقد اضطلع بهذا الحل. فنانو نحت آخرون سواء كان ذلك 
بوضع تمشاليل يمسكان مركز القاعدة كما هو.الحال مع آبوللو وهرقل 
:قى خزالة سيفیتيا (فصطما8) او تمشال واحد مثلما خو الحال مح 


(۷) مثلتث في اع واجهة البتاء . 


YIN. 


. آبوللو فى أوليمسا 2 واذا ما تم مثل E‏ الأمر لم تعد هناك صعوية كيرة. 


فی ملء الزو یا بتماثيل منكبة الوجوه على الأرض > آو فی اکمال سلم 
الارتفاع الصاعد بتماثيل أخرى جالسة آو منحية ٠‏ 
لقد فرض الاطار اثلث الشكل مقتضياته على فتانى النحت » ولكنه 
لم يمنعهم من تحقيق الفائدة إا لمرجوة منه ‏ ان اليتوب (ا) لكونه على 
شكل مربغ يعنى تصميما بسيطا مستقلا هو آمر لا مندوحة عنه تقرييا ٠‏ 
والميتو بات الميكرة من أمثال تلك الموجودة فى معبد سيلينيو (Selinus)‏ 
تخضع للخلفيه الهندسية بفضل استخدام الخطوط المستقيمة بتأثر 
فعال » متلما نرى فى مشنهد الصراع بين هرقل والقرد الغريب الشكل. 
تلك الصورة التى قتميز بالزوابا القاثمة والعمودية »> پینما تریى صور 
متو بات اوليمييا ويخاصة ما بخص ھرقل ہ ممسکا باڵه السماء آو 
متصارعا مع ثورة كريتى مبينة كيف يستغل النفان الشكل للق اطار 
حسن التوازن مستقل متكامل ٠‏ وعلى النقيض من ذلك نري زلطنف يتيج 
حرية كبرة الى الحد الذى ی يشر سالا حول أحسن الطرق لاستغلاله ونرى 
فنانى النحت فى تمائثيل خزانه سيفا ينوعون تصميمه الهندسى 
بالجمع بين مشهد صاخب لعركة حربية وبين تماثيل للآلهة » قابعة 
ق هدوء › و بظهر هذا الجمع الموفق على جدران معبد بار ثینون (101عطاءة۴) . 
حيث نرى هياكل بشرية فى المهرجأن القومى تتنوع وتتبدل بفضل. 
آلهة متربعة عى عروشها ١ان‏ الخاصية الأساسية للطنف حى استمراريته» 
لكنه لا ينبخى أن يسمح' لهذه الاستمرارية أن تصبع شيا ريا . 
ولا ينبغى للفنان آن يظهر الأنواع المختلفة للحدث فحسب » وانما يتعين. 
٠‏ آن يکون لكل مشهد طابعه وكماله »ولیس بد من أن يتسجم مع التسلسل 
العام الذى ينتمى اليه ٠‏ وحتى فى مثل هذه الأعمال تنظم حرية الفنان 
وتضبح جزء! من الحطة المهيمنة ان وجود آش کال معیئة فی محال 
الشعر وقن النحت لم يکن عاتقا وانما كان وحبا والهاما » وان هذه 
الآشكال كانت تحدد للفنانين الحدود التى يتعين عليهم أن يعملوا داخلهاء 
کما کانت تستحثهم على استغلال هذه القيود استغلالا جديدا مميزا ۰ 
ويختلف كل من الرسسم والنحت عن الشعر قى قطة هامة تتمثل 
فى عدم وجود صلة لأى منها بالموسيقى والرقص ء بيد آن الايقاع 
قد لعب دورا کبرا فی الوعی البو نأنى الى الحد الذى بجعله لايستطيم 
الا آن يظهر ظهورا طفيفا فى الفنون المرثية ٠‏ ومح آن كل الفتون تعوزها 


)0 القسحة الفاصلة بین واجهتی فی بناء ( فى آفريز ) وتكون عادة مزدانة يصسورة 
مننحو تة ۰ . 


الحركة > الا نها على الأقل تستطيع آن تجسد العناصر الاإيقاعية فى 
أطرها, الجوهرية » ومما تميز به اليرنانيون الذين ربطوا الموسيقى 
بالرياضيات حو وجوب توافر هذا الايقاع فيما قد تسمى الأساس 
الهتدسى للتصميم > لذا بحث أتباع بيتاجوراس عن الحقيقة المطلقة 
فی الاعداد » وپالرغم من آن مسائل مشل تارې الألوان من المستطاع 
تفسیرها من خلال الأعداد »> فان كثيرا من اليونانيين كان لديه شعور 
طبيعى بجلاء هذه الألوان وتناسقها ٠‏ ۰ 1 


وقى مجال خلق الأعمال الفنية كتيرا ما يبدو الرسامون وفنانو 
التحت والمعماريون من اليونانيين » وقد هيمن عليهم احساس بالاطار 
والتسق الهندسى » وقد كان هذا الاتجاه أكثر ما يكون وضوحا فى مجال 
الهندسة المعمارية کہا قد نتوقع ٠‏ فاذا ما أصرت .تقاليد الفنون المعمارية 
على أن تصميم المعيد لابد أن يتسم بالبساطة » فان الرغبة فى النسق 
الهندسى كانت على وجوب الاحتفاظ بالتصميم المستطيل الشكل عل 
۔حساب آی شىء آخر » وانه اذا ما. كان هناك احتياج الى التنويع فلابد من 
توفير ذلك عن طريق ادخال أو اضافة مستطيلات أخرى ٠‏ وليس من 
االمسسور الحثور على مواقح مستوبة فی الحزيرة اليونانئية ٤‏ لهم بدلا من 
.اخضاع آينيتهم الى أرض الموقع » فقد عمد اليونانيون الى جعل الموقع 
يتلاءم مع الأبنية بتسويته بحيث يتسنى له استيعاب هذه الأبنية بكامل 
تناسقها » خشسية أن بتدخل أى عنصر آخر فى الطبيعة الأساسية لهذه 
المبانی. ۰ بل ان معبد بروبیلای (۵٤ةارمهء۴)‏ فى أثيتا الذى هو بهاء 
دليوى على سفع منحدر » نجده لايخضع الا قليلا لهذا السفح مؤكدا 
كتلته الجليلة المتسقة شامخة قوق صخرة متعرجة وعرة ٠‏ لقد كان هذا 
الاتجاه فى الواقع ملائما لفن يعتمد فى تحقيق جاذبيته الأول على الخطوط 
المستقيمة ٠‏ قاذا ما كان الشكل المستطيل هو الخطة الرئيسية فى البتاء 
فان السقف بميله المنخفض كان يعنى بتاء له عند نهاية كل قوصرة 
زوايتان حادتان ممتدتان الى قاعءعدنه وزاوية منفرجة صاعدة الى قمته ٠‏ 
وكانت الأعمدة هى .التى تمد هذه الخطة الصارمة بالتنويعات اللازمة ٠‏ 
فاذا لم تزد هذه الأعمدة ذات يوم على دعامات خشبية » فسرعان ٠ا‏ طورت 
لها طابعا متميزا » وكانت هذه الأعمدة لها شكل آنبوبى مستدق الطرف 
مخدد (۱) على شكل تعامدى » ومع آنها فى الواقع يستدق طرفها بشكل 
نظامى » فقد تم صنعها بحيث تبدو متضخمة عند اسطوانه العمود »> 


۰ مدد : اخدود فی عمود معماری کلاسیکی‎ )١( 


N. 


الأمر الذى يخدع العين ويريحها » ونرى الخطوة المنتصرة في مسيرة هذا 
.الفن المعمارى عندما ارتقى من مجرد استخدامه فى أروقة الأبنية الى تكوين 
معلم أساسى ف الاطار الخارجى لليناء باكمله . كما هو حادث فى معبد 
بارثینون اذ نری خطوطا أفقية تمتد بین اأسفل آساس المینی وبین أعل 
عوارضه المرتكزة على أعمدة ٠‏ 


وبعنى ذلك أن المعبد اليونانى معبد مريعح للعين سواء نظرنا اليه 
من الزاوية الأآفقية أم الزاوية العمودية ٠‏ اذ نجد فى الحالة الأولى ( أفقيا ) 
.وحدة التصميم معتمدة على الاستخدام الصارم للخطوط المستقيمة التى 
تغمر المبنى بالمناظر الطبيعية » وتؤكد اختلافها بيساطنها الصارمة » وفى 
الحالة الثانية والعمودية » تنجد الأعمدة تجذب العين الى أعلى وتعطى 
انطباعا عن الكتلة المرتفعة عن الأرض فى جلال وهيبة وتتحد الدوائر 
.والخطوط المستقيمة اتحادا له دقة المسألة الهندسية » وبالرغم من بقائيما 
.متمیز ين مختلفين ء فان احتماعهما یضفی طابعا E‏ 
عند اليو تان ۶ 


إن هتا الفن العمارى بعد وظيفيا ۰ ومن حیث آنه یژدی ما يطلب 
.منه على وجه الشحديد ٠‏ ويعلن المعبد عن نفسه للعين التى تراه على بعد 
أميال »› اذ آنه أبعد مايكون عن التظاهر بأى شىء غير .حقيقته ٠‏ لكن ذلك 
لایعنی ان الیونانیی تحاشوا عمل الزينة ٠‏ لقد كانوا فى الواقع حر صین 
على حذف الزينة من آجزاء البناء التي لها" وظيغة تتسم بالصرامة الزائدة. 
الكنهم کانوا يحذون وجود الزينة فى آماکن آخری ٠‏ وأعدت القوصرات 
والمستو بات والحيائط الداخلية جميعها » لتحمل فن النحت فى الأماكن 
لىسىك رة والحلبات البارزة ۰ الا آله م يتح لفن النحت أن دحل فی 
السيطرة الأساسية الخاصة بالخطوط والمتحنيات ٠‏ والتدخل 
الذی نلحظه یتمشثل فی تيجان الأعمدة » التى لاتتيح فى الواقع الزينة 
سواء کانت أيونيۀ آم دورية - ولكنها على الأقل تتساهل فى وجود صلة 
بن الأنواع المختلفة من الخط » حين استخدام هذه الأنواع فى المنحنيات 
المسطحة والآشكال الحلزونية ٠‏ ونستطيح آن نری الى آی مدی من 
الأهمية كان اخلاصهم اللخط من خلال الحالات القليلة حيث لايمكن 
ملاحظته وبخاصة فى ابداع الكرتيدات )١(‏ 9لنادرو) آو التماثيل 
النسائية التى كانت تقوم مقام الأعمدة فى رفع قوصرة الرواق فى خزانة 


٠ الکرنيد : تمثال امرأة يقوم مقام عمود قى مینى‎ )١( 


1 


سيفنيا فى دلفى » وفى العوارض الرتكزة على أعمدة فوق ضريع. 
ار یکتیوس (8ںءطاط٥۴)‏ فی. آثینا ٭ وبالرغم من آنھم پبهروننا بذاتهم. 
الا نهم يفسدوتن الصفاء التجريدى للتصميم الهندسى بما يدخلونه من 
عنصر غریب متنافر ء٠‏ ولو قدر للتصميمات الرباضية والأشكال البشرية. 
آن تتحد اتحادا ناجحا » فلم يكن ذلك ليتم بوسائل من هذا التوع ٠‏ ان 
الجمع الدقيق والأكثر وثاقة )١(‏ بين العناصر كان مرا ضروريا » وقد. 
قوخر فى فنى الرسم والنحت ٠‏ 


ان اأرسم اليونانى الذى یقی عل الآوانى بشکل رئیسی » کان مند 
يدايته يشسابه الفن المعمارى من الناحية الهندسية البحتة ٠‏ فنحن نجد. 
القاعدة تغطيها خطوط متوازية ومربعات وأطر توضيحية » وآشكال معكوفة. 
ودواثر وأشباه دوائر ٠‏ وعندما كانت تظهر فى القرن الثامن تمائيسل. 
بداثية كانت تحمل آجساما مشلثة الشكل تتلاءم بشكل موفى مع الأطر 
التجريدية التى تحيط بها » كما نرى على الآنية العظيمة فى عبد ديبيلون 
(Dipylon)‏ قی أثينا » حيتث تصور . الميت ولاسى الحداد . خطوط 
مستقيمة وزوايا حادة ٠‏ وعندما أكب اليونانيون على تصوير أشكال. 
طبيعية وانسانية ‏ بشكل خاص » كان ذلك مرجعه فى الواقع الى حركة 
حسية قد يبدو انها تشسير الى تغيير جذرى. فى وجهة النظر اليونانية ء 
الا أن اليوناتيين هبطوا بعرض الأشيكال الانسانية الى نظام مازالت. 
الهندسة تحتل مكانا فيه ٠‏ وبالرغم من أن الأطر الهندسية البحتة أصبحت 
آكش ندرة ابتداء من القرن السابع فصاعدا » فاننا نرى التمائيل معدة. 
اعدادا يستهدف التوازن والنظام ٠‏ وقد لا يعنى هذا فى أبسط صورة »› 
أكثر من مجرد صنف لتماثيل عمودية بينها فواصل منتظمة » مثلما ترى.' 
صفا من الآلهة والآلهات مسرعین الى تجمع آولیمبی ٠‏ ومن الاکن احداث 
التنويع فى هذا الشكل أن بقظع الخطوط العمودية خط آفقى » سواء 
من القمة حيث نری محاریا مقتولا ع آکتاف أربيعة من الرجال › آَم يقطعه 
فى الوسط حيث يحمل ملاك الفجر جثمان میمنون )Me۸10(‏ 
- ومن المستطاع تشويم الخطوط المستقيمة كما تفعل الدوائر فى قن المعمار » 
كما نرى على لوحة من رودس )8R٥05(‏ الدرعين المستديرين للمحاربين 
يتواز نان مع بعضهما البعض فى الوسسط » وتقدم أشكالهما المنتصبة 
خطوطا عمودية ممتدة الى الخارج ٠‏ لقد آلهمت اللوحات الداثرية _ 
بالاستخدام الموفق للتصميمات الداثرية آو المتحدة المركز مثشلما نرى . 


۰ وثاقه : مصدر وئق بوئق ولاقه  یت وقوی وکان محکما‎ )١( 


YY 


ديو تيسوس محاطا بالاسماك ین ابحاره فی سفينة » آو تری آفرودیت. 
٠‏ ان متل هذه الأطر الأساسية كان فى مقدورها التنوع من انيساطة 
المتطرفة الى التوازن المعقد للمتلثات والدوائر » لكنا نسعطیع آن نلمع 
قی الصو بر اليو انى كله علىوجه التقر يبء هیکلا هندسیا خلف الأشكال 


الحية للناس والحيوانات » ويكتسب التصميم بفضل هذا الهيكل 
الهتدسى توازنا واتساقا خاصا » ويشبع رغبة البونانيين فى تحقيق نظام 
شامل جلى ۰ 


وكان هذا الاحساس بالنظام المتسق يدين بالكثير الى الاحساس 
بالمساحة ومثلما توجد الهياكل الهندسية منعزلة فى المساحة » ونكشف 
عن أشكالها فى غيبة المنافسسة كذلك ينفرد فن التصممم اليو نانى بتماثيل 
الرجال والحيوانات فى مقابلة لخلفية من الفراغ » ويشد انتباهنا كاملا 
الى هذه التماثيل » وهى فى كمالها واكتمالها ٠‏ وقد تبعث على هذا الاتجاه 
المناظر الطبيعية لليونان التى نجد فيها المعالم الطبيعية : مشلل الجبال . 
والجزر » تقف 'منعزلة قى شكل خطى واضح محدد فى مواجهة السماء ء 
ونستطيع آن نراها فى محيطها الكامل ومنظورها الشامل ٠‏ ان شكل 
الطبيعة فى اليونان يميل الى عرزل العتاصر الأساسية فى تفرد آشكالها 
وارتفاءها » ومن الطبيعى للعين التى دربت على روية هذه المناظر آن تسعى 
الى الاتيان قى فنها بعمل ما شبيها بهذه المناظر ٠‏ ومثلما يفسر فققدان 
الآفاق المغتوحة فى الأراضى الكثيفة بالنباتات المخشابكة الطابع المكتظ 
لنحت کل من ان )Mnya(‏ آو کمیر )Khmer)‏ الذى يەکس 
الغابة آو الآدغال فى حبوره الغامر » كذلك يكون الآمر فى اليونان على 
النقيض » اذ أن الأماكن المفتؤحة والارتفاعات المختلفة تستحث الرغبة قى 
وضع العمل الفنى فى مقابلة مع خلفية الفراغ المختوح ٠‏ 
ان العملة اليونانية - التى تظهر الآلهة والشعارات المحثية _ 
لاتستهدف عمقا باستخدامها النقوش البارزة كاملة قحسبب ٠:‏ وانما تضح 
موضوعاتها متسقة فى اطار دائرى بمساحة فاصلة بين هذه النقوش وهذا 
الاطار ١‏ الآمر الذى يضفى امتيازه. الخاص على الفرس المجنح » أو سثيلة 
قمح أو اخطبوط ١‏ أو صبيدج ء أو سرطان البحر ٠‏ ومن الطبيعى أيضا آن 
ترغب الأحجار الكريمة فى تحقيق أقصى اسغفادة مما ينقش عليها كما 
تستخدمالمساحة لتشىد أنظار نا على إوزة » آو طاثر البلشون(١)‏ فى الهواء » 


٠ البلشون أو مالك الحزين = طائر‎ )١( 


YY 


أو دلقي فى الماء »> وبالرغم من أن الأوانى الفخارية تعكس أحيانا رسماأً على 
نطاق كبر » .فى تصويرها للصراعات آو المشاحد المكتظة » فانها آحيانا ‏ 
أخرى تضفى تاكيدا خاصا على الموضوع بوضعه فى مواجهة خلفية من 
الفراغ › کما نری هرقل حاملا مرجلا یخطو فی جلال وقد سیطر بشکل 
كامل' على هذا المرجل ء أو رى فتاة تجلس وحدها تفيض سعادة وهی 
تعزف على قيثارة ٠‏ ويتركز التصميم الهندسى فى تمشال واحد يزيد 
الفراغ المحيط من التأكيد على فرديته ٠‏ وليس بالتمثال حاجة الى ما يكمل 
جماله » اذ يفيض روعة بحكم وضعه الصحيح ٠‏ 

كما توقب الطبيعة اليونانية نعامها فى أطر طبيعية » محتفظة بصلة 
هذه المعالم بعضها بالبعض » يفصل بين الجبال وديان أو بحر » وتتوازن 
قنن الجبال بعضها مع البعض عند المداخل أو الخلجان » لكن السماء 
آو البحر يفصلان بين هذه القنن ويتيحان لكل منهما أن تتخذ طابعها 
الخاص * ويقدم الفراغ الوسيلة التى يتماسك بفضلها النظام المعقد »ومن 
هذا تعلم الفنانون قيمة المساحة فى تصميماتهم الحاصة ٠‏ ورأوا أن الرعب 
حن الفراغ لم يعد يشكل مخاوف طالا أحسنوا. استخدام الفواصل بين 
تماثيلهم المختلفة ٠‏ ولقد تلاءم هذا الأسلوب بشكل طبيعى مع التماثيل 
وبخاصة تلك التى توضع خارج المنازل ٠‏ لذلك قضى اليونانيون كثيرا من 
حياتهم فى الفضاء المغتوح »ومن تمفان موضوعات كثيرة سواء منها البطولى 
أم الرياضفى » تشتمل على فضراغ يتيج الحركة » ولا يخطىء الفنانون 
ملاحظته » قيوجهونه لغايتهم الخاصة ٠‏ وحتى فى مطلع القرن السادس 
عندما کان قن النحت يجرب تصميمات جديدة » وكان هناك اتحاه لملء 
المساحة المسموح بها من الأرض بالتماثيل _ تنجد طنف سيفنيا يستخدم 
فواصلل فراغية بهدف تحديد ممر الدخول أو الخروج عبر ميدان الحرب » 
وعندما جاءنا القن الكلاسيكى بحرية أعظم تتيح لنا التوقير والتدبير > 
هتالك أستغلت المساحة دشکل کشر درامية ويراعة 2 


فعندما نرى على آنية قخاريه شابا يمسك بجوادين ٠‏ نرى كذلك 
أن الفواصل بينهم بسب الى وجودعم فى الميدان » الأمر الذى يجعل هذه 
التماثيل كاملة مستقلة » ومع ذلك تخضع لتصميم واحد ٠‏ وعندما نرق 
شبابا يققزون فوق .عصاة تنجد آن تفرد أجسادهم يحدد المراحل المختلفة 
للعبتهم الرياضية » ويؤكد فى الوقت نفسه أنهم جميعا منشغلين بشىء 
واحد ٠‏ وعددما تطبق هذه التصميمات الفنية على النقوش الرخامية » 
توجد مساحات كثرة تسمح بالتوازن الموفق » كما نرى فى قاعدة تمثال 
من أثينا شبابا يلعبون الكرة » وكل من هؤلاء الشباب له دوره الذى 


Y٤ 


يديه والذى يختلف طبقا لا يتخذه الشاب من وضع لرأسه وذراعيه 


ورجليه » ران كان بجمع بينهم جميعا ايقاع بستغل الفواصل بينهم 
استغلالا كاملا ء۰ 


وفى هذا الوضع يدرك العقل المنظم للنحات ادراكا كاملا آن الآطر 
:الشكلية يتبغى أن توحد فى تصميم واحد يقيمها ويسمو بها ۰ ان علمى 
التشريح والهندسة قد انصهرا فى بوتقة واحدة » وكل منهما يحقق 
شيا ما للآخر ۰ 


لقد سبر اليونانيون غور هذه المسالة وحاولوا توضيحها بالبحث عن 
النسب الرياضية التى هيمنت على الأعمال الفنية المرثية ٠‏ وبالرغم من أن 
أجوبتهم ليست حاسمة قاطعة إلا آنها تلقى الضوء على نظريات الجمال 
البونانية » ويقول الفيلسوف بلوتينوس (’كuصتامآ۴)‏ الى كتب عن 
الفن فى القرن إلثالث قبل الميلاد : « ولعلى أذكر هنا آن الرأى العام يقول 
ان العلاقات المنداخلة بين الأجزاء يعضها بالبعض وين الكل » وكدلك بين 
العنصر الاضافى للون الجيد هى التى تكون الجمال » كما تلتقطه العين » 
وبعبارة آخرى فان الجمال الكائن فى الأشياء المرثية كما هو فى آى شىء 
آخر » انما يتألف من التماثل والتسبة والتناسب » ٠‏ ومن المحتمل آن 
تعود هذه النظرية » الى منتصف القرن الخامس على الأقل مارة بآفلاطون . 
اوتبلغ أهمية النسبة والتناسب أعلى درجات الوضوح فى فن المعمار حيث 
تبدو أبنية مشل معبد بارثینون ومعبد آبوللو کی باسای (ع2ءیه6) 
قاثمة على أساس من « القسم الذهبى » » الآمر الذى يعنى تقسيم الخط الى 
نسبة متطرفة ومعتدلة ٠‏ ولا يعنى هنا أن المعماريين قد نفذوا فكرة تناهت 
. .الهم من نظر ية معروفة سلفا › وانما پعنی آنهم استخلصوا نتاثج من 
الممارسة » وطبقوها كقواعد وأسس ٠‏ ومن اليس الى حد كبير تطبيقها 
فى مجال الهندسة المعمارية » لكنه من الجدير بالاعتبار آن نلاحظ أن 
حالة من نفس النوع قد طبقت على فن النحت ٠‏ وعندما كتب بوليكليتوس 
(Polyclitus)‏ هو جره المعروف «بالقانون» قال: تالف الحمال من وجود 
النسية والتناسب بين الأجزاء وليس من وجودها بين العناصر ٠‏ وهذا يعنى 
أنسبة الأصبح .الى الاصبع ونسبة كل الأضابع الى راحة اليد ونسبة هذاكله 
الى الساعد ونسبة الساعد الى أعيى الذراع » وتنسبة كل الأجزاء الى بعضها 
البعض ٠‏ وبالرغم من آن بوليكلينوس لم يذكر فى كلماته الباقية ما هى 
النسبة المطلوبة » وبالزغم من أن فقدان أعماله يحول دون تذوقا لا يعنيه 
من ممارسته » فمن الواضح أنه علق الحقيقة على رأيه القائل أن الجمال قى 


Yo 


النسبة والتناسب » إن مثل هذه الفكرة › تعاون فى تفسير ما يكون بدونها 
غامضا فى الفن ٠‏ ويرجع هذا التفسي الى نظام الأشياء ٠‏ وبالرغم من. 
أهمية النسبة والتناسب فى الفن اليونانى » الا أن هذه الفكرة لا تزودنا 
.متفسير كل شىء وتكن خلف هذه الفكرة الجاذبية التى تتسم بها الآعمال. 
الواقعية فى كل من تفاصيلها الجزئية والكلية » ويستعصى هذا الموقف على 
النسبة وحدها ٠‏ ّ 


٠‏ القد شعر اليونانيون بهذا ولعله السيب فى أنهم احتفظوا 
الى تاريخ متأخر بانفكرة المىكرة والحية تقرييا » التى تعنى آن التمائيل 
تتمتع بالحياة على نحو من الأنحاء ٠‏ وقد عنيت الآسطورة بتسجيل هذا 
الاتجاہ ئی قصصھا الى المد انذی جعل هیفیستوس (8لا٤٤۵آع٥1٤)‏ ودید يلوس 
(Daede:us)‏ صتعا صورا تتحرك وفق هواعا ١‏ الأمر الذى بحس 
الاعتقاد بأن الصورة على قبر الإنسان على سبيل الخال » انما هى الانسان 
نفسه بشكل' من الأشكال والى هذا يرجع السبب فى أن الكلمات المنقوشة 
تجعل الصور بسكل عام تتكلم بصيغة المتكلم ٠‏ وقد يعنى هذا بالنسبة. 
لبسطاء الناس معنى من المعانى » اذ أنه كان ينطو على معاييس متضمنة 
فى تمائيل الآلهة » تلك التى كانوا يغتقدون أنها تجسد الحضور الحى. 
للآلهة » وكان هذا الاتجاه يجد تأبيدا فى شعور الناس بأن صورة الميت 
لابد أن تكون أكثر من مجرد قطعة هن الحجر أو المعدن ٠‏ ومع ذلك فسوف 

یجد کثر من الناس صعوبة قی الاعتقاد بأن التمشثال أو الصورة ؛ من 
الأشياء التى تتمتع بالحياة الحقيقية بنفس الحعنى الذى يكون لحياة 
الانسان التى تمثلها هذه الشماثيسل ٠*٠‏ وقد انتهى ديمقر لس ال هذه 
الفكرة عندما قال : « ما الصور الا مشاهد براقة فى زينة اباسها » لكن 
ليس بها قلب ينبض بالحياة » ٠‏ وعندما يتحدث اسخيلوس عن الوحدة 
الأليمة التى عاشها منيلوس (كاواع«ءM)‏ عندها هجر ته هيلي (”عع۴) > 
يدرك آن. التماثيل ما هى الا بديل هزيل للجمال' الحى ٠‏ 


ان حسن التماثيل الجميلة ٠‏ 
بغیض الى زوجها 

وقى جوع العيون 

پشساب کل الحب ٠‏ 


أما سقراط فقد طبق على فن الرسم نقدا مماثلا عتدما جار بالشكوى 
من عجز فن الرسم عن الاشتراك فى فن الحديث » هذا الذى وهيه شقزاط 


ذد 


۔ لو طرحت علیها سؤالا فسوف. تجدها فی صمت كامل وعجیب ٠»‏ وانهار 


الرآى القديم لاخفاقه فى ارضاء العواطف » وقد ادى اخفاقه الى انعاش 


. الراى الذى قول بأن الفن ليس بأية حال أكثر من مجرد محاكاة الحقيقة ٠‏ 


.واتخذ هذا الرأى معنى جديدا عندما أصبح الفن آكثر قربا من المذهب 


الطبيعى ویتضح من موقف الرسام برهاسیوس (Parrnasıus)‏ آن سذ1 


اله سقراط ان کان د 2 يستطیع آن يرسم صورة تحاکى الروح أجاب « كيف 
يمكن محاكاة الروح وليس لها شكل ولا لون ٠‏ بل وليست مرثية على 
الاطلاق. » ٠‏ ويرى برهاسيوؤس 'آن المحاكاة ليست بكافية ون دوح 


.الانسان أو شخصيته لايمكن الابحاء بيا الا من خلال الطريقة التى عرض 
.بفضلها سمت الانسان ٠‏ مع ذلك فان الفكرة التى تقول أن الغن هو 

اامحاكاة کارت تنطوی على صدق کاف » بحستٹ اښتطاعت أن تکسب لها 
أتصارا ومتشيعان * ومن الهم أن ند کر ان أرسطو قد اختارها فی وصغه 
للمأساة عندما استخلص برهانا من مقياس فى الفنون المرئية : « فبالرغم 
.من آنه قد تكون الأشياء ذاتها مؤلة حين رؤينها الا أننا نستمتم بالنظر الى 


کک الأكثر واقعبة ٠‏ فترى على سبيل المثال صورة أحط الحيوانات 
جشت الموتی » ٠‏ وفى هذا الرأى بعض الصدق » لكنه ليس الصدق كله » 


i‏ اذ اذا تیدا فی آن نری امکانیات هذا الرأى المحدود عندما يمقى ارسطو 
: فى قوله أن متعتنا بالفن تتالف من اعترافنا بأن هذه صورة لهذا الشخص ` 


أو ذالك » وقد تكون هذه اللذة لذة مشروعة لکنها ليست اللذة الوحيدة 


أو اللذة الأساسية الت يتعين علي الفن أن يقدمها الينا * ولم يتفق مح 


ا ی هذه النظرية كمي من التخائين والرسامين اليوئائييل فبالرغم 


يدون شيعا ا ابد من جرد ممالا الس الزائكة : 


ولم تمد هذه المعالجة الفن البو انى بالحدود التى نشط داخلها والتى 
أبقته بعیدا عن الهندسة البحتة فحسب ء وانما أمدته كذلك بالعناية 


والهدف ٠‏ وكان هذا الهدف يتمثل فى تقديم موضوعاته می طبیعتها 


ا LC E‏ 
اااسيس الزائل »> يلوغ ا ثابت وجوهری ۰ قاذا ما کانت الأعمال 


الفنية خالية من الحياة والحيوية » ققد آوحت عل الأقل بخياة أكثر قربا 
“ال الحقبقة من حياة الفائين من البشر » ولو كانت هذه الأعمال جامدة ‏ 


YY 


يلا قلب فان ذلك مرجعه الى أنه حتى العواطف من الممكن السمو بها الى 
حالة أكثر اتساعا وشمولا من حقيقتها ٠‏ لقد وجد اليوناتيون متعة فى 
الأعمال الفنية » ولكنهم لم يروا قيها امتدادا للمشهد الحى لذاته » 
بقدر ما رآو! ارتباطا ين هذا المشهد ویی شىء آخر وقد راق لهم ان 
يرغبوا فى ايجاد حقيقة باقية خلف هبات الحواس » ولم تكن هذه المحقيقة 
منفصلة عن مظاهرها وانما كان من المستطاع معرفتها من خلال هذه 
المظاهر » وبفضل ما يتبدى منها » وقد خلعت هذه الحقيقة على هذه المظاهر 
ما اتتسم به هذه المظاهر من قوة خاصة وطابع متغرد ٠‏ 

ولقد سعى الفنانون الى ادراك الطبيعة الأساسية والتعبير عنها فى 
موضوعاتهم سواء كان هذا الموضوع الهيا آم بشريا » رفيعا أم وضيعا » 
محز ا آم مبهجا > بطوليا آم داعرا » ذلك کله اذ آنهم شعروا آن ایمانهم 
بالجمال الذى تحقق لهم من خلال زيارات ملهمة غامضة انما هو مستمد من 
نظام آرقی للكائنات » ولايد أن عامل هذا الجمال معاملة تتسم بالوعى 
الكامل بوجوده المسيطر اليم ٠‏ ومن ثم قدم الفنانون مارآوا بطريقتهسم 
الخاصة بعد تجريده من كل الاضاقاب التى تتصف بالخلط وانعدام 
الفائدة » مركزين على قوته الداخلية ركينونته الأساسية التى تنتمى 
بدورها الى الكينونة الأساسية لعموم الكائنات ٠‏ فلو أن اليونانيين قد رأوا 
آلهتهم قى تشابههم الممجد مع الانسان » فان الفضل فى ذلك يعود الى تلك 
المزايا التى بفضلها تستطيع أن نرف الآلهة » وتلم بأسرارها » وعل 
النقيض من ذلك فعندما حاول اليونانيون أن يروا الانسان بصفاته الداثمة 
المتميزة > فان الفضل فى ذلك يعود الى لته الوثيقة بالالهة الثابتة ٠‏ 
ان ادراك الصلة بين ما هو مرثى وغبر مرئى » وما هو عرضی' وما هو 
جوهری » وبين ماهو زائل وما هو دائ » هو الذى آمد الفن اليونانى 
٠‏ ةس م ولد مالا كف مشه اء » «١‏ أضفى عليه لبلا بفضل التجر يد 


الحالص والتتاعم امسس اسن 


لقد جعلت هذه النظرة الفن اليو انى على ما هو عليه » وهى تفبسر 
مزاياه الخاضصة وتبرر افتقاره الى كثير مما تحبه ونعجب به فى فنون 
الشعوب الآخرى »ء ومن أهم خصائصه المتميزة فى فتراته الكلاسيكية 
القديمة ء آنه بالرغم من اهتمامه الداثم مالبحث عن الجمال فانه يجعل هذا 
البحث آمرا مألوفا ميشور المتال بفضل عرضه لهذا الجمال ٠‏ ونحن لانجد 
فى رؤيا هذا القن لاآلهة والأبطال شيعا غر یبا آو عنيفا آو متابيا زاثفا فهم 
متصسلون بالعالم المحروف » وحتلى لو كافزا أكشر نبلا من كل كائنات هذا 


YA 


العالم » الا أن لهم فيه مكانا بشكل ما يبدو وكأنهم ينتمون اليه ٠‏ والفن 
اليونانى بعيد كل البعد عن خلق الاحساس بوجود فجوة بين الأشياء كما 
نراھا آو کما ھی علی حقبقتھا › وھو بسر عل آن کل الأشیاء ما ھی الا شیء 
واحد » وآن كل من هذه الأشااء يژكد طبيعة الآخر قى وحدة متفردة 
مستقلة تعكس عالما متماسكا متكاملا "٠‏ وحتى تتواءم ابداعاته مع المشاعد 
العامة + نرى الفن اليونانى يتجشنم عنشا كبيرا فى جعل هذه الايداعات 
حقيقية بحكم أساو بها الخاص » ولايدع هذا الفن صغيرة أو كبيرة ولا يخشى 
الاقتحام ٠‏ ۰ 


ان ثنیات ثوب سائق م رکبة دلفی قد لایری من داخل م رکبته » ومع 
ذلك لايد لهذه الشنيات أن تكون نموذجا متمشسيا مع الاحساس الصادق 
والكامل بنوعيتها ٠‏ ولا نرى التماثيل القائمة على واجهات معيد بارثينون 
الا من جانب واحد آو من بعد » بيد آنه لابد لهذه التماثيل من آن شکل 
تشسكيلا كاملا وواعيا عند استدارتها ٠‏ ان الشكل الخارجى هو الذى يهم 
العین کشر من آی شیء آخر ۰٠‏ وان كل شكل سسواء كان قى التصميم 
الرئيسى أم التفاصيل الصغيرة لابد أن يتخذ طابعه ومغزاه » ان نزول الفن 
على رغبة الواقعية _ بمعنى تصوير الأشياء بهدف اظهار خصانصها الأكثر 
ظهورا لا الأكثر اقترابا من الجوهر » قد يعنى فقدان أو فساد الاحساس 
بالشسکل › وآن اھتمامنا قد شد ال آمور غایة. فی التفاهة بدلا من أن 
ينجذب الى ما يعنينا حقيقة ء مما تتخذه الأعضاء من أوضاغ » وما يكون 
للجسد من عضل مفتول ٠‏ 


وفى أيامهم المتأخرة جرب اليونانيون الواقعية الدرامية الا آننا فى 
اعمال مٹشلل فارتس بول (Farnese Bull)‏ ولاكون )]40c001(‏ ` 
نفعقد التناغم الذى كانت تختص به الأعمال المبكرة ٠‏ والذى كان ينشاً 
نتيجة لا يحاوله الفن من جعل کل جزء يتحدث عن نفسه دون آن یدعی 
حقوقا على حساب الأجزاء الاخرى ٠‏ ونجد الواقعية المتأخرة بعيدة كل البعد 
عن جو الحقيقة المنشودة فى الفن الكلاسيكى الجديد » فهى أكثر عنفا 
وجموحا » والتصاقا بالأمور الحسية ٠‏ ولهذا السبب نجدها تفتقد الجلال. 
والتوازن اللدين بنبعان من عدم محاولة الاقصاح بالکثر > واتما تدع 
التصميم بو حى بالامكانيات اللا متناهية من خلال التلميحات التى يشى بها 
هذا التصميم ٠‏ ومثلما يحقق الشعر اليونائى بعضا من أكثر نتاجه 
تأثرا بفضل آقل قدر من الافصاح عن الموضوع الذى يراد الافصاح عنه » 
كذلك يمارس كل من الرسم والنحت اليو نانيي اقتصادا مماثلا وانضباطا 
ممالا ومشابها ۰ وییدو ان کلا منهما قد بحيد عن طريقه بهدف رقع 


۹ 


العتت عن كاهلنا بفضل حملنا على أن نستوعب أكثر مما نستطيع بيسر 
ودون معاناة » قاذا كان السبب الحقيقى الذى يعود اليه هذا الاتجاه جو 
الرغية فى تصوير الكائنات الحية فى طبيعتها الجوهرية » فقد قمخض عن 
ذلك فن بستطيع آن يستميل كل الناس على وجه التقريب بحدم يساطته 
وصدقه ٠‏ وسيب رؤبة اليونانيين للأشياء على هذا النحو ققد حققوا 
أسلوبا جليلا فخما بأجملل ما لهذه الكلمة من معنى » ويتمشل ذلك فى 
عدم اذعان الفن للأحاسيس الفجة وت ركيزه على تقاء الخط ومغزى الشكل ٠‏ 


لم يكن اليونانيون آمة من الفنانين ولا من عشاق الجمال » والسيب 
فى ذلك يعود الى حد كبر الى آن الفن قد لعب دورا فی حیاتهم کان من 
الضخامة والقبول » الى الحد الذى لم يشسعروا معه بضرورة لتر در وجوده ٤“‏ 
أو اتخاذ موقف المداقح عن هذا الفن ٠‏ فاذا ما كان الفتان رجل حرفة » 
فهو كذلك مواطن يشارك فى الحياة المدنية » ويضطلع بمهامه القومية › 
.و لضع الفنان فى فنه رؤياه الخاصة للأشياء من حوله » لكنه يشسكل هذه 
الرؤيا .غريزيا ودون وعى بفضل حياته بين الآخرين الذين يشساركهم 
أفكارهم واذواقهم » والذين يجد في تأييدهم لأعماله تشجيعا وتعزيزا ٠‏ 
لم يكن هدقه الكشف عن أصالته أر !ختلافه عن الفنانين الآخرين > 
بقدر ما كان يهدف الى اظهار براعته قى آداء هذا التوع من النشاط الذى 
قام به غیره من الفنانین » لکنه کان یأمل فی أن ياتى بما هو أفضل ۰. 
کانت تحکمه أعراف كثيرة وآداب دينية » وسلوك اجتماعى وقواعد فنية 
من قواعد التوازن والتناسب » ومع ذلك فلم يجد فى هذا كله عائقا » 
وانما وجد فيه العون ٠.‏ ولا كان يدرك تمام الادراك مدى الحدود التى 
يتعين عليه آن يعمل داخل اطارها » ولا لم يقلقه التزامه بأاس-تخلاص 
:و سنال جل دة وعديدة ء فقد نوفر لديه الوقت لبلوغ الكمال بوسائثل قلهء 
وتحقيق أقصى فائدة من المهمة المتوطة به ٠‏ ان التطور السريع للةن اليونانى : 
لايد ”ن يدنن بطبيعة الحال بالكثر الى أصالة فنانيه » بيد آنه ليس هناك 
من سسب بدعونا الى الاعتقاد آن هؤلاء الفنانيل كانوا يسعون الى هذه 
الأصالة » وكان تطورهم آقرب الى آن يكون موضوع حل مشساكل طرحها 
هؤلاء الفنانون أنفسهم ٠»‏ ومحاولة الاتیان بہا هو أقضل قليلا مما 'آتى به 
الفنانون الآخرون من قبلهم * وكان يعزز مسيرتهم قى هذا المجال جمهور 
الم بالقن وعرف الشكل الذى بتبغى آن يكون عليه هذا الفن ء والى هذا 
يرجح ,السبب فى أن الفن اليو نانى فى آيامه العظيمة فن قومى' بشسكل 
جوهری ء وأآله لايىهرنا باعتيارة كفا للاشخصية القفردية باکثر س 
ما ببهر تا باعتباره تعبارا عن مجتمع بكامله وحضارة برمتها - 
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وکان الیونانیون فی حبهم للفن یدرکون أنه لا ینبغی علیهم آن 
يخلعوا على الفن قيمة رفيعة للغفاية آو يطلبون منه أكثر مما كان فى 
مقدوره آن يقدمه اليهم ٠‏ وكان الفن فى الواقع وسيلة لقتل الفراغ ء 
واضفاء 'الحياة على الذكريات وتخليد المجد بعد الموت » وحتى لو أنه آتى 
بكل هته الأمور فلم يكن فى وسعه أن ياتى بها الى الأبد » وليس الفن 
.بمنأى عن متناول الخط والتغر ٠‏ وكانت هناك لحظات نجد فيها الايمان 
بالفن قد يستحث آمالا رفيعة تنطوی عليها طاقته مثلما نجد كليو بولوس 
(sاe0buاC)‏ من رودس (03ط۸) والذی يعد واحدا من الحکماء 
نالسشبعة قد كتب تأبينا على ضريع ميداس (a8لنM)‏ _ 
تى فتاة برونزية انتصب عل مقبرة هيداس . 
طالما تنساب الياه وتزدعر الأشجار الباسقات 
وطالا تطلع الشمس وتشرق » ويضىء القمر البهى > 
وطالا تنتدفق الآنهار » ويمرج البحر عاليا 
هناك قى هذا المكان سبوف آبقى قوق هذه المقبرة التى كثر' 
الواح علیها 
.وآنبیء العابرین آن میداس قد وی الثری فى هذا اكان ٠‏ 
وقد يبدو لنا آن هذا التأبين لايدعى حقوقا تزيد من حيث الكثرة 
-والافراط عما يدعيه الشعراء والفنانون لأعمالهم ٠‏ ويقوم هذا الاعتداد 
على أساس من الثقة الطبيعية فى أن هذا النصب التذكارى سوف يقهر 
'السسنين بحق » بيد آن هذا الاعتداء قد قوبل باستهجان وأطلح 
. سیمو ند دس Ja (Simcndes)‏ هذه الأبيات الشعرية وتناولها بالنقد 
:لاع : 
من ذا الذى يثق بفعله ومع ذلك يشنى على كليوبولوس 
هذا الذى عاش قی يدوس (Lindos)‏ ۰ 
- وذلك عندما نجده يقارن قوة شاهد القبر بالآنهار الخالدة 
وازهار الزبيع ء وتآلق ا والقمر الذهبى ` 
ودوامات البحر 
فكل الكائنات أقل قوة من الآلهة ٠‏ 
وحتى الأيادى الفانية تستطيع ان تحطم البحر 
ان الانسان الذى تصور ذلك ماهو الا احمق ۰ 


التحرية اليونانية ‏ ل١٤٣‏ 


لقد كان للتصب التذكارية لعظماء الزجال فى الواقع جمالها ' 
وءجدها » وكانت تعد داتما من حلائل أعمال الآلهة وآشباه الآنهة من 
البشر ٠‏ بيد آنه من غير الحكمة آن تجاوز فى تقديرتا هذا الحد - لقد' 
.كان للفن متزلته. الصحبحة فى الحياة ء مثزلة غاية فى التكريم. 
والتبجيل الا آنه لم يكن هناك ضرورة فى آن يالغ الفن فى ادعاء. 
حقوق له » أو ندعى انه لم يعان من القيود الموضوعة على كل ماصنعه. 
الانلسان ء 
ان المطالب التواضعة نسبيا والتى وضعها اليونانيون تحقيقا لنزلة. 
, الفن فى الحياة » قد اكدت التناقض القلق برأى أفالاطون فى هذا 
الموضوع ٠‏ لم يعارض أفلاطون وجود فن الرسم آو الشعر فى ظل هذا 
الاعتبار ء بيك أنه تصور أن قدرا کبرا من الرسم آو الشسعر قد حبك به 
عن جادة الصواب » ولذا ققد رغب أفلاطون رغية عظيمة فى قحديد مجال. 
فن الرسم والشعر ٠‏ وقد وافق على الرآى القاثل بأن الفن فى جوهره 
محاكاة » وقد استخلص من ذلك نتيجة مؤداها آنه مادام الفن يحاكى 
كائنات خاصة هى بدورها محاكاة لور مثالية » فهو فى المرحلة الثالنة 
من حيث بعده عن الجقيقة ٠‏ وتعد هذه التعاليم على قدر كبير من الروعة. 
والامتياز » وكان افلاطون على قدر كبر من الاستجابة الحساسة الحادة. 
لجأذبية الفنون وكان فى تدبیج عباراته فنانا لا نظر له ۰ ولا یکفی آن. 
نذكر آن أفلاطون قد شجب القن الواقعى التصويرى فى أيامه » اذ أنه 
من الواضح آنه صدر حكما متساويا بالادانة على كل فنون القرن الحامس.ء. 
وكانت حيثياته أكثر عمقا من مجرد استهجان الاتجاه السائد ٠‏ واهتم 
إهتماما متحمسا باكتشاف الصدق الجوهرى للحقيقة » وآمن بأنه من. 
الممكن ايجاد الحقيقة فى نظام مثالى لايستطيع ادراكة الا العقل المدرك ٠‏ 
وقد تأآثر باقتناعه بان كثرة الفن قد جلبت على الآلهة عارا وخزيا » 
بما يحكيه الفن من قصص تدور حولهم ولم وستطع آفلاطون آن يعتقد فی. 
صدق هذه القصص ٠‏ لقد دفعته أسباب فكرية وأخلاقية الى المطالبة 
بوضع قيود صارمة على مضممون الفثون > اذ أنه لايستطيع بغار هذه 
الوساثل آن فسح لھا مکانا فی نظامه الذی کان برغب فی قرضه علی. 
المجتمع ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من بلاغة وصدق محاوراته الا آنه قد جانب. 
الصواب فى كلا الجانبين » ولم يكن احتمام الفنانين والنحاتين بأقل من. 
اهتمام آفلاطون بالعثور على نظام مثالى يكمن خلف مظاهر الأشياء »> وجعل 
سا النظام معروفا لدى التاس » لكنهم كانوا يعتقدون بان هذا النظام 
لایکشف عن نفسه للفكر الهادىء المستقر » بقدر ما يكشف عن نفسه. 
للنفس الكلية الحساسة » ولم يكن هدفهم باقل جدية من هدفة ء 
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وتمشل الفرق بينه وبينهم فى أن رأيهم فى الآلهة كان على سبيل 
الحصر » أقل التزاما بالاتجاهات الأخلاقية » وأنهم قد سعوا الى تحسين 
أوضاع الناس بمعناه الشامل » وليس ذلك بتلقينهم أخلاقيات ذات 
نوعية خاصة » وانما بممارسة نقوذ يجعلهم أكثر وعيا بالمسائل الجليلة 
وآكثر قدرة على الاستجابة لتحدياتها ٠‏ 


لقد رآى اليونانيون أن الرسىم والشحت والشعر كذلك ء وساثل 
آخری اسن قأعلىة وتاترا هن الحوار والقواعد الأخلاقية گی انبعاث 
شعور الر هبة رالاندهاش أمام جمال العالم ٠ء‏ 
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الفغصل التاسح 
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إلفەىل اتتاتح 
منزلة العقل 


لقد عبر اليونانيون فى شعرهم عن التآملات الههامة فى فترات 
تاریخهم القہاكيم > وحتى عندما غزا هذا الاتجاه كلا من فن التحت 
والرسم »,كان لايزال التعليم الشعرى ومبادثه يشسكل نظرتهم الى حد 
كبر ٠‏ وحتى لو توكت أساطر التراث القديم كثيرا من الأمور دون 
تفسیر » وحتی لو لاقض بعضها بعضا فی مسائل هامة » فقد قدمث هذه 
٠الأساطير‏ معالجة للتجربة » بعيدة عن التفكير بالصور الحسية » التى 
ترضى شعبا ليس لديه سبب يدعوه الى الشك فى وجود آلهة عاملة 
تمارس واجباتها فى كل الأنحاء ٠‏ ان معرفتهم تشرح كيرا من الظواهر 
'الطبيعية والعقلية » الا نه قد تولدت مع بداية القرن السادس روح 
جديدة » نمت ”استکملت نضجها حتی آثرت على فروع كثيرة من فروع 
البحث والتحقيق ٠٠‏ . ويعد هذا الاتجاه رغبة فى فهم الأمور فهما آكثر 
دقة » فهما يستجلى العموض الذى يغلف هذه الأمور حتى يتيسر تفسيرها 
فى لغة عقلانية محدودة » كما كان هذا الاتجاه يستهدف العثور على 
مبادىء وقواعد فى الطبيعة أكثر مما كان يستهدف العثور على التقلبات 
المبهمة التى تعزوها الأساطر الى.الآلهة ٠‏ ان مشل هذه الحركة الفكرية 
كانت حتمية فى شعب على قدر كبر من الذكاء مثل شعب اليونان الا أن 
هذه الحركة كانت تستحثها تغضرات سبياسية واجتماعية * بيدأت هذه 
الح رة فی اونا » وحظیت بتایید طالیس )١(‏ (11۵15) من ميليتوس 


(۱) فیلسوف پونانی ‏ قال بان الما أصل الأاشياء كلها ٠‏ 
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إن اختفاء الملكيات الوراثية واحلال طبقة حاكمة جديدة محلها » سرعان 
ما حول اهتمامها الى التجارة الخارجية » وكان يعنى أيضا آن الآفاق 
الفكرية ازدادت رحابة بفضلل التقدم المادى > واقامة مراكز تجارية > 

مثل التى آقيمت قى مصر » والتى جعلت اليونانيي على صلة بمجال 
المعرفة التطبيقية التى وان كانت محدودة الآفق » الا آنها لم تكن مألوفة 
لدى اليونانيين - وفى داخل الجزبرة اليونانية طرح اليناء والنحت 
والصتاعات المعدنية مشكلات فنية تطلبت حلا »> كما أن النشاط المتزايد 
للبحارة الذين طووا الآفاق تى الطرف الغربى البعيد للبحر الأبرض 
المتوسط » كان هو الآخر يتطلب معرفة أكثر من مجرد المعرفة الأسطورية 
معرفة يعلم الحغرافيا والفلك » واستحث انتسار علم الرياضة البدنية 
التعرف على الجسد الانسانى تعرقا صسحيحا ٠»‏ ولو لمجرد معالجة الأطراف 
المصابة بكسر ومداواة الالتواءات المفصلية ٠‏ وغزت الأحدات روحا جديدة 
للبحث فى العالم المرئى » وقد اتخذ هذا البحث أشكالا رثيسية ٠‏ 
وبالرغم من وجود بعض التداخل بين الاشکال الا آن كل شكل قد قد احتفظ 
بطابعه الخاص وخضع E)‏ تطوره ۰ ' 


وكان علم الرياضة هو أول هذه الآاشكال ٠‏ ولم يکن ابتكارا 
يو نانيا * وانما مارسته ایل ومصر بقدر هن المهارة » ويقال آن طالیس. 
هو الذى استجلبه من فصر ۰ ولعل هذا هو السببٍ فى آنه استطاع أن 
یحدد ارتفاع الهرم بتحديد درجة الظل ء ويبدؤ أن علم الرياضة المصري. 
کان علما' قطبیقیا آکثر منه نظريا ١‏ ولق حدد طاليس الطابع الخاص 
لعام الرياضيات اليوثانى عندما برهن أن الداشرة تشسطر بفطرها ال 
تصفین › وتیداً بالاتجاه الذى بدا البرهان الرياض بيتحجه اليه من الآن, 
فصاعدا ٠‏ وارتفع اليونانيون بعلم الرياضيات متجاوزين التطبيق الل 
الذى حظيت به الرياضيات من قبل المضريين فى مثل مجالات البناء »> 
وكذلك أكد اليونانيون على طابعه النظرى , ٠‏ 


ومشلما كان اليونانيون فى فنونهم' يبحثون عن الحقيقة خلف 
المظاهر » كذلك كانوا ‏ يتشسدون. فى علم الراياضة مبادىء ابتة يمكن 
تطبيقها فى كل المواضع التئ تكون قيهاًا الظروف واحدة ٠‏ وجذبت 
احتمالات هذا البحت خیلال فيشاغورس (]) '(۳۷۲1480138) وتلامیذه. 
الذين رأوا فى الأعداذ ؛مقتاح' كل المستائل وأكدوا الحقيقة القائلة 


» قال بان المقيقة هى فى أعمق اعماقها رياضية‎ ٠ ریاضی وفیلسوف ہونانی‎ )١( 
وبأن العدد اساس کل شىء‎ 


TEA 


د ان الكائنات هى الأعداد »> ٠‏ واذا نظرنا الى هذا الأمر نظرة بعيدة عن. 
الحرفية » فسوف نجده اتجاها يميز مرحلة هامة من مراحل التطور 
الفكرى » اذ آنه بقن المبادىء القائلة آننا نستطيع فهم مجموعة كبيرة 
من الظواهن الطبيعية لو استطعنا أن نكتشف من الناحية الرياضية 
القوانين التى تحكم هذه الظواهر ٠‏ ومن حقائق التاريخ الغريبة أن دراسة 
فبشغاغورس للموسيقى هى 'التى دفعته الى دراسة علم الرباضيات ٠‏ فقد 
غنې باقامة علاقات ثابتة س النغمات' العديدة للسلم الموسيقى » ورآى 
آنه من المنكن حل آلغاز هذا السام باعتیاره موضوعا من موضوعات. 
النسبية الحسابية ٠‏ ومن هذا المنطلق يبدو أنه قد انتهى الى النظرية 
الرياضية التى مازالث تحمل اسمه » ( ان مساحة سطح المربع المنشساً على 
وتر المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع مساحتى المربعين المنشاين على 
ضاعی القائمة ) ٠‏ 


وقد عرفت هذه الثظر ية فى مصر يشكل محدود وعملى » ويقال آن. 
الهند قد اكتشفتها اكتشافا مستقلا عن أى تأثر خارجى ؛ بيد آن البرهنة 
اليونانية لهذه النظربة تعد انتصارا للتصور الرياض البحت دون اشارة 
الى أى اعتبارات عمالية * وبدأ علم الرياضة اليونائى بعلم الهندسة وظل 
وفيا له. طوال مسبرته المديدة ٠‏ 


وكانت الفلسبفة هى الشكل الشانى الذى اتخذه هذا التطور > 
وكانت أيضا محاولة للعثور على الحقيقة خلف الظواهر الطبيعية »> 
لكتها لم تتعخذ من الآعداد أداة لها » وانما اتخذت آداتها من الكلمات ٠‏ . 
ويبدو أنها منذ البداية طرحت سؤالا يقول « ما هو الجوهر الأسامى 
للكائنات ؟ » ٠‏ وجات إجابة طاليس على هذا السؤال أنه الماء » وأجاب 
آناكسىميثيس () )AnC1"e088(‏ آنه الهواء ۰ 


لقد اتخذت الفلسفة فى بحثها منهجًا كونيا ؛ من حيث آنها راحت 
تسعى الى الغورة على نظرية أكثر اقناعا من الأساطير التى كانت تحكى 
« ان الفوضى قد نحت الضوء والظلام وآن كلا من الضوء والظلام قد 
مخض عن ذريته. الخاصة » ٠‏ واحتوى هذا السؤال فى الواقع عل 
سوالين » « ما هو آصل الآشياء ء ؟ وما هى طبيعة الأشياء ء ٩‏ ۾ ٠‏ ولقد 
تضند. الفلاسفة لكلا السرالب ۽ وانتهوا الى اجاباتهم المتعددة ٠‏ الا أن 


٠ قبلسوف يونانى قال بأن الهواء مو أصل الأشياء كلها‎ )١( 


الفلاسقة اتفقوا على آن هذه الآسثلة حى فى الواقع آسئلة جوهرية » 
ومن المستطاع الاجابة عليها من خلال الفكر الجاد ٠‏ وبهذه الطريقة 
وضعوا أسس علم المنطق > وأسسا للتطور الصحيح » الذى يقضى بأن 
أى تناقض بين قضيتين يعني أن احداحما على الأقل زاثفة وغير حقيقية ٠‏ 
وبالرغم من آن الفلاسغفة قد يلجآرن الى الظواهر لاضاح وتاکید 
نظرياتهم » فان النظريات تفسها قد أقيمت على نظام قوى متماسك من . 
الحوار الفكرى انطلاقا من المقدمات القترضة المحفق عليها _ وفى هذه 
النانحية 7 تش به الفلاسفة مع الرياضيين وبالرغم من أن الفلسفة فى مراحلها 
الأول كانت أقل N U CB‏ دنه 
لیس هناك نظربة ع عن الكينونة » قادرة كافية ان لم تكن متماسكة ثا 

۷ تتاقض فيها ٠‏ 


وكانت العلوم الطبيعية حى الشكل الشالث من هذه الأشسكال 
الثلاثة ٠‏ فلو أن العلم قد تساوى مع الفلسفة بحكم رغبته فى اكتشاف 
و تفسير طبيعة الظواهر الطبيعية » قانه يختلف عتها من حبث وسائله 
التى يتخذها لهذا الكشسف والتفسير » وقد آمن العلم بالملاحظة والتجربة 
أكثر هن ايمانه باقامة نظرية ثابعة » وبالرغم من أن العلم يعتمد فى مجال 
Se NSE‏ 
ا ا a‏ قى التايتة ˆ 


وکان الطب أکثر «مجالات بحثه من حيث التطبيق » والنجاح > 
والروح العلمية الصارمة » ويبدو . أن الطب قد تحرر مند البداية من 
الافتراضات المسبقة التى تشتملى عليها فروع العلم الآخرى كما التزم 
بحدود محددة واضحة المعالم. ٠‏ وبداً الأطباء .ثورة بعيدة المدى باحلالهم 
التمريض ونظام الغذاء المنضبط محل وسائل السحر التقليدية ٠‏ 
وانحصرت مهمتهم فى دراسة أسباب الاضطراب فى الجسم الانسانى »› ` 
ومحاولة اعادته الى حالته .الطبيعية ٠‏ قياسا على ما يفعسله الموسنيقيون 
عندما يشذ اللحن والتناغم الموسيقى * وفىی القرن الخامس ».وقت قيادة 
آبقراط (۱) (er8٥oممت8)‏ ۰ ( ٤۷۹‏ ۳۹۹ ق٠‏ م ) » انفصل الطب 
اليو تانى عن الماض وعن الاعثقاد بلعنة. الآلهة ء وطور نظاما كاملا قائما 
على وسائل علمية * وتکشت کتایات آبقراط وأتباعه عن عناية دققة 
فى مجال فحص الأعراض المرضيه ” د ولابد من قحص كل EE‏ 


(۱) طہیب ونانی » پعتير ابا الطب ٠‏ 


Yo* 


الجسم » وملاحظة أية غرابة فى درجة الجرارة والحركة واللون ٠‏ ولا متدوحة 
للطبيب عن معرفة حاسة التذوق والشم للمريض» ونومه وأسلامه وشهيته 
من عدمها : آلامد وحکات ا جلد » وأن يحلل الغائط والبول * وبعد ,تجميع 
الشواهد ومقارنة الأعراض بحالات أخرى ٠‏ هتالك يشعر الطبيب أن 
بوسعه آن یمضی الى التشخيص والعلاج » والقا انه قد عرف كل 
ما استطاع آنٰ يعرفه عن الحالة وآنه يستطیع داخل حدود معبنة أن يتنبا 
. يما سيحدث ٠‏ « ومن الضرورى أن نتعلم بدقة تكوين فصول السنة » 
وتكوين اارض أيضا » وما هو العنصر الشائع فى البيئة آو فى 
المرض - الذى يكون نافعا أو ضارا » وما هو المرض الطوبل المت 
والمهلك ء وما هو امرض الطوبل المحتمل أن يتتهى بالشفاء » وما هو 
المرض الماد المميت » وما هو المرض الاد المحتمل أن ينتهى بالشغفاء . 
وبهذه المعرفة يصبح من الميسور اختبار نظام الأيام الحرجة والتنبؤ 
بفضلها ٠‏ ومن يلم برذ المسائل يستطيع أن يعرف ما ينبغى معالجته كما 
. يستطيع أن يعرف فترة وطريقة العلاج » ٠‏ 


وهنا نجد روح البحث العلمى' تعتمد على الملاحظة الواعية وتستطيع 
آن :7 تنبڑا ما عما پحتمل حدوثه ۰ ولا یدعی المؤلف آنه پستطیع ابراء 
امرف » حثى عندما يعرف حقيقته » ويكتفى بتشخيصه وتحاشى الأخطاء, 
فی علاجه لهذا امرض ۰ ان مبادیء الطب الیونانی هی بعینهاء مبادیء 
العلوم الطبيعية فى أيامنا هذه » ومن اللاثم لطبيعة الأشياء أن اليو نانيين 
قد حققوا هأء! الانقلاب .العلمى الحطر من خلال عنايتهم بالجسم الانسانى ٠‏ 


وبائرغم من أن كلا من علم الزياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية 
قد اختص بافتنٍاضات ووساثل ومبادىء مستقلة للعمل U‏ فان .هذه 
العلوم جميعها يجمع بينها قدر كبير من الصفات المشتركة » وتشترك فى 
خصائص اأساسية معينة تنتمى الى عصر التنوير. اليونائى ٠‏ ولم قكن 
,هذه العلوم فى أيامها الأولى المبكرة فى صراع مع الدين » اذ انها مثل . 
الدين تناولت مسائل عن الطبيعة وآصول الآشياء » وليس غريبا أن 
يدفع طاليس الى القول « ان الآلهة تشيع فى 'كل الكائنات وتتلبسها ٠›‏ 


أو تنجد آناکمسندر )4«4n1۹e۲( )١(‏ يط لق كلمة اله على 
الهواء ٠‏ ۰ 


٠ هو الذى قال أن الكون من مادة لا نهائية تشتمل على مختلشف الحناقضات‎ )١( 


ol 


ان مثل هذه اللغة كانت متوائمة مع مجتمع رآی الآلهة فى . كل 
مکان » ولم بزعجه کثیرا آن یحدد محیط نشاطهم بشکل دقیق ۰ ولا کان 
البونائيون يعتقدون آن عالم الآلهة والبشر واحد فلم يجدوا صعو ية فی 
الاعتقاد بياث ما يرو نه حولهم له جانبه الالهى مثلما کان له حانيه الادى 
وآن الائنن فی نهابة المطافق بختافان ء وانطلاقا من رغيتهم فی العثور على 
مدا عام شامل > افترض اليونائيون وجود نظام کونی مثلمسا صنعم 
المفكرون من رجال الدين ٠‏ وفى نطو در آفكارهم يشان مدل الآهر > 
استخدموا اللغة القديمة الت تعزو السيطرة الالهية الى مجالات متنوعة 
من مجالات الحقيقة ٠‏ وحتى لو آنهم لم يستطيعوا فى نهاية الأمر أن 
يميطوا اللثام عن القوانين التى تحكم الظواهر الطبيعية » فقد استطاعوا 
على الأقل ان يدعوا وجود هذه القوانين » كما استطاعوا آن سىتخدمرا لغة 
أسطورية لاظهار ما کانوا بقصدون ۰ ان اول بوادر قوانین الطميعة » . 
قد استمدت من القوا نين الالهية'ء و نستطیح كذلك آن تفهم آله عتدما 
رغب آناکسمتدر فی اظهار توازن القوى اللضادة كأساس للاحقيقة راج 
ااا بی شي اا کر راتا فوا وا و 
من ظام بقرزره سلطان الزمن » > آو نجد هراقلیطس )¥( (Heraclitus)‏ 
يتحدث عن انتظام حركة الشمس فيقول « لن تجاوز الشمس حدودها . 
وآذا ما فعلت فسوف بكتشف أمرها أعوان الهة العدل  »‏ وطالما سلمنا 
بوجود دور للآلهة » فلم يعد من العسير على الفلاسفة أن بيطوعوا آفکارهم 
لنظام تمیز بامرونة والتسامح ٤‏ نظام لسعده تماما أن برحب sk‏ 
الد دة الملقاة على عاتق ق الآلهة ٠‏ 


ان کل فروع اليحت هذه تفتر ض سلف ا آنه من الممكن واللاتم 
للانسان آن بکتشف حقيقة طبعة الأشياء ¢ ویوافق ەن حبٿ الممدا عل 
قول هبراقليطس « ان الحكمة أمر واحد متغرد › انها معرفة الفكر الذق 
قود کل الكائنات من خلال الکائنات ذاتها » ٠‏ 


ونحن نجد للوهلة الآولى أن هذا الموقف مناقض لاء.قاد سائد مؤداه 
آنه ما دامت الآلهة تعامل الناس كما تحب »٠‏ فمن المحال أن تكون على 
بقین من آی شیء ۰ 

ولجد کلا من بندار وسوف و كليس على حد سواء يجعل من جهل البشر 
بمصائرهم محود الخلاف الأسامى بينهم وبين الآلهة ٠‏ لكن لا كانت 


(۲) الدى اعتير أن النار الجوهر الأول ء٠‏ 


Yo 


الفلسفة والعلم يتطوران ءفقد تغبرت هذه الفكرة وتواءمت مع نموذجالمحرفةه 
الجديدة ٠‏ وقى القرن السادس نجد سولون الذى كان ملما بحكمة التراث . 
بتع شكلا أشبه بالسلم المتصاعد بادا من الجهل المطبق الى توقع فكرى 
أفضل ٠‏ فلو أن كلا من التاجر والمزارع تحت رحمة تقلبات الجو . التى 
لا يستطيع أحدهما أن يتنبا بحدوثها » فان للصانع » والشاعر والعراف 
والطبيب على الأقل راعيا الهيا بعلمهي ويحميهم ويعزز معرفتهم بأعمالهم ٠‏ 
ومن الطبيعى آنهم قد يخطئون » ولیس بوسعهم التآكد مما سيحدث 
مستفبلا » لکنهم لا یعملون فی ظل جهل مطلق ٠‏ 


لقد كان اقتناء مثل هذه المعرفة فى الواقع احدى الوسائل التى 
يستطيع البشر يفضلها أن يصبحوا مثل الآلهة » دون أن يعنيهم الى أى 
مدی بكون تشابهم مع الآلهة ء وأن بص -بحوا أكثر قدرة على تقرير 
مصبائرحم ٠‏ والاجابة العملية تقول : على الرغم من آنه ليس فى وسح 
البشر أن يتمتع بالأمل فيما هو مؤكد » الا أنهم يستطيعون أن يتكهنوا 
بتخمینات طيبه كما فعل الطبیب الکمیون )۸[e٥ ۵٥١۸‏ الکروتو نى 
٠٠١ «‏ ق٠‏ م ) « إن لدى الآلهة معرفة جلية عن كل ما هو مرثى » وعما 
هو من الكائنات الفانية › أما نحن البشر فليس فى وسعنا الا أن نستنتج 
ما سوف بحتمل حدوله » ۰ ویتینی هذا الاتحاه الفكرة القديمة وبعطبها 

والاستنتاج هو على كل حال محاولة ما » وقد يكون له جدواه ٠‏ فقد 
يسعى الانسان داخل قيود محددة » الى التسبه بالآلهة » ولو تذكر الفرق 
الهائل بين قدراته وقدرات الآلهة » فلن يكون هتاك سبب يمنعه من التظر 
الى المعرفة باعتبارها غاية من الممكن تحقيقها » شريطة أن يحصر هته 
المحرفة في مجالات معينة ولا يبالغ فى مطالبته بحقوق › تقديرا لهذه 
المعرفة » وبخاصة حين محاولته التنبڙ بالمستقبل أو معرفة ما هو مختص 
بالآلهة ٠‏ ولقد كان هذا الموقف حساسا دقيقا » ولم يكن من السسهل. 
الاقتناع به » بيد أنه لو أمكن ابقاؤه داخل حدود معينة » فسوف يتحاشى 
الوقوع فى تناقض صريح مع العقيدة الدينية ' 


وكان عل كل من الفلسغفة والعلم أن يتصالح مع الدين » اذ آن كلا 
منهما قد افترض فروضا شبيهة بتلك التى :افترضها الدين ٠‏ ومن الطبيعى 
أنه كان من الممكن اتخاذ موقفا سلبيا بحتا » ورقض العلم لعدم جدواه . 
کہا قعل دندار عندما قال د« ان الفلاسةة الطبيعيين بقطفون مارا من 
المعرفة التى لا طائل تحنها  »‏ وقد كان هذا بالشسبة لبتدار أمرا طبيعيا 
للغابة > اذ آن المعرفة التى بقدرها بندار کانت قل ارتیاطا بالعالم المأادى 


Year 


وآكثر اتصالا بالآلهة ٠‏ الا آنه يبدو أن قليلا من الئاس قد ذهب الى هذا 
المدى الذى ذهب اليه بندار » بل ان سوفوكليس الورع قد تأثر أحيانا 
بالأفكار العلمية وان كانت لم تفعل آكثر من ترسيخ عقيدته الدينية القوية 
بالفعل ٠‏ ولقد باشر فى الواقع الفلاسغفة .الأواثل مهمتهم بروح تكاد أن 
تکون دینيه » واسستهدفوا تقد م هذه المهام كما لو کانت وسا لو حى دمعشے 
من المعانى » ولم يكن بها شبه من حيث المضمون بالعقائد القديمة » وان 
تشابھت معھا فتی روحها ووساتلها » وبالرغم من آن هراقلیطس قد رفض 


دازدراء غاصب القصص التى قصها كل من هومروس وهسیود 
)١( . (Hesiod)‏ » الا آنه قد کف عن تفاذ بصبرته فی « مدا الكون 


العقلانى » الذى يوجه كل الکائنات ویحدد مسارها ۰ 


ولم یکتف بارمینیدس .(8ع4ندصعصعه٥)‏ «بالتأكد عل آن معرفته 

قد منحته اياها الهة » وانما بتحدتث عن نفسيه باعتباره واحدا من الاقللعن 
على الآسرار الخاصة الغامضة وعن نظامه كوسيلة الى هذا الاطلاع ٠‏ أما 
فیشاغورس فقد سعی ان أن بحد فی الأعداد آداة للخلاص والغفران وأداة 
لعلم الهتدسة ٠‏ ولم يكن الفلاسغة اليوتانيون فى البداية مارقين عن 

الدين » بل انهم طرحوا ترجمات معدلة للفروض التقليدية وقدموا هذه 
الفروض فی لخة يفهمها اواسعلك النناس »› وکانوا عل تدر کار من الصدق 
والاخلاص ۰ وآمنوا بان لديهم شيا بنبغى الافصاح عنه أوحی به من قبل 
الآلهة » وأن واجبهم آن يقدموه بكل ما له من ضرورة ملحة وخطر جليل ٠‏ 


أعسبح المطلب الخاص والخصائص المميزة لهذه المهمة هو السعى 
الحقيقة من خلال الببحث والتحقيق ٠‏ والرآى القديم الذى يعنى أن الخقيقة 
تمنحھا الآلھة بالوحی لم ینکره أحد بالفعل » الا آنه قد حل محله فی هدرء 
ودون صخب » الايمان بأن الغاس يستطيعون أن يكتشفوها آى اللقيقة 
با نفسهم 4 ولم يمتع هذا الايمان رجل e‏ من الاعتراف بأن الحقيقة 
الملهعة ليست داتها مقنعة ۰ 


فاآیات التسعر اللاتى سنك اليهن اخیار البشر دأ ناء الآلهة والاضې 
لم يكن أحلا للثةة لا شاع عنهن من سوء السمعة » وحتى بندار يعثرف 
بأن الشعر يخلق الأوهام : 


ان الهة اجمال التى توجد كل ااتع العذاب اہنى المشى . 


(۱) شاعر یوناتی يعرف ( بابي الشعر التعليمى ) ٠‏ 


Nol 


تاتی بالشرف طاتعا » وتجعل الزبف یلو وکانه اتصلق ‏ 
المرة بعد المرة ٠‏ 


وكان الوضح التقليدى يقضى بأن على البشر أن يرضوا بما لديهم من. 
حقيقة » وأن يأملوا فى" أن الزمن سوف يكشف لهم عن الكثير ٠‏ لقد صحح 
العلماء والفلاسفة هذا الأمر بالاصرار على أن هى الواجب الأول . 
ولا شی أن تفر وسا انی ٠‏ ونك اکونا نیس ۶ 
{Xenophanes)‏ الفكرة القديمة عندما 4 أن البشر فى الواقح 
یکتشف ستفسه أسرار الائات د« م تكشف الآلية للیشر عن کل الکا نات 
منذ البداية > لكن المشر يكتشف باليحث أفضل الاكتث افات بمضى 
الزمن » ٠‏ وللحقيقة جاذبيتها وهى طالب اتباعها باستيفاء خصائصها . 
مثلما رآی دیمقر طلس (Democritus)‏ (؟) حبث قال « انه یغضل 
اكتشاف علل الأشياء عن امتلاك مملكة الفرس  »‏ وأآقر الناس بأن المحث 
عن الحقيقة قد يكون شكلا راقيا من شكال السلوك » بل انه أرقی آشکال 
السلوك جميعا » آما هراقليطس فيرفض ضمنا الآراء القديمة المتعلقة بفكرة 
ذروة الفضيلة اذ يقول « التفكير هو أعظم الفضائل جميعا وتتألف الحكمة 

من أمرين ‏ الافصاح عما هو صدق > والتصرف وفق مقتضيات الطبيعة > 
ووصل اليو تانيون الى الذروة قى هذا الأمر عندما طرح سقر اط فكرة اا 
التناقض »> تقول « أن الفضيلة هى الحكمة ٠‏ وقد أوحى اليه بفضلل هذه 
الفكرة بنظريات بعيدة المدى والتأثير » _ ان الجدية النى اتسم بها سى 
الفلاسفة الى الحقيقة كانت فى الواقع حماسا دينيا جليل الحظر ؛ وعندما 
أقام آناکسخوراس (۳) (4×280۲۹8«ھ) مذ بحا لآلهة الحققة كثف عما 
كانت تعنيه 'بالنسبة اليه ° ولم تتعارض مثل هذه الروح مع الديانة 
المستقرة ١‏ التى رحبت بالد يانات الجديدة حتى ما اتصف منها بطبيعة 
مجردة » ولم سطع لسبب ما آن يتضجر شاكيا من رغبة الناس قى ادراك 
طبيعة الآشياء e‏ وشعورہم مالتضارل قی حضرة آسرار ذا الددن 


لقد شازكت الرياضيات والفلسفة والعلوم الطيعية جميعه-ا نى 
الاعتقاد بقيمة الملاحظة والتجربة ٠‏ وقد بختلفون اختلافا كيرا من حيث 
درجةٴ استفادتهم من الملاحظة والتجر ية » بيد آنه لم يشعر عالم من علا 


)1( فيلسوق وشاعر یو نانی قال د بوحدة الوجود sg‏ 
() فیلسوف یو انی ۽ قال و ان العالم بتألف دن ذرات مخلة شاا وحجما ووژناً »۾ 


٠ فیلسوف ونانی ۰ قال بأنه لا يوجد شىء من العدم‎ )٣( 


:ذه العلوم الثلاثة بان فى استطاعة هذه العلوم الاستغناء بشكل كامل 
عن اللاحظة والتجربة ‏ ولا كانت عيون اليونانيين الحادة قد دربت على 
.الفتون المرئية » واستمتعت بيملاحظة تفاصيل هذه الفنون » فقد صب 
من الطبيعى أن يكو نوا من أصحاب اللاحظة اليقظة » وأن ينظروا الى هذه 
الملاحظة ع نها نشاط انسانیء لا بتطلب تىریرا او دفاعا ۰ ويدون هذه 
٠اللاحظة‏ لن يطرح سرال هام أو تنجد لهذا السؤال اجابة » ونا كانت اللاحظة 
هرا طبيعيا دالتسية لليونانين فقد استوقدت ذکاءهم وآثارت تأملاتهم 


وفى القرن السادس لاحظ اناكسيمينيس أن السحاب يتكون مز 
:الهواء وآنه بدوره يصير ماء يفعل التكثبف ٠‏ واستخلص من هذا أن 
الهواء هو المادة الأساسية ء وآن كل شىء فى النهاية يتألف من الهواء ٠‏ 
.وكانت هذه النظرية .من البساطة بحيث لا يمكن أن تكون صحيحة » لكنها, 
كانت على الأقل محاولة على سؤال فرضته عليه ملاحظته للحقائق ٠‏ كذلك 
الخال عندما لاحظ اناكسمندر أن هيكل الأسماك شبه بهيكل الكائنات 
البشرية » راح ببسط قبل داروين نظرية تقول « ان الحياة قا بدأت فى 
.الىحر وآن الناس قد انحدروا من حيوانات من نوع آخر ۰ وکانت هذه 
١الفكرة‏ جريثة » ولم يكن بوسعه أن يتنبا بتعليل مستقبلى ليا » لكنه على 
الأقل درك نوع المتسكلة وطرح حله بتقاسير صجحیح لاکنشسافه الخاص : 
واذا ما بدت لنا نظريات من هذا النوع قائمة على أساس غير كاف وليست 
آكثر من مجرد تخميتات ملهمة أو بارعة › فان علينا أن نند كر آننا نعرفها 
,يشىكل عرغى وليس لدينا معلومات تقريبا عن الشواهد التى قدمت تأييدا 
لها ٠‏ الا آن هناك دلائل تشر الى آن العلماء اليو نائيين الأوائل قد تجشموا 
المشاق فى سبيل جمع المقائق التى كانت تبدو آن لها علاقة بأسئلتهم » 
:ومن ثم يعد البرهان أمرا أكشر من مجرد حركة من حركات البضيرة التافذة ٠‏ 
:وعندما حاول اکسيتوفانیس أن نوضح علاقة الآرض باليحر » لاحظ وجود 
الأصداف فى المناطق البرية الداخلية وفى الثلال » كما لاحظ اثر الأسماك 
ونباتات البحر فی محاجر سیراکیوزا (ع5ں٣٤۲۵ر5) ١‏ ولاحظ هیکل 
الأنشوفة )١(‏ فى باطن أحجار باروس (۴۵05) » وآثارا سطحية 
لكاثنات بحرية فى مالطا ٠‏ ويكشف لنا هذا المسلك عن رجل عرف ما كان 
يبحت عنه وتجشم المشاق فى سبيل العثور عليه » رجل اتصف بدقهة 
اللاحظة > نظامی مجمحع ومفكر فى وقت واحد ۰ وقد خلص من فوره الى 
نتيجة مداها أن الأرض وال اء ليسا متفصلن انفصالا مطلقا » وأنهما يشكل 
مايغزوان. بعضهما بعضا ٠والنتيجة‏ النى خلص اليها قل امتاعا منالوسيلة 


٠ الأنشوقة : سملك صغين يشبه الرنجة‎ )١( 


Yo 


التى ابخذها الها »> وتیین أن کسيتوفانیس باحث صادق فی اقتر اذه 
أن ملاحظته للحقائثق الغر ملحو ظة ال بو مه ¿ قد تستخدم هدقف نظر یات 
لها قفحواها البعيد ادى ٠‏ 


وكذلك أدل المحققون الأرائل بدلوهم بهدف التحكم فى اللاحظة 
والسيطرة عليها عن طريق التجردة ٠‏ وقد تبدو جهودهم قى هتا لمال 
تدائية الى حد ما ء و على الآقل وضعوا البداية و كشسفوا عن العالحة 
الدسحسحة as‏ 


وفى مجال الرياضيات حدث نفس الشىء » عندما كانوا بعتمدون على 
طول متوسط ذبذبة الآصوات لايضاح؛ ذرجة التغم الناشئة عن الوتر 
المشسدود » واستخدم آتیاع فيتاغورس مشط الاوتار المتحرك لتنويع طول 
الوتر » ولم يعرهنوا بذلك على وجهة a‏ وجدوا فى ذلك 
وسنيلة لقيامن ا الطبيعية ا 


وفی محال الفلسفة روغب آناکسغوراس فی أن بوضح »> أن دقة 
ا لحوااس ۷ يمکن الثقة ھا عرد مرحلة معيتة ٤‏ وأيحضر وعاءبن ملا آحدھےا 
بسائل أبيض » وألآخر بسائل أسود » ومزجهما قطرة قطرة » الى أن 
أصبحت الع غير قادرة على التمييز: بينهما ا سادت نفس الروح 
فی کل من العلوم الطبيعيسة . وعلسم الآحي اء > وآثىت أەسدوقلینس 
(Ampedocles)‏ طبيعة الهواء المادية يغمس أنبوب مغطى طرفه قى 
لماء »> مبينا آن الماء لا يسبتطيع الدخول فيه حثى يزال العائق وتطلق الهواء 
حرا ٠‏ وفى مجال الادراك الحسى مارس الكميون فى أبحاثه تشر بح الكائنات 
الحية وتحليلها وخلص من ذلك الى نتيجة مؤداها أن المج هر العضسر 
الم ركزى للادراك ٠‏ ولو أخذنا بعبن التقدير النقص الكامل للأجهزة والمعحدات 
وعدم توافر مواد كثبرة هى الآن نحت أيديتا » فسوف لا نكون بحاجة الى أن 
نشعر بالاندهاش عندما تین نا آن تجار بهم لم تہ ارس ل طاق اسع 
مدروس ° ١‏ 

وتتمشل أهمية هذه التجارب فىكونها كشدفلكنون العقول فى نشاطها 
القوى العارم وفى التحقق من حقيقة مشاكلها الى المد الذى جعل هذه 
التجارب قادرة عل آن تضيف الى الحقائق المرصودة رصيدا آخر باضافة 
حقائق جديدة من ابداعها ٠‏ 

وکان لدی المفکرین اليو نانيين فكر تهم الحاصة عن المضامين الاجتماعنة 
للمهام المتوطة بهم وكانوا مقتنعين أن الشكل الذى اتخذوه لنشاطيم هر 


التجربة اليوائية _ ۷ه 


أفضل الأشكال بذاته الا آنهم آدركوا .أن هذا الشكل جعل الناس أحسن 
خلقا وفكرا وأن البحث عن المعرفة قد فرض مسئوليات اجتماعية وأدى 
الى تقليص الفرق بين الانسان والانسان » ويكشف القنسم الأبقراطى الذى 
م زال الأطباء سبتخدمو نه" » الى آى مدى من المجدية بنظر رواد الطب الى 
دهمتهم كما يكشف عن حسن ادراكهم لمخاطر وأعباء هذه المهمة » وليس 
من قبيل الصدفة أن ترى كاتبا أبقراطيا يقول «حيثما يوجد حب البشرية. 
يوجد كذالك حب العلم » ذلك كما لو كانت معرفة الطبيعة وحب الانسانية. 
أمورا ليس من المستطاع الفصل بينهما فصلا حاسما ٠‏ آما كلمات 
بوربيديس عن السعادة التى تنبع من دراسة الطبيعة فلا تقل ١١بهارا‏ عما 
ذكره الكاتب الأبقراطى ٠‏ 


کم هو سعيد ذاك الذى يقتلي معرفة ۰ 
معرفة تايه من البحث والتحقيق 
انه لا پستشر شرا يصیب به اخوانه 
ولا پسلم نفسه الى أعمال جائرة 

لکله یتصور نظاما متحددا لا یشسیخ آیدا 
نظام الطبيعة التى لا يدركها الوت 
ومما تکونت » وأین ۰۰ وکیف ٩‏ 

ان رجالا من هذا النوع لا تجد الدنيات 
فی نفوسهم مستقرا ومقاما ۰ 


ونرق پورییدیس بلود دالهدوء الفلسفى والعلمی الذى وافاه ده 
البحث فى الطبيعة » وذلك عندما اهتزت القائق الشابته » وانهار القوازن 
القديم فى صراعات عصره المقلقة ٠‏ لقد وجد فى هذا الهسوء بيا له من 
تجرد وسلام آملا جديدا لينى البشر » وشفاء للانفعالات البغيضة التى 
تغذ يها الاضطرابات السياسية والاجتماعية ٠‏ 

\ 

ان كلا من علم الرباضيات والفلسفة والعلوم اليونانية قد جاوز 
محنة انهيار أثينا عام ٠١٤‏ ق ٠م‏ » وجميع هذه العلوم قد أسهم بعد هذه 
الكارثة يعض من أكثر اسهاماته روعة ۰ وبالرغم من أن علم الر باضيات 
لم يفقد الصلة بينه وبين علم الفلك الا أنه بقى مع ذلك خالصا بحتا › 
لا بخالطه شىء من علم القلكت ٠‏ ويعد هذا المنحى فى الواقح ەحدا رحظی 
به ٠‏ علم الرياضيات » اذ أن اليونانييل قد وضعوا نظاما بوسعه تحديد 
اتجاه البرهان الرياضى ‏ ولم يتم حتى اليوم: ادخال تحسينات افضل على 


YoA 


هذا النظام ٠‏ ويبداً هذا النظام > أولا : بالتعريف › ولا تزال التعر بغفات 
كما هى باقية فى هندسة اقليدس () (فنلهنع) نياذي للايجاز 
والوضوح ٠‏ انيا : يقيم بعد ذلك تحليلا يتيج لنا بعد طرح افتراض ٠ا‏ أن 
نسل عن نوعية النتائج التى نخلص اليها »› وبهذا تتضح المسألة 
الرياضية ٠‏ اتا .: يشكل هذا النظام صيغة الشرح الذى لا يزال سادا 
فى علم المهندسة » اذ آنه يحكمه منطق صارم ٠‏ وعلل هذه الأسس حقق 
اليونانيون دورا راثعا فى مجال علم الرياضيات لم تستخدم الهندسة 
بفضله فی کل ما نربطه الآن بھا فنحسب لکنها کادت آن تؤدی عملیات 
خسساب التفاضلل والتكامل » وأقامت أسس علم الأستاتيكا (۲) 
والهیدروستاتی (۲) ۰ وشملت عبقرية أرشمیدس ( ۲۸۷ - ۲۱۳ ق*۰م) 
مجالا من الانحازات لا بكاد يبصدق » ويعل موته بفثرة طودلة تابح علماء 
الر ياضىة البو نانيون منهجه فی محال کشف ساب ا ¢ ونظرية 
والأعداد و یدایاٹ علم الجر ٠‏ 


وعبندما کتب آفلاطون على باپ آکادیمیته ککہات « لا سمح رالد خول 
لن لا يعرف الهندسة » ٠‏ لم يكن شاذا وانما كان يثنى غلى ايمان اليو نائيين 
بأنه من خلال الهندسة نستطيع آن نعرف العالم ككل عقلانى قائم بداته ٠‏ 
ولا كان اليونانيون قل دربوا على الهندسة فقد اسبستطاعوا أن بحققوا 
اكتشافات جوهرية فى مجال علم الفلك وصلت الى ذروتها فيما توقعه 
أرستارخوس ) ۳1° . ° J°م (Aristarchus)‏ منناً به ؛ 
تنا آکده ما جاء به کوبرنیکوس (؟) (18٤۲۵1عم٥٣)‏ » عندها زعم فی 
محاوراته أن « الشمس والنجوم الثابعة تفل ساكنة دون حراك › وآن 
الأرض تدور حول الشمس فى محيط ا ٤‏ والشمس واقعة فى وسط 
المدار » ء 

قد حاولت الفلسفة _ مثلما حاول علم الرياضيات - أن تتفهم العالم 
على نه « کل متکامل » * وبالرغم من آن نتائجها ليست ثهائية مثل نتانج . 
الهندسة » فانها قد فرضت على الأجيال اللاحقة فكرتها عن ماهيتها › 
وما هى المشاكل التى ينبغى أن تتصل بها › واليها ندين ابمعرفة هذه 


(۱) افلیدس عالم رياضيات بونائى » وضع مبادىء الهندسة المسثوية ٠‏ 
() الاستاتيكا : فرع من الميكانيكا يعنى بدراسة الأجسام الساكنة أو القورى 
اواز نة ۰ 
(۴) صیدروستاتی : علم تو ازن ن الرالم وضغطها ٠‏ 
(plo — \EVY ) (f)‏ اعام فلك بولندی .قال بان الأرض وسائز الكواكب السيارة 
ندور. حول" الشمس ونحوبل لقتها'ر» 
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الفروق الأساسية » مثل الفرق بين الغرد والمجموع ‏ بين ٠‏ المعرفة والرآى 
وبين الكينوتة والعدم » بين الشكل والادة وبين التعميمات والمزثيات ٠‏ 
وبطرح ٬هذه‏ الفروق حاول اليونانيون أن يحلوا التناقض بين التعددية ' 
اللانهائية وتنوع الظواهر الطبيعية » والحاجة الى حقيقة ثابتة داخل هذه 
الظواهر أو خلفها .. وأدركوا أن الكلمات بالنسية لهذه المهمة الدقيقة 
.لمساسة ‏ ليست عل الاطلاق بالأداة المتالية _ وقد بذلوا قصاراهم لوضح 
مفردات » ينبغى آن تكون واضحة متفقة مع السياق وأن .يروا أن الناسسن 
قد فهموا من الكلمات وظاتفها »> ومعناعا ءل حد سواء ° ويمشل هذه 
الآداة داعبهم الآمل فى أن ببينوا ما هى خلاصة الكائتات وكيف تعمل . 
وبالرغم من أن تأملااتهم وتحملهم الى تفسيرات جريثة » فقد ناقشوا کل 
خطوة بدقة رياضية واختبرؤا فروضا بالنماذج والآمشلة التى بوسع كل 
فرد أن يفهمها ء وفي آداثهم لمال هذه إلهمة كانوا مضطرين بشكل متشدد 
الى أن يجاوزوا العالم المر ثى الى عالم المجردات » الذى كان بالنسة لبعض 
المفكرين آكثر واقعية من الحقيقة العامة الملموسة ٠‏ 


وبالرغم من أنهم اتخذوا الحنطق اساسا لنظامهم فلم يخشسوا تطبيقه 
على علم القخلاق والسياسة والدين > ولم يخافوا من تمشل .العقيدة 
واستدعاتها ابتغاء عو نهم > وذلك عندما وزصلت المجادلات الى منتهى . 
حدودها ۰ ولم بعد بمقدورها الاتیان بای شیء آخر ° ومع ذلك فلا تكمن 
قوة الفلسفة اليو نانية فى مجالات ارتيادها » بقدر ما تكمن قى فروضيها 
الى الحد الذى لا تصبح هناك مشبكلة لا يمكن حلها بفضل الفكر الجاد الواعى 
الحريص » اذ تفترض آن الكلمات أدوات للفكر » وآن هذا الفكر متعلق 
بأمور لا يعنيه كم هى بعيدة وغير محسوسة أو معقدة ٠‏ 


ولم تشتمل العلوم الطبيعية قى اليونان على .ى شىء من المممكن 

مقار نته بمنجالها الراهن ء بيد آنها وضعت اسسا )ا يشغل تفكرنا الآن فى 

تجاه ر تيسيان : وآول هذين الاتجاهي حور نظو ية الذرة الثى وضعها 
کل من لیوسیبوس (usاueipPاe[)‏ (. ٤۰‏ ق "م ) ودیمقریطس 
الطبيعية الذرية التى نعرفها الآن » ومع ذلك فهى تعد مصدر هذه العلوم 

الموغل في القدم ٠‏ لقد بدأت كمحاولة لحل مشساكل طبيعة الأشياء 

اللانهاثية ٠‏ اذ آن الاجابات المبكرة التى كانت تقول بأن كل شىء قد استهد 

من مادة واحدة » مثل الاء والهواء والتار ‏ لم تكن بالاجابات. المرضية > 

وكذلك کانت تعاليم مدو قلیس الحتعلقة بالعناصر الآأربعة الاء والآرض : 

والهواء والنار » اذ أنها هى الأخرى قد ت ركت الكتثير دون تفسير ٠‏ وتتمثل 
حوهة اصحاب نظر ية الذرة قی آنهم قل لاحظوا التنوع اللاتها ئى للطسعة 4 
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کہا لاحظوا انتظامها المبسق » وطرحوا نظرية الذرات تلك التى تكون من 
الضغر يجيت بتعذر روا ٠‏ وبالرغم من آن کل هذه الذرات قد تألفت 
من مادة واحدة الا آنها ت تتمتع ډشنوع لا یحص من الأشکال والأححام وان 
علاقات هذه NT‏ بتمخض عن تنوع للظراهر الطسعية . 
وتتمشل قوة هذه النظربة فى ننا نجد فيها الكون الادى » مادى بحق 
تحر که وتهيمن عليه القواتين الطبيعية N NE‏ عليها 
دیمقریطس ولیس لهذا من استثناء » اذ تنتمی حتى حتى الآلهة ال ple‏ 
الظواهر ل ا و 
التیى تفسر بها الظواهر الطبيعية » وتتفق النظرية فى الواقع مح مبادیء 
معنية كامنة فى أعماق التفكير العلمى ٠‏ فهى تفترض : 


أولا : أن المحرفة تبدا من الجواس ونه يدون هذه الحواس لا لا يتیسر 
اقتناء المعرفة »› ومن تم فلیست. هذه بالنظر ية الفكر بة اإصرفة وانما تصر 
على آنه بنبځخی عى على النظريات أن تؤكد صحتها بالمقا: ثق المرصودة 


انیا : ترفض فكرة آية قوة خارجية تكون بديلا عن تلك القوانين 

الوروثة التى تتحرك وتنشط فى كل مكان بشيكل مطلق ٠‏ ومن المستة اع 
اكتشافها يبب نشساطها وح رکتها ۰ 

WG‏ : تعامل العقل الانسانى على آنه طاعرة طبيمية من المكن كذاك 
فحصھا ‏ و قشستها و تفسپرها ٠‏ 


راسا : فبالرغم من أن هذه النظرية تفترض وجود قراخ تتحرك فيه 
الذرات » وهر تصور ليس من اليسير اعتناقه » وحری يان ینشیء متاعب ۰ 
فان هذه الفكرة لا تزند حقيقة على فكرة الفضاء ء٠‏ باعتياره ميدانا من الممكن 
للحر که آن توجلہ فيه > وفيه تقم اللحدات » ولقد أجايت نظر ية الذرة 
عن أسئلة أقلقت اليو تانيين لآمد طویل > وأمدتهم بفروض فعالة كافية 
لزيد من الاكتشافات ومزيد من النظريات الرحبة المتعلقة بطسعة الإقيقة 


آما الانجاز الثانى العظيم للعلم اليو انى > فقد تم عبورا من الطب 
الى الآحياء > وفى مطلع القرن الحامس رآی الکمیون من کروتون آنه ان 
٠‏ آرید للضيب ان يلم بسرار جسم الانسان فعليه أن يدرس اجسام 
الحيوانات » ويعرف كيف تعمل من الداخل › ونستطیع أن نری الى آی مدی 
من اللفام والمغامرة ذهب علم الأحباء > وذلك خلال قصة تحکكى د انه laie‏ 
جیء الى ب رکلیس )١(‏ (e8اcا۴)‏ بکبش وحید القرن کنذير شوم أمر 


.)0( سیاسی اثینی ( £4 ۹ قم ) بلغت آینا فی عهده آوچ ازدهارها السيانى 
والثقافى ٠‏ 
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آناکساجوراس بشق جمجمته الى نصفين.» وبين أن الخ لم يملا مكانه 
Ed SS E‏ 
تكون بداية القرن 


وانطلاقا من تجربة مثل هذه نرى آرسطو فى القرن التالى يتقدم فى 
دراساته المذهلة قى علم الأحياء » وفى العدد الهائل لعمليات التشر بح التى 
بها وانطلاقا من الرغبة فى ابراء المرض باكتشاف علله.» تقدم العلماء 

لیو واو فى دراسة اليكل الماد للانسان ».ومن ثم هیاكل الحيوائات 
ا والأسماك » فالاتجاه الذى بدأ كضوابط فنية مفيدة صرفة قد 
٠اتسع‏ ليصبع علما حقیقیا » ومضی فی مسیرته حیا الى حد ما ونشطا خلاقا 
حتى مطلع القرن الشانى بعد الميلاد ‏ فاذا ما كانت النظرية الذرية توضح 
الموهبة اليونانية قى الحوار والمجادلة ايتداء من الفكرة المجردة ونزولا 
الى الفكرة الكاملة عن الكون › قان الطب يكشف عن عملية مضادة تصبب 
بفضلها المعرفة المتجمعة عن الجراحة وعن حجرة المرنض ‏ مجموعة كاملة 
من المعلومات الوثيقة عن .نشاط ما هو مرثى وملموس ٠‏ فاذا ما كانت 
النظرية الذرية قد نشأت عن الرغبة فى اكششاف المبادىء الكامنة خلف 
الظواهر الطسيعية ء > فان الطب قد نشا عن ادراك قوى لامشاهد الحية والتطلح 
المتحفز الى كل ما تنطوى عليه هذه المشاهد ٠‏ 

ان روح البحث التى حققت أو كمالها فى هذه الانجازات العظءة 
قد طبقت هى الأخرى على دراسة الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا له 
احساسه الوافر بما یعنیه وضعه ککائن اجتماعی » وقد لا يكون من الخطا 
أن نقر بأن‌هذا الوضع هو فى المحل الأول نتيجة من نتائج الطب ٠‏ وعندها 
رآى اليو نانيون أن الصصة تعتمد الى حد كبير. على الظروف الطبيعية راحوا 
مذلون محاولاتهم فی آبحاٿث آخری دعل بدایات > لعلم حضارة الانسان و عام 
الاحتماع وال مخرافيا والتاریخ ۰ 
وعرف اليرنانيون آن بنية الانسان هى إلى حد ما مستقرة ثابتة ؛ 

وحاولوا آن يفسروا التغيرات القومية بارجاعها الى المناخ ونظام الغذاء . 
مثلما تنجد مؤلفا أيقراطيا يفسر ما يتصف به سكان آسيا من وداعة عظمة 
ورقة فاثثة نتيحة للآحوال المناخية المعندلة التى يعيشسون فى ظلها : 
كما آرجع اليو نانيون ما يتصف به سكان وربا من تحمل ومثابرة وروح 
مر حة وافرة النشاط الى صراعهم الصلب من أجل الوجود والبقاء ٠‏ 

ان مثل هذه المسائل كانت تعود الى التازيخ أو البحث وآن الكلمة التى 
كانت بصفة عامة مرتبطة بدراسة الانسان » هى الأصل لكلمة التاربخ 
التى نستخدمها الآن » ولقد اتبع المؤّرخون اليونانيون منذ البداية مبادىء 
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جوضر ية محددة ٠‏ وأول هذه المبادىء. يتمثل فى عدم الثعة بالأساطر ١‏ وقد 
يعد. فى الواقع هیکاتيوس (يeuھاھءe).-‏ من مىلتوس ( 66۰0 5۸٩‏ 
قم ) مؤسس الدراسات التاريخية وذلك عندما أبان عن .غرضه : « انى 
أدون هنا وصقا لما قد اعتيره ضحيحا » لا حرية فيه ٠‏ اذ أن القصص 
اليو نانى. كثير ومتعدد وهو فى رأيي قصص يتسم بالسذاجة والاضحاك » ٠‏ 


وطبيعى ألا تتمتع الأساطير بالثقة. وحصبانة الأشعار المقدسة ؛ 
ومن تم فقد أطلق الانسان لنفسه ار ية الكاملة فی تقدھا › بید أن نقدءا 
على هذا الخو كان فى الواقع اتجاها ثوريا ٠‏ ولعل هیکاتیوس قد غالى 
فى تصوره » اذ أن هناك فى يعض الأسناطر اليونانية القديمة » نواة 
للحقيقة كما نعرف الآن » بيد أنه من الممكن أن نلتمس لةه تبريرا متمقلا 
على الأقل فى جاب من جوانب المعرفة القديمة فى عصره ٠‏ وراق لليو نانييز 
آن يقيموا بينهم وبين الاضى ‏ أواصر من الصلات وتم لهم بقضل علم 
الأآنساب الا أن مثل هذه الآنساب كانت كثرا ما توجد لأسباب شخصية 
وسياسية ٠‏ وقد أدى تنوعها وحده الى اثارة الشىك والريبة ٠‏ لقد رغقب 
هيكاتيوس فى تصحيح الأساطير وجعلها قريبة للعقل والتصديق٠‏ وأفقى 
ذلك الى مدا تان من مبادیء الغاريخح اليو ناتىء ویری هذا المداً أن الانسان 
نتاج بيئثه الطبيعية » وقد علق أهمية عظمى على ال مجغرافيا ٠‏ 


وکان هيکاتيوس على الأقل جغرافيا بقدر ما كان مؤرخا » وبالرغم 
من أن المعلومات الثى تيسرت له كانت محدودة وكشيرا ما كانت غسار 
صجححة › الا آنه أفاد منها افادة کاملة وبذل قصاری جهده فی رسم صہ زرد 
عن العالم المأهول يقدر ما استطاع ٠‏ وقد رسم آناكسيمندر خريطة لهذ! 
العالم ضاف علیھا هیکاتیوس تحسینات لم پستمدها من مجرد معلومات 
تلقاها عن الآخرين » وانما وافته بها أسفارة الخحاصة ء۰ ولا ريب آن هذه 
الحريطة كانت ناقصة غر دقيقةءزاخرة بالأخطاء » لكنها كانت بذاتها خطوة 
راثعة الى الأمام ٠.‏ ثاثا : اخثار هيكاتيوس متل خلفائه النثر لا الشعر 
اتصویر آعماله ۰ وقد يبدو هذا وکانه قرار طبیعی جل » لکنه کان فی 
الواقع يحدد وجود ثغرة كبيرة فى التراثت ٠‏ فحتى ذلك المحين كان الشعر 
لا يزال الوسيلة الطبيعية لتذكر الماضى » ولم يستخدمه هوميروس تعبي! 
عن العصر البطولى قحسب » وانما استخدمه شعراء .متأخرون سرد قصصى 
هجره سكان آيو نيا وتصوير الحروب ضد ليديا (i2لل])‏ وموضوعات ' 
أخرى حديثة الى حد ما » وقد أكد هيكاتيوس باختياره النشثر وسيلة 
للتعبير - انفصاله عن آفكار الماض القديمة » باعتبارها أمورا أوحى بها 
من قبل آلهات الشعر » تنوعت واختلف كل شاعر قى تذوقه لها وأحل 
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محلها نموذجه العلمى الحاص لكل ما يمكن أن بوحجده البعحث والتحفيق 
الآمر الذى استوحب وحود التحرد والعمل الاد > والقدرة على تمحيص 
البرهان وفحصه ٠‏ ۰ 


وبالرغم من آن عرودوت (دباهله۲ءا۴) لا یتفق مع هیکاتیوس 
م یکل ما بقوله نل قد يدو اانا جاحدا لفضله » الا آنه مضی فی عمله 
-. عى نطاق کسیر متها بردح التحقيق العلمى الصادقة › و صسحیح أن 
هرو دوت قد تاثر ترا عمیقا بکل من الملحمة والمأساة » وطبق عضا من 
طراتقها على سرده لقصصه » لكن ذلك كان يعود الى ايمانه بالطريقة التى 
تجرى بها مقادير الأمور *“ ولم يكن هناك سيب وجيه يحملنا على الاعتقاد 
بآنه كان على خط جسيم ٠‏ ولتد تعلم الكتير من 'أسفاره الشاسعة مثله 
فی ذلك مثل هیکاتیوس »> وزودته ملاحظته للعادات والأساطر المصرية 0 
باستقلال راثع وشمول كبر فى وجهة النظر » وشغف هيرودوت بكل 
ما يشغل الناس على وجه التقريب › وتعد كبتاباته. التاريخية كنزا ثريا 
بالمعلومات عن كل التفاصيل » التى لها علاقة بالأاسلوب الذى اتخذه الناس 
فی حیاتھم › فاذا ما کان هذا الأمر قد جعل ھیرودوت پر تاب الى حد ١ا‏ فی 
مطالب بونانية محددة » فقد مكنه كذلك من آن يفهم شعبه » فهما 
لا يقدر عليه الا انسان لديه معاير خارجية للمقارنة ‏ يقيم بها أفراد هذا 
الشعب ٠ء‏ وكان جد فى « البرابرة » مواضع تثير الاصتمام ء ولم يكن ليقلننح 
بقبول الرأى 'السائد بأنهم أهل ضلال وفظائع ؛ لكنه دافع بقوله أنها حرارة 
الشمس التى تسود الوجوه وتصيب المماجم بالجمود والتصلب ٠‏ بل اله 
بذل جيوده فى اقامة قواعد يفضلها يكن تصنيف التقسيمات والنياذج 
الطبيعية مثلما نراه فى مناقشته فرق بین شعب أرجيبيا (Argippaci))‏ 
و بن جرا نهم من اهل آسکیزا (Scythians).‏ وذلك بشرح يشر فيه 
الى « انه بالرغم انهم يرتدون ثياب اسكيزبا. الا انهم صلع الرؤوس فطس 
الأنوفٰ » ملتحون ويتكلمون لغة مميزة » وعلى النقيض من. أهل اسكيزيا 
بعيشون على أشجار الفأكهة » ٠‏ وآقام أسبس ملاحظانه على نظام الطبيعة 
والعادة ٠‏ ويعنى بأولها آى الطبيعة : أن كل اقليم له نوعيته الاصة من 
النمو الطبيعى ٠‏ وبشانيها : أن عادات السلوك تختلاف طبقا لقتضيات 
البسئة المحيطة ٠‏ ويهذا فسر يرودوت الفروق التى لاحظها اليونانيون 
بازدراء » تلك الفروق التى بانت بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين 
المصريين » بل تصور انه لأمر طبيعى بالنسبة لبعض الهنود أن يأكاوا 
جتث آبائهم ٠‏ إذ أن العادة ملك الجميع كما ذكر بندار » ومع ذلك كان 
«٠رودوت‏ يعرف آنه حتى العادات ليست ثابتة وأآن تغير. الظروف الطبيعية 
قد الها بالتغير ٠‏ 
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وساعدت تجربة هرودون على ترسیځ آقدامه » وأتاحت له انفتاحا 
طبيعيا فى التفكير ٠‏ وبالرغم من. أنه برفض بعضا من هذه القصص اذ 
آنھا تننافی مع احساسه بہما هو ارجح » فکثیرا ما نجده حذرا فی تقیله 
لقصص اخری ۰ ویتمیز هیرودوت بما يقدمه من بعض القصص التى 
ور تاب نشا نها ء والمغال الو حيد عل هذه القصص ما يقصه علینا حیرودوت 
من أمر الحملة البحر ية الى أفريقیا الت قام بها الفينيقıونi‏ )9صPhoenicia(‏ 
الذدين رسيهم قرعون مصر نخاو )Nech0@‏ ۰ روالzsغاصیلٰ‏ التی بقدمیا 
هارودوت توؤکد صدق هذه القصة ونخص بالذكر من هذه التفاصيل 
ما يذكره عند نقطة معينة « كانت الشمس تشرق عن بمینهم » » وعندما 
كان يشعر آنه قد عرف الطريقة التى يعالج بها موضوعه ‏ لا يخشى بع 
ذلك الانخراط فى تأملات قد يعتقد أنه لم يكن من المسموح الحوض غفيها 
فى آى قرن من قرون العهود المسيحية قبل القرن التاسع عشر ٠‏ وأروغ 
ما لدیه من صفات هو ادراکه أطول عصور التاريخ وعصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
ولم يلتزم بأ عقا تد عن تاریخ الخلى > وعندما رآی رواسب طم اليل 
فى منطقة الدلتا المصرية » وقارن ذلك بحالات خمسة مشابه فى بحر 
ايحه وانتهى من هذه المقارنة باقتراح يقول « اذا قدر للنيل أن يغير مجراه 
و رصب فی البحر الأجمر » فسوف يستغرق ذلك منه عشرة أو عشرين : 
آلف عام » ليملاه بالتربة الحصبة » ٠‏ وكان يمن فى الواقع بأنه من الممكن . 
حدوث آی شىء يطول المد » وان هذه القدرة والرغبة فۍ الاحتفاء بالمحقائق 
الجديدة » وادراك أهمية هذه الحقائق لن الآمور التى جعلت مته عالما بحق ٠‏ 


وفى اليل التالی ګتب ٹیوسید یدیس ٤1٥١ ۵ )١( )٣٣٦ cide‏ 
ق ° م ) تاريخه عن . حرب يلو بو نیز يا (Peloponnesia)‏ 
وکان عل تناقض ەع هبرودوت فی نواح کشبرة لكنه كان أمضا ورشه 
وخليفته ٠‏ لقد نضج بفضله علم التاريخ المديد عندما أصسبح أكثر 
تخهصا ۰ ویرکز ٹیوسیدیدیس عل ما نسميه ‏ بالتاريخ السياسى ٠:‏ 
نار أن ذلك بعنی آنه کان يعوزه التطلع والمعلومات الوفرة الى كانت 
لھرو دوت فقد کان یکتب بأسلوب آكثر دقة وحساسية ويزيد من اهتاعه 
بتدعيم الحقائق المتعلقة بأصعَر الجر ثيات * وکان يفحص مشاهدات العيان 
٠‏ للأحدات الحديتة » وطبق عل الأحقاب المبكرة من التاريخ معايير العقل الناقد 
الحاد ٠‏ وعبر وسيديديس عن اتجاهه الآول بقوله : 


وقد اتخذت لى مبداً ألا أدون ول قصة تقع فى طريقى > بل لا آدع 


٠ يعتبر أعظم المؤرخين اليونان على الاطلاق‎ ٠ لوسیدیدیس : مؤرح آثينى‎ )١( 


1e: 


اتطباعاتی العامة تقود وتوجه خطای . فاما. آن أكون جاضرا بنفس وقت 
وقوع الأحداث التى وصغفتها أو أكون قد سمعت عنها من شهود عيان _ 
فحصت تقاريرهم بأكبر. قدر ممكن من الدقة ٠‏ وليس من الميسور اكتشاف 
الحقيقة اذ يقدم شهود العيان المختلفين أوصافا مختلفة لنفس الأحدات 
قمنهم من بتحدت من منطلق التميز لمانب آو لآخر أو مستمدا معلوماته 
من ذكريات غير وافية » ۰ 


وعبر عن اتجاحه الثانى بقوله : 


« وقد ندعى أننا قد استخدمنا أوضع الدلائل وانتهيتا الى نتاتج 
رة دشکل دقیږل آخذین قی الاعتيار ننا نعالج دوضوع تاریخ قدیم »۰ 
وينظر. توسيديديس الى التقييم الدقيق للبرحان واقامة المحقائق على 
آنها من آول واجباته » وبعد قيامه بهذه المهمة يصبح مهيا للتقدم فى 


وال علم الطب دين ٹوسیدیدیس منلما کان دين هیرودوت وان 
کان بشکل مختلف ۰ ویشرع وسیدیدیس فی کتابه تاريخ المرب 
البولونيزية بروح تكاد أن تكون تحليلية » تتناول أولا آثينا بالتحليل 
من حيث الصحة ثم تتناول بعد ذلك المغالب المختلفة التى أفسدت شخصيتها 
وآدت الى سقوطها ۰ ويقوم ٹوسیدیدیس بتحقیق هذا الاتجاه بوسائل 
غير مباشرة الى حد كبير » وبالكشف عن الأفكار التى سيطرت عل .عقول 
كبار رجال الدولة والسياسيين فى ذلك العصر › وكذلك يوقفنا على نوع 
النتائج .التى أدت اليها هذه الأفكار حين تتفيذها ؛› الا أنه بالرغم من 
أسلوبه الغير مباشر فان منهجه هو منهج العلم » على الأقل منهج العام 
السياسى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ ولا يدعى أن عمله سوف يمكن 
الناس دن التنبؤ بالمستقبل بيد أنه يدرك آن دراسته سوف تعینهم على 
فهم الأحداث بطريقة أفضل ٠‏ ويقدم بين الفينة والفينة تحليلا مجردا › 
مشل تحايله لحرب الطبقات الذى يدعى آنه بكل تأكيد ينطبق على غالبية 
اغالات التى نشا عنها ٠‏ ويتحصر اهتمامه بشسکل صارم فى أفعال ايناس 
ولا سمح بن يكون 'للقوة الخارسة دورا-. سواء كانت هذه القوة آلهة . 
ار دورة من دورات الظ أو مصیرا آو »ترات آخری ۰ 

وبالرغم من آنه لا پعنی فى كتاباته بالدين عناية كبيرة الا آنه كان أن 
يڙمن به وان کان بكل تآكيد بزدرى أشنكاله الممعنة فى الحرافات ٠‏ 
ويكشف عن حنكة علمية فيما يخلعه على الذكاء من أهمية عظمى ٠‏ وبرى 


۳۹7 


توسيديديس آن الذكاء هو الصفة الأولى التى .يحتاج الى وجودعا رجل 
الدولة » ويحكم على مختلف الزعماء فى. أثينا بدرجة. الذكاء التى تمتعرن 
بها * كما يعد الأعمال البربرية التى يطالب بها كليرن (Cleon)‏ 
و التی مارسھا آهل آثینا فی میلوس (5٥ہ[۷M)‏ أخطاء فی الحكم 
والتقددر »> وی لهذا السب من أكثر الآمور خطورة وتهورا »> وکان 
لثوسيديديس فى الواقع اتجاهاته الحاصة والشخصية المفضلة › وكان 
على وعى كامل بان الدين والآخلاق من الأمور التى لا متندوحة عنها لتحقيق 
رقاهية الدولة وان رآى انيما غير کافیین وحدهما ۰ ولیس من السار دی 
الواقع ألا فرتاب فى وجود سخرية خطرة عندما يصدر حكمه على نسياز 
N8‏ ١لذى‏ آطاح بالأمل الوحيد للجيش الآثينى فى القفرار من 
سیراکیوز! بسیب تعطیل هذا الجیش کی یتحاشی حظر المخسوف‌والکسوف: 
« اته رجل دون الهلیتیین )۲1٤11۴(‏ جميع من أل عصرى » الذى 
لا يستحق آن ينتيى الى هذه النهاية التعيسة » اذ أنه كرس حياته بكامليا 
لدراسة الفضيلة وتطبيقها » ٠‏ ومع ذلك فان ايمانه العميق هو الذى ألهمه 
يوجهة النظر هذه ٠‏ إن الأمانة الألخلاقية لدى وسيديديس على قدر من 
العظمة مساو لأآمانته الفكرية » وان حبه لأجمل ما فى أثينا يضفى عمقا 
خاصا على تطلعه الهادىء ٠‏ وان تقديره للحقيقة يمائله تقديره لخصائص 
أخلاقية بعينها وبخاصة تلك التى تحخذ لها شكلا مدنيا أو اجتماعيا › 
وأنه لئموذج آسمى لقدرة اليونانيين على تحقيق مستويات رقيعة من 
السلوك دون أن بقتضى ذلك وجود رادع من الروادع الغببية ٠‏ ومثلما نجد 
لدى رواد علم الطب نجد عنده اعتقادا بأن للعالم المرئى اعتزازه بموقعه 
كما أن لهذا العالم احتياجاته الى مناحج الدراسة اللائمة » بيد آن انتماءه 
لهذا العالم المر ثى لاينقص بأبة حال من ادراكه لأهمية ماقد درسه أو لأهمية 
الموضوعات الخطرة التى يتصدى لتحليلها بنزاهة لا قحيد ولا ترتد ٠‏ 


وبالرغم من آن كلا من الفلسفة اليونانية والعلم اليونانى بدا المسيرة 
حلفاء للدين » فقد كانت هناك مرحلة لم يكن من السهل معها على عذا 
الحلف؛ آن يصمدہ ويبقى ٠‏ وبداً يتضع أن التفسيرات العلمية للظراهر 
الطبيعية قد تدخلفى صراع مع التفسيرات الدينية » واحتاج الآمر الى قدر 
من البراعة لتجثب نشوب أزمة ٠‏ ولقد واجه القطياء الأوائل هذا الموضوع 
جروح تتسم بالهدوء الوافر كما نجد مؤلفا أبقراطيا يناقشٍ طبيعة مرض 
الصرع المعروف « بالمرض المقدس » ` 


« ان هذا المرض الذى بسمی بالرض المقدس انما نشا عن نفس 
الأسباب التى نشا عنها غاره من الآمراض › کہا نشا عا بدخل ا 


TAV, 


الجسم ويخرج منه من آشياء » زعن اليرد والشمس والتقلبات المحغيرة ٠‏ 

للعواصف ١‏ ومثل هذه الأشياء لأمور مقدسة متصلة بالاآلهة ٠‏ حتين أنه 
ليست هناك حاجة الى أن نصنف هذا المرض فى مجموعة خاصة أو نعتيره 

أكثر اتصالا بالآلية عن غيبره من الأمراض › اذ تعد الأمراض جميعها أمورا 

الهية وآمورا بشرية ٠‏ ولكل من حذه الآمراض طبيعته وقوته الحاصة 
ولیس منها ما هو عضال أو مستعص على العلاج » ٠‏ | 


وبالرغم من نتا من _الناحية المنطقية .قد نرتاب فى وجود سخربة 
طفيفة » فليس هناك سبب يدعونا الى أن نتصنور أن مثل هذه الكلمات 
لن قنتزع القبول والاسقحسان ٠‏ ولقد ساد بين الناس الاعتقاد بأن الآلهه 
متواجدة فی کل مکان وآن عملها ظاهر فی کل شىء › ومن تم فان المرض 
أيضا عيبل من أعمال الانسان والآلهة جميعا ٠‏ وتعد المالة التى سجلها 
هبرودوت آكثر تعقيدا الى حد ما » فقد رآى الآلهة دون انكار تمارس عملها' 
٠‏ نشظة فى عقول وعواطف الہش › » لكنه تمتع كذلك باهتمام متحمس للبحث . 
العلمى وأجاز التفسيرات العلمية للطبيعة المجامدة ٠‏ فاذا ما كان الدين 
عل خلاف فقد كانت لديه القدرة أبضا عل المراوغة ومعالجة اموضوع ٠‏ 
فعندما يذكر أسطورة من ثيشاليا دهاهءوه٣١)‏ تقول أن المسيل(١)‏ 
الذى يعبره نهر بتيوس ٠‏ (8لا۴١۴۵)‏ . ليصب فى البحر كان من صنح 
بوسىیدون () (°081401) ' نجده قول : « وتعد قصتهم مقبولة ٠‏ وان 
كل من يعتقد آن بوسيدون يهن الأرض ؛ وأن الشىقوق الناجمة عن الزلازل 
من عمل هذا الاله - سوف نسب کل هذا الى الاله بوسیدون عندما یری 
هذا اليل الجبلى ٠‏ اذ أن الأمر E‏ 


و هذه المناورة الصرفة لا سی الى الدين أو العلم > وەن ا قول 
ELE ge E E O a‏ 
واليغخضاء * 


وقد ازداد هذا الآمر صعوية عندما حول كل من العلم والقلسفة 
اهتمامه الى الآلهة وآولى بتأو ملاته المختلفة بشأنهم > وكلما االسمت التظربة 
بالاتقان ٠»‏ زادت صعوبة احتواتها للآلهة ٠١‏ آما ديمقر يطس _ الذى 
أقصى الآلهة فى الواقع من ادارة الكون » فقد اتخذ حلا وسطا يجعلهم ثوعا 


)١(‏ المسيل : واد صغر ضتق شديد الانحدار ء 


(۲) بوسيدون : اله البحر عند الاغر بق 
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من الظواهر الطبنعية » تستطيع بطربقة ما أن تجلب حسن الحظ أو سوء 
المآل ۰ وقد ذهب بروديكو )Prodicus(‏ ال ابعد من ذلك وآشار 
الى أن ما فى الطبيعة من كائتات تمسك الحياة وتبقيها > انما ينظر الها 

باعتبارها آلهة تكرم وفقا لهذا الاعتيار ٠‏ ويقوض هذا الاتجاه الايمان 
بالآلهة أبضا اذ آنه يهط بهم الى منزلة لا تزید عل کونهم قوی من قوی 

الطبيعة » وبذلك يحدد نشاطهم بشکل کبر ٠‏ والرأى الثالث والذى يعد 
آکٹر تدمیرا کان لکر یناس ( 2٦۰‏ ۰۴ فم ) )C28(‏ الذي جعل 
احدی شخصات مسر جنه تقول ” ان الآلهة ما هى الإ ابتداع ابتدعه معلم_ 
عظیم رغب فی أن دخیف الئاس حتى بخافظوا عل القوانين وقد قق 
مأربه هذا بقوله. أن الرعد والبرق من عمل الآلهة.» : 


» ویمشل هذا الذغر اأروع آحاطوم 
وبمقولة منسقة أعطى الآلهة › 

مقاما تواءم محهم تواۋما جملا 
وبفضل التشربح أطاح باللاشرعية » ' 


وعندها عتنق الناس مثل هنه الأفكار فايس بغريب أن نجه 
بروتاجوراس () . (۴۲0480۲8) بلخص موققه بقوله « وعندما يرج 
الحديث بنا الى الآلهة » آجد نفسى عاجزا عن اسشبيان وجودهم من عدمه » 
بل لا أستطيع أن آتبين أى الأشكال » وذلك لوجود آمور كثيرة تقف عائقا 
دون هذه اللعرفة ت مور منها غموض هذه المشسكلة وقصر حياة الانسان » 
وبالرغم من آن الفاسفة قد بيدأت مسرتها بروح دينية ورعة ٠‏ فان بات 
وصدق فروضها کترا ما دفع بها اما الى اللا أذرية أو الى مذهب الشك »> 
حتى بدأ العاديون من الناس. يشيعرون بن الفلسغة خطر على المجتمع 


ومع ذلك فبارغم من أن كئيرا یالیو نان قد نظرو! الى هذا التطوز 
الجد يد نظرة يشو بها الحذر » الا أن الفضل فى عدم اتخاذهم اجراءات مشيددة 
حبال هذا التطور بعود الى تس امحهم السياسى. ٠‏ ولم پد فى الواقع الهحوم 
على المضامين الالحادية للعلوم الطبيعية حتى بيدأت حرب بولو نيزا ٫تقوض‏ 
النقة بالنفس » وتعطى تنشجيعا جديدا الى الخرافات » حتى أثنا قد نشك 
قى وود دواقع سياسية خلف هذا الوضع E US o‏ 
قى هجومه وضعوا ضمن . تحر كهم الانقضاض عل أناکسجوراس الذِى لم 


() قیلسوف ونان : يعتبر أول السوفسطائتين وأشهرهم ( ۸ ٤۱١‏ قم )۰ 
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بعلن أن القمر عكون من الأ“رضءوأن الشمس لبست كتلة من‌الصخر المتوهج 
آكبر من- مساحة بولوبونزيا فحسب » وانما اكتشف الأسباب الحقيقة 
لكسوف الشبمس وخسوف القمر ٠‏ وآعلن عراف مشسكوك فيه يدعی . 
ديوبنيس (5عطانصهi٣)‏ بيانا بجيز اتهام د أولئك الدين بكفرون 
بالمقدسات آو يلقنون نظريات تدور حول ما يجرى فى السماء » ٠‏ وقد 
حو کم آنا کسجوراس وآدین ولکن لسن الحثل تمکن من الهرب ال لمیاکوس 
(Lempsacus)‏ حیث عاش قی سلام وتکریم ۰ ولم تكن هذه حى الالة 
الوحيدة من حالات الاضطهاد ٠‏ لقد حوكم بتهممتشابهة كل من دياجوراس 
(1280125) وبر وتاجوراس ومن المحتمل بور سید (e8لام6ur1p) ۷y‏ 
كذلك » لكن .أقظع هذه المحاكمات وأسوأها ذكرا ما حدث بعد تهاية 
الحرب ء وذلك عندما حوكم سقراط عام ۳۹۹ ق ٠م‏ ونفذ قيه حكم الأعدام٠‏ 
لقد صيغ الاتهام صياغة بارعة مدعيا آن سقراط لا يعترف بالآزهة التى 
. تقرها الدولة » وانما بقدم آلهة جديدة ٠‏ ويكمن خلف هذا الوقف 
دافع سیاسی اذ أن سقراط کان صدا لکر یتیاس (Critias)‏ 
أحد الثلاثس الذين حكموا آثيتنا بشراسة لا هوادة فيها يعد 
هزيمة عام ٤٠٤‏ ق ٠م ٠‏ لكن الاتهام الفعلى كان يستميل الرآى العام 
فی ادعائه « أن هناك شخصا ما یدعی سقراط »› رجل حکیم » درس 
ما يجرى فى السماء وبحث حقيقة ما ينطوى تحت الأرض » ٠‏ ومن سوء 
الطالع أن هذا الادعاء كان ينطوى على عنصر من عناصر القيقة ٠‏ وكان 
سقراط فى مطلع حياته شغوفا بالظواهر الطبيعية » الأمر الذى جعل )١(‏ 
ارس طوفانیس (1۵165مه0اءتت )4‏ بشهر به فى مسرحية السحابي عام 
۱۴ قم » والتی نجد فیها « اتباع سقراط پلقنون علہا مؤداه : آنه 
لا وجود لزبوس (كلا2e)‏ وأن حكمه قد آل الى دينوس {Diros)‏ 
أو قور تکس (×eا۷0)‏ ۲ وأن المطر والرعد. والبرق لم يرسلها اله 
السماء » وانما تأتى نتيجة لتقلبات متنافرة قى السحب »> ٠‏ ومن المؤكد 
آن النصف الأول من اتهام سقراط. کان سیجد من بژیده خی محاکاة 
شعبية لآرائة ٠‏ أما التصف الثانى فلم يكن آقل آحمية من الأول وكان 
يشير الى « السمة الالهية » التى ادعى سقراط آنها ذات تأثير عام على 
حیاته » والتی لم ترتبط باله بعينه ٠‏ ان الجمع البارع بين اتهامين حظى 


(۱) کاتب مسرحی یونانی ٠‏ بعتبر أجد أعظم شعراء التراجيديا اليونان < ١ 4۸٤‏ 
1 قم ) وضع نحو ٩۲‏ مسرحية ٠‏ 

(۲) ملف مسرحی ہونانی ٠۰‏ بعر أعظم شعراء الكوميديا قى الآدب الاغريقى 
القديم ٠‏ 1 


NV 


کل منھما بالتڈعیم ال حل ما ٤‏ کان:کافیا فی :هتا .لجو الغاضب لهذا العصر 
أن ينتهى يسقراط الى الحكم عليه بالموت ۰ ولا ريب » ان سقراط قد عقد 
الأمور إيدفاعه ودرء الاتهام عنه » ذلك الاتهام الذى لم يستطم سقراط 
آن يأخذه ماخذ الجد ٠‏ وانه لن غرائب السخربة أن تشهد سقراط 
المتدين الصادق من أجل علم لم يقم له وزتا ٠‏ 


ان الصراع بن العلم والدين كان يقابله صراع آخر لیس آقل منه 
خطورة » صراع بين العلم والفلسغة ٠‏ والجمع القديم بين العلم والفلسفة 
الذى حقق لهما الكثير فى الاض » قد انهار أمام مسابة جوهرية بشأن 
الطبيعة وامكانية المعرفة ٠‏ فبينما أقام العلم نظامه على الحواس » واكتفى 
يما تقدمه له هذه الحواس > قان الفلسغة قد آدركت آنه ليس من المستطاع ' 
الثقة . بالحواس » وقدمت أسسا غير مؤكدة للمعرفة ٠‏ ومن ناحية نجد 
مؤلفا فى الطب ينكر صحة الحوار المجرد فيقول : 


لا تستطيم النتائج اللفظية بمفردها أن تأتى بثمرة › ولا تفيد النتائج 
التى آقيمت على حقيقة مبنية » اذ أن كلا من التو كيد والكلام خداع خاثن »> 
ومن أجل ذلك ينبغى علي الانسان آن بستمسك بالحقيةة فى اطلاق أحكامه 
أيضا .٠‏ وأن يشابر على شغل نفسه بالحقاثق ان أراد أن يكتسب تلك العادة 
المهيئة والرٌ كدة التى نسميها « فن الطب » ٠‏ ومن ناحية أخرى نحد أن 
الفلسفة كانت دائما تكد أن الحقيقة التى هى موضوع الفكر » من المستطاع 
اكتشافها بالفعل وحده ٠‏ ولقد اعثنق الناس أفكارا كثرة تتعلق بطبيعة 
هذه الشيقة » لكن الفلسغة لا ثكاد أن توجد اذا أنكر وجودها » وهن 
الواضح أن هبات المحواس « الحقائق » ليست بكافية ٠‏ ان هذه المسآلة 
التى قدمت عل هذا النحو تاولا جورجياس (Gorigias)‏ 
۷٩ - ٤۸ (‏ ق٠‏ م ) الذى زعم. أن موضوعات المحواس وموضوعات المعرفة 
ليست حقيتلية عل حد سواء » اذ أن کلا منھما بتصل يبعا هو غير کائن 
كما يتصل كذلك بما هو كان ومن المحال التميين بينهما ٠‏ ويخلص من 
اسىشنتا جه آنه ليس هناك شىء موجود » وحتی فى حالة وحود آی سی 
فلا نستطیع معرفته » بل وان استطعنا معر فته فلن نستطیع آن نوصله ؛لى 
الآخرين ٠‏ ذفى هذا تناقض ظاحر » وان فكرة العدم لعرضه الاعتراضات 
صريحة »> بيد آنها تطلبت اجاية على ما تشره من أسعلة اذ آنها كانت 
تری آله اذا ما دفعت وساثل الفلسفة الى آخر حدودها فسوف تجعل دن 
الفلسفة نفسها أمرا محال الوقوع ٠‏ ولقد حاول بروتاجوراس أن يقدم 
علاجا لهذه المتناقضات عندما جاء بتعاليم مؤداها « أن الانسان معيار كل 


۷4 


الكائنات وأن الأشياء هى ما يظهر لنا » ٠‏ ومن المنطقى أن تؤدى مثل هذه 
النظرية الى نظرية الأنانة () والى سلسلة لا تنتهى من عوالم متفردة 
iS EEE‏ 
والحديث ۰ : 


ولول اة القرن الخامس > كانت العلاقات المرفقة بين الفلسفة 
والخلم قد شارفت عل الدحول فى أزمة + اوقد a‏ کان من غير 
المستطاع اعادة هده العلاقات ٠‏ مرة ة أخرى ?- 


وفی القرن الرابع خطر لاقلاطون (Plato) (Y)‏ أن يقوم بمحاولة 
ا بهذف ابراء هذه المجروح : فالبنية المهيبة' فته الى بنيت 
عرحلة بعد مرحلة عبر حياة طويلة » قد استهدفت' التدليل عل امكانية 
المعرفة ء كما استهدفت اتاحة المجال لمشاهدات. الحواس ٠‏ ورآى آنه مثلها 
تستخلص نتائج معينة من المقدمات فى علم الرياضسبات كذلك فى الفلسفة 
قد يتسع الجوار الناشىء عن فروض معينة مزودا بالمحجة والاقناع » و 
آفلاطون » كما فعل آخرون من قبله » بين الكينونة والصيرورة ٠‏ لكنه عل 
التقيض من رجأل العلم افترض أن الكينونة هى القيغة المؤكدة . وأتها 
لدف الصحيح للمعرفة ٠‏ بينما نجد الصيرورة الى تعتمد على الكيتونة 
ليست الا مجرد ظاحرة من الظواهر وهدف للارآى المتشكك ٠‏ ويرى أفلاطون 
أن القيقة تتألف من صور مشالية هى كليات منطقية ‏ من الممكن ادراكها ._ 
وجزثيات مثالية قادرة على الالهام بما يكاد أن يكؤن عبادة صوفية ٠‏ ولكى 
يقر أفلاطون هذه الصور » لجا الى الدين لجوء قد يكون غي مباشر لكنه 
مؤکد » ثم زعم أننا نعرف هذه الصور من خلال ثذكرنا لوجود ابق 
على وجودنا ٠‏ وقد لا يعنى هذا فى الواقع أكشر من أن معرفتنا بهذه الصور 
معرفة فطرية » لكنها ليست بأية حال. مستمدة من الحواس ٠‏ 


وبالرغم من آن هذا النظام المهيب قد قضى عل الشكوك المتعلقة " 
بامكانية المحرفة فقد وجه ضربة قاسية للعلم ٠‏ اذ آنه يعنى آن اللاحظة 
والتجر بة قد أفسحت المجال لأولوية الاشنعدلال.النظرى ٠‏ رلقد كان آفلاطون 
نغسه أسبرا .للفكرة الشى تقول أن الكون عقلانى » الى الحد الذى - 


4 . > الانانة : نظرية تقول بأنه لا وجود لشىء عر « الآنا‎ )١( 
: أشهر كتبه‎ ٠ تلميد سقراط‎ ٠ قم ) فيلسوف يوناني‎ ٤۷  ؟۲۸(‎ )1( 
» الجمهورية‎ 
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بنصور أنه من الممكن أن يملى شكل هذا الكون من مفهومه للطريقة التى 
کان ينبغى على الخالق نفسه أن بيتخذها قي صنع هذا الكون ٠‏ وفى بحثه 
عن الحقيقة المؤكدة فانه أن يسلم بأنتا لا نستطيع قى موضوعات كثرة 
أن نأمل فى آكثر من الرأى المعقول٠»‏ وقد يكون هذا أكثر قيمة عن أى 
اثبات عقائدی ۰ : 


ودع ذلك قان الرياضات والفلسفة والعلوم فى البونان قدجاوزت ' 
محنة حرب بلوبونيزيا »> وقاومت الاصلاح المضاد على يد أفلاطون › 
واستمرت هذه العلوم تنمو وتزدهر لقرابة أربعة أو خمسة قرون * ويعود 
الفضل .فى هذا الى الحزم الذى اتصفت به أسس هذه العلوم جين وضعها ‏ 
والى الجاذبية التى ما زالت تتطوى عليها موضوعاتها بالنسبة للناس ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان هناك صراع مرير بين المنامج التجريبية القديمة والمتامج 
النظرية التى أجازها أفلاطون » وفى هذا الصراع بوجه عام - حظى مذهب 
المنهج النظرى ‏ بالشرف الرفيع - وبالرغم من أن مطالب التجربة ةد 
حظيت بتأبيد علم الأحياء وحليفها القوى الطب حتى عصر جالينوس )١(‏ 
 )62(‏ ( ۱۲۹۸ ۱۹۹ قم ) على الأقل » فقد انتهى التفكير المحجرد 
فی مجالات أخرى من محالات البحث الى الاعتقاد بآنه أرفع مقاما من العام 
التجريبى ٠‏ 


بالرغم من آن أرشمیدس (۲) (Archimedes)‏ قد أقام وسائل 

للدفاع عن سبراکيوزا  )SY156(‏ وحقق اکتشاقات مدهشة فى 

علم الرياضيات التطبیقی » فلم يتصور أن شیتا من هذا کان جزءا من 

عمله » ورفض ان يدونه فی کتاباته ۰ | 

Fi 

ان الرياضيات اليونانية الثى بدأت يميولها الى الاتجاه العملى قد 
ازدادت تجریدا آثناء مسار تها لبلوع کمال براعتها وجمالها ۰ 


ولقد أبقت الفلسغة فى الواقع على صلتها بعالم الفعل » وجعلت 
من نظرية آبيقور (uإ8piu)‏ للدذرة أساسا للسلوك > لكنها .ام 
تقدم الى التحقيق العلمى الا قليلا من الت جيع » وفى النهاية أفسحت 


٠ طبیب یونانی : يعد أحد 'أكبر الأطباء فى العصور القديمة‎ )١( 
٠ اكتشف مبدأ الثقل الثوعى‎ ٠ قم ) ریافی فیز با ئی يونانى‎ ۲۱۲ - ۲۸۷ ( )۲( 
قال بان التعة هى الجي‎ ٠ قم ).فیلسوف بونانی‎ ۲۷۰ ۳٤١ ( ابيقور‎ )۳( 


الأسمى ۰ 


الجر بة اليونانية  ۲۷٣‏ 


المادية مجالا لعالم التجريدات العلوية ٠‏ وأخيرا استسلم الطب وفضل . 
التأمل النظرى على فحص الجسم البشرى ٠‏ ويقع هذا فى الواقع خادرج 
محالنا بيد آنه یمد نا بتعلیق على تاریخ الرياضيات والفلسفة والعلوم فی 
العصر الكلاسيكى القديم ٠‏ وكانت قوة هذه العلوم تكمن فى اهتمامها 
بالعالم المرئى الذى سعت هذه العلؤم الى .أن تجد فيه مبادىء دائمة › 
ولا نستطيع أن ننحو باللائحة على هذه العلوم اذا ما طرحت أسئلة من. 
الأهمية والصعوبة بحبث نجد فى النهاية خلفاء هذه العلوم يولون هذه 
امبادىء اهتماما أكبر من اهتمامهم بالظواخر الطبيعية التى دعوا الى 


تقىىەر ها ° 
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الفصل العاشر 
الخاتہة 


وفي القرن السابع والقرن السادس ق ٠م‏ كانت الحضارة اليونانية 
تدين بالكثير لاستقلال وتنوع نظام دولة المديتة ٠‏ لقد رغبت كل ولاية 
تندرج تحت هذا النظام فى أن تقدم اسهامها الواضح المميز فيما كان ` 
يسميه بندار إهكصا۴ أمور هيلاس )١(‏ الممتعة ٠‏ فاذا ما كان هناك إطار 
جوعری للانجازات فقد قدم هذا الاطار وسيلةمتنوعة آکثر راء لاستیعاب 
الخصائص, المحلية ٠‏ ان هذا التوازن الثقافى كان يقابله ويعزره في واقع 
الآمر توازن قى السلطة السياسية التى لم يكن لولايته بمفردها فى ظله 
آن تهیمن على باقی الولایات آو أن تتدخل بشکل خطبر فی اسلوب 
حياة جيرانها » وفى القرن الخامس تبدل الحال بشكل درامى » وبعد 
٠‏ هزيمة الفغرس انقسمت الولايات اليونانية الى قسمين رئيسيين أحدهما 
تقوده اسبرطة والآخر تقوده آثينا ٠‏ فبينما كانت اسبرطة تمشل الياة 
الارستقراطية على الأرض بنفورها من كل المستحدثات السياسية 
والمغامرات الذهنية كانت أثينا ترمز الى النموذح الديمقراطى الجديد القاثم 
على التجارة والصناعة مرحبة بالجديد باعتباره وسيلة لمارسة حيوبتها 
الوافرة الفياضة - 1 


ان الخوف والتوجس والغيرة كانت عوامل تشيم الحذر بين الجانيين 
وتؤدى بين الآونة والأخرى الى اندلاع الحرب بينهما » وفى ظل هذا 
الموقف القلق .انحسرت اسبرطة فى تقاليدها القديمة مقدمة الجهد والتفانى 
الى الدوله قبل آى شىء آخر > وقد فقدت بدلك كثرا من بهائها القدم 


۰ بلاد الاغريق‎ )١( 
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وسحرها السابق ٠‏ أما أثينا التى استحتتها طموحات كثيرة وثقة فى 
قدرتھا على تحقيق هذه الطموحات فقد شحعت التوسعات الجديدة فى 
محال الفتون والعلوم e‏ الروافد اعد ددة المختلفة- للحضارة 
البونائية ٠‏ 

وليس من المستطاع فى أواسط القرن الحامس أن نقارن آثينا بأية 
ولاية أخرى لا كان لانجازاتها من مجالات متعددة وقوة وأصالة ٠‏ وفى هذا 
العصر كانت أثينا قى الواقع تمثل وج القوى العديدة التى جعلت من 
اليو نانيين شعبا فريدا بين الشعوب الآخرى وأضقفت طابعا خاصا على 
أفكارهم وعاداتهم ٠‏ ولعاتا فنستطیع آن ندرك ما کان نيه هذا الوضع 
بالنسبة للائينيين من خلال اغنية كتبها دور بيدس فى ستة اا 
قبل نشوب جرب بلوبونيزيا والأغنية تقول : 


« متذ القدم وآبتاء أريختيوس Ereh h5‏ بعر فون الغبطة 
والسعادة ولتك آأطفال الآلهة المىاركة ۰ 


ولوا عل ازض دة لاب ها واه 

يتغذون على حكمة المجد ٠‏ 

بتبخترون أبدا فى حسن ورشاقة عبر آكثر السموات اشراقا ۰ 

حيث بخبر البشر التسع المقدسلات آلهات الشعز من بيرى )١(‏ 
ذوات e‏ الذهبى الغزير المعناغم ' 


يقو لون ان اوھ یت تملا جراارها هن ماء تفنو شر Cephisus‏ 


) وتتنفس عبر الأرض تسيما رقيقا عذيا من هواء الريح وتتوج رأسها 
دائما باكليل عبق من الزهور ' ۰ 


وترسل أحباءها بقبلون عرشا عند جانب الحكمة ٠‏ 
وبسلكون واباھا مسلك التفوق والامتماز ° 


(ا) بيرئ : مقاطعة بيريا الساحلية التى نشمل جبل الأولب فى مقاونية القديمة ٠‏ 
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لقد إعتقدت أنينا أن .الآلهة قد أفاضوا عليها بكرم لا مثيل له بمتحهم 
اياها آكثر الهبات عظمة وتمجيدا » وآنها كانت تجسد کل ما هو جدير 
بالاقتناء فى حضارة اليونان ٠‏ لقد كانت فى الواقع جنة الجنات كما 
يسميها ٹيوسيديدس )١(‏ كع لالإعسط1 , قى نعيه المنقوش على قبر 
لور یدیس ۰ [ 

. ان هذا الاحساس بالطاقات الفربدة أصبح قی يسر احساسات 
برسالة ملقاة على عاتقها » ويتفق كثير من الآثينيين مع بركليس قى 
قوله : ے 

« ان مدينتنا مدينة التعليم والتهذيب لليونان كلها » ٠‏ 
وان بعضا من هذا التعليم فى الواقع كان بصل الى اليونان بوسائل 
N‏ 
الحميع لهذا التحضر الرفيع 'ستجابة تتسم بالتهيؤ الراغب > واذا لم 
ايتقبل الناس الحضارة الآثينية طواعية نفرضو نها أحیانا 
بوسائل جبرية وحشسية ٠‏ 
لقد جلبت الامبراطورية الآثينية منافع كشرة لأفرادها : لكن 
سياستها التى كانت محصلة الثقة. بالنفس والايمان بالمال الديمقراطى لم 
تستطح الا أن تغرس سوء آلظن والخوف والكراهية بين أولئك الاين 
یمقتون هذه المخل ٠‏ 
وقد أدى قى النهاية توسبع وانتشاز السلطان والثراء الآثينيين الى 


حرب بلوبو نیز يا الطويلة بین آتینا واس برطة والتی حظى فيها كل من 
الجانبين با نید مجموعة هاثلة من المحلقاء * 


وعندما شرع ليوسيديدس فى الكتابة عن تاريغ هذه الحرب كان يعتقد 
انها خليقة بالتدوین آکثر من ی حرب أخریى حدثت فى ماضى اليونان 
وكان على حق اذا .كانت فى الواقع التغيير المصيرى'لليونان القديمة ٠‏ 

ولم تهزم آثينا فى نهاية الحرب قحسب » وانما أنهك الجانببان 
انهاكا الى الحد الذى اختفى معه من العالم شىء قىم لا سبيل الى إستعاضته 
آو الى الاحلال محلةه بشىء آخر ٠‏ لقد كانت الهزيمة الحاسمة بالنسبة 
للآثينيين كارثة لم يتصور أبدا احتمال -وقوعها ٠‏ وفى الفترة ما بين 
٠٤ ٠ 4‏ ق ٠م‏ آخفقت حملة الآثينيين على مصر اخفاقا مروعا لكن ذلك 


٠ يوسيديدس : مورخ الينى يعتبر أعظم المؤرخين اليونان على الاطلاق‎ )١( 


7۹ 


م يمنعهم من اسستمرارهم فى سياس ة عدوانية نشطة فى الجزيرة 
اليونانية » الا أن انهيار آثينا سنة :٠۰٤‏ قم كان آمرا مختلفا ٠‏ 

ان البراعة وحسنن الحظ اللذين قادا أثينا وصانا مسيرتها قد 
خذلاها آنذاك » ولم تعد لها وقاية تحميها من أعدائثها ٠‏ وعندما دمر 
الجيش الآثينى سنة ٤١١‏ ق ٠م‏ فى سيراكيوزا كتب يوربيديس تأبينشا 
لمن سقطوا فی هذه الموقعة : « ان هؤلاء الرجال فازوا بانتصارات ثمانيه 
على جنود سبراكيوزا عندما حظى ال جانبان بتأييد مماثل من e‏ » والآن 
لم بعد تأييد الآلهة ة فى الواقح واحدا للجانبين ٠‏ 


التى ارتكبت فى الماضى ٠‏ وعندما فقدت آثينا أسطولها فى صيف عام 
٥‏ قم فى موقعة ايجوسبو تامی Aegospotam!‏ لم يعد 
صناك أمل فی ية مقاومة . ووردت أخبار اله يمة دواس_طة السفينة 
بارلوس ۰ ویحکی کسينوفون أنه بينما كانوا يتناقلون آخبار الهزيمة 
تلك الليلة ٠‏ لم يبكوا على موتاحم › وانما كانوا يبكون على أنفسهم ٠‏ 
متصورين آنهم سوف يعانون من العذاب مشلما أنزلوا ءل أفراد شعب 
ميلوس الذين كانوا مستعمرين من اسبرطة عندما حاصروهم وشتتوهم !لى 
شتات تفرقت فی شعوب هستيا 8ن٩‏ وسیکون  ٥e‏ 10ع§ 
وتورون Aegina az lg Torone‏ وشعوب أخری كشرة. من شعوب 


٠ البونان‎ 


لقد حدتث ما لم يكن فى الحسبان » وشعر اليونانيون أن الآلهة 
قد هجرتهم مثلما کرههم أولئك الذين بيجهرون يطلب الثار والانتقام 
وهم قادرون على انزاله بأعداثهم ۰ 1 

ولأول وهلة يبدو انهيار آثينا عام ٠٠٤‏ ق٠‏ م وكانما يقابله تطور 
جديد تشط لا يتضح فيه إخلال للقوة والجهد » وصحيح أن الشسعر 
الذى کان روح العظمة الآثينية قد انحدر اما الى حسية مادبة فظة أو الى 
جمال هياب متردد » لکن فن الثحت قد وجد في سكوباس Scopas‏ 
وıراكıızıس PraxiteleS‏ أساتذة متمكنين أضفوا نضارة جديدة ' 
على معالة الجسف الانسانى ونقلوا انطباعا عن اللحم الحى لم بتيسر لن 
سبقهم ٠‏ وكاد فن الخطابة أن يصبح من الفنون الجميلة اذ أنتج روائع 
ظلوا لقرون يدرسونها لا لها من لغة وتركيب وايقاعات ٠‏ ومضى علم 
الرياضيات مسس-تمرا فى تقدمه الجليل عندما اكتشف يودوكسوس 


YA 


۲٠١ - 5۰۸ (_ EUdOXus‏ قم ) النظريهة العامة للنسبة والتناسب 
واکتشف تلمیذه ميتاخموس ۷1e 14C110108‏ الأشكال المخروطية ٠‏ 
لكن الانتظار العظيم الذى تميز به هذا العصر تمثل فى تطور الفلسفة ٠‏ 
لقد استوعب کل من افلاطون وأرسطو کل ما تم تحقیقه فی مجال 
. الفلسقة والعلم وأخضعاه لتقد فاحص وطبقوا أ نظمتهما على مجال شامل ۰ 
بومنا هذا ليس بوسنعنا الا أن نبهر بالقوة التى لا تفوقها قوة تلك التى 
کان افلاطون يصوغ بها السؤال تلو السؤال عن الأهمية الجوهرية للأشياء 
رد ی ٠‏ 


ومن بين الاجابات العديدة التى أجيب بها عن آسئلة تتعلق بطبيعة 
الحقيقة والمعرفة بقيت اجابة آفلاطون أطول أمدا واكتسبت موافقة أشمل 
وأكبر من كل الاجابات ' 


وحاول آرسطو اتخاذ موقف مختلف ' وفى محاولته الشاملة 
لعنظيم المعرفة كاملة كما كانت فى أيامه واثراتها باكتشافاته الرائعة 
لم يضف اسهامات قيمه فى علم المنطق وما وراء الطبيعة فحسب ء وانما 
حول الدراسات الطبية للقرن السابق الى علم الأحياء المحبح وكتب فى 
علم الأخلاق واحدا من الكت القليلة التى نتغافل عنها مخاطرين 


وبفضل هذا الانجاز المزدوج احتل القرن الرابع منزلة رفيعة الشأو 
فی تاریج. الفكر الانسانى ٠‏ لكن هذه الانتصارات الجديدة لم تستطع 
أن تعوض تعویضا كاملا عما فقده الیو نانیون سواء فی أثینا آم آى مکان : 
آخر فی اجزيرة اليونانية ٠‏ 


ومن ايسور آن نلمح خلف هذه الواجهة المؤثرة تناقصا ف فى الحيوية 
والثقة وميلا الى طرح أسئلة عن كثر مما سلم به واتفق عليه سلفا 
دما نلمج اعراضا عن محاولة التهوض بمهام لا تقدم نتائج مباشرة ٠‏ ان 
الأعباء التى كابدتها الروح التى كانت مجد القرن الحامس ق٠‏ م أتاحت 
الخجال للاجساس بالعار كما أفسحت الفرصة لرفض آثم لکثیر مما سعی 
اليه اليونانيون وأنزلوه منزلة كريمة ' 


وبالرغم من بقاء المآاساة والملهاة على طول الزمان فلم تحتفظ احداهما 
بشبه لمقيقتها الماضية : ان المأساة التى وحدت مجدها فى كونها 


YA\ 


هنا وطنياً تتحدث عما يختلج فى نفوس الناس جميعا قد أصنبحت تقريبا 
تسلية تعتى بتهذيب الأساليب المتصنعة الدقيقة من أجل غاية جمالية 
محدودة » وحتى أرسطوفانيس الذى كان قد أنفق حتى عام ٤٠٥‏ ق ٠م‏ 
كل خيالاته وتوقداته القديمة فى مسرحية الضفادع قد حاول فى مسرحية 
« اکلزیازوسای » سنة ۳۹۱ ق ٠م‏ أن يعوض عن نقص الالهام ببذاءات 
فاترة مصطنعة ليس بيتها وبين دعاباته الجريئة القديمة صلة . 


وبصورة أكثر جدية اتفق الفلاسقة الذين اهتموا بدروس التاريخ 
اھتماما عمیقا عل آن عصر ب رکلیس کان عصرا بت يتسم بالفشل الذريع ٠‏ 


وعندما يرغب أفلاطون فى أن يضع اللوم على من كانوا سببا فى 
اضمحلال آثينا فلا يذ كر الدهماويين )١(‏ المغسدين الذين خلفوا. بر كليس 
وانما یذکر ثیمثت و کلیس وسیمون بل ور کلیس نفسه وتتبدی شکواه فی 
قوله : 


لقد ملأوا المدينة بالموإنىء وأحواض السفن والأسوار e‏ 
بدلا من أن يملأوها استقامة واعتدالا » ٠‏ ان ذلك لرفض شامل للماضى 
ورفض للعالم .الذى ولد فيه أفلاطون ولعبت فيه عائلته دورا مميزا ٠‏ لقد ` 
رأی فی شرخ شبابه سقوط آثینا و ذكرى هذا السقوط اة 
ت طوال آيام حباته ۰ 


ولم پیستطع آفلاطون آن هدا تفسا و يطمئن قلا الا بعد آن أدان 
آولئك الذين بالغوا فى محاولتهم الاتيان بالكثير وأخفقوا فی نها بة 
.مطاف وبعد أن آعد أنظمة للحكم لا تتکرر سياساتها ولا أداؤها ۰ 

ولیس أرس نطو بأكثر غا ۾ من افلاطون ۰ وکان ازدحار 
الديمقراطية يالنسىبة لارسطو فی عهدی افيلتı Ephialtes‏ وب رکلیښش 
يعتى ٠‏ اتعحالا للسالطة الطاغية المنبثقة من جماعیر القبشعبت وزعمائه 
الدهماويين التافهين ٠‏ : 


أولقد نكر كل من افلاطون وأرسطو العظمة الآثينية فى عمد 
ب ر كليس وكلاهما عارض الافتراضات الجوهرية القائلة بأن مواطنى 
أثينا من الممكن آن يوكل اليهم اتخاذ أكثر القرارات أهمية اذ أنهم كانوا 
يتمتعون ؛ بالمرية وتحمل المسثولية ٠ ٠‏ 


)١(‏ الدهماوى : مهيج أو خطيب شعبى بستفل الاستياء الاجتماعى لاكتساب النفور. 


لقد ازدادت عيوب ومسالب الخضارة اليونانية وخصوضا يعد موت 
الاسكندر الآكير سنة ۲٣٣‏ قم ٠‏ أما العصر الهيليني الذى تلا هذه 
الفترة فقد اكتسب فى الواقع نجاحه الباهر بفضل توصيل العادات 
البو نانية الى شعوب البرير )١(‏ ولم تعوزه مقدرة الخلق والانتاج قى مجال 
الفن والعلم ٠‏ 


بید ان هذا العصر عانى الى درجة آكبر ابتداء من القرن الرابع من 
ققدان الثقة وغياب وضع ثابت پستطیع أن بوليه تقته ٠‏ لقد اتحدر 
الدين القديم الى سلوك رسمى من الطقوس أو الى عقلائيية نزعت عن 
الآلهة غموضها وکادت أن تجردها من قدسیتها ٠‏ واجتاحت العالم خراقات 
جديدة وفی غمار هذه الخرافات فقد اليوناتيون احساسهم بصلة 
الانسان الحاصة بالآلهة . ٠‏ لقد تطرفت الملكيات الهيلينية فخصت نفسها 
بالربوبية وبالرغم من وجود جسارة رائعة فى إصرار انطيوخوس ابيفانس 
bansخEpi Atioch0os‏ ٭ الظھور الالھی ›e‏ عل مساواة الاله يهوه 
باله الأولمب زيوس ومستاواة نفسه بكليهما والاصرار على ادخال عبارة 
« كراهية الجراب » قى فتاء معبد القدس وبالرغم من وجود روعة بطولية 
صادقة فى الساعات الأخرة من موت كليوباترة.عندما لفت نفسها فى ثوبها 
الملكى ووضعت على صد رها الثعبان رسول اله الشمس دع 2 أبيها 
بعد موتها --لعلهسا تلحق به ومع ذلك لا تستطيع حتى هذه الأمثلة 
الشاملة أن تخفى حقيقة مؤداها آن الملوك والملكات باعتیارحم آلهۀة كانت 
اتكارا للمفهوم اليوانى الكامل للانسان ٠‏ 


وفى الطرف المقابل تنجد اتجاها الى توفیر الجهد بارجاع کل شىء الى 
الآلهة من خلال علم التنجيم بشكل ملحوظ ٠‏ ان الفكرة القائلة بأن 
الانسان من الهد الى اللحد تحدد مصيره مجموعة النجوم التى ولد تحتها 
والتی تاتی من اشرق انما ھی فكرة متاقضة شكل جوهرى لعقيدة 
اليو نائيين وايمانهم بالكاثن اليشرى الحر »> لكن اليوثانيين رحبوا بهذه 
حينما اقتاعوا آن ناك اخفاقا شاعرین بانه اذا ما کان کل شیء 
تقرر سلفا فليس هناك معتى للدخول فى معارك ضد النجوم ٠‏ وکان 
E‏ دراسة النجوم وتوقيع ما سوف بيحدث فى المستقبل حينئذ 
يتهياً الانسان لما سيقع ويستطيع قبوله ٠‏ لقد قضى كل من عبادة الملوك , 
والنجوم على الدين القديم وأدتا الى فول عبادة الآلهة ٠‏ ۰ 


)١(‏ تطلق كلمة . ٠ 84۲58٣3١‏ التى معناها فى الاد!. البرابرة على الشعوب 
الغير يونانية : : E.‏ 9 


YAY 


ان الانحدار الطويل للعالم الهيلينى يوضع بالمقارنة تفوق العصر 
اليونانى الذى سبق هذا العالم ٠‏ لقد مضى اليونانيون فى تطوير 
حضارتهم قى الفترة ما بين القرن الثامن الى نهاية القرن الحامس على وجه 
التقريب وقد حققوا ذلك بسرعة لا تبارى وتنوع کبیر فى الانجازات 
وجاءت النتائج غاية فى التأثر الى الحد الذى يجعانا عرضة لاغفال بعض 
الدلالات التى تفيد بآن البناء لم يكن دائما قد أقيم على أسس قوية ٠‏ 
ان سرعة التقدم ذاتها هى التى جعلت من الصعب استيعاب بعض 
المتغبرات وادماجها فى استخدام مستقر وعادات ثابتة ٠‏ وفى محال الدين 
لم تقض هيمنة آلهة الأولمب على العبادات والعقائد التى كانت تنتمى الى 
معتقدات أبعد قدما وآكثر التصاقا بالآرض والمادة ٠‏ وفى مجال السياسة 
تخلفت فجوات بسبب الانتقال من الملكية الى الارستقراطية فجوات أتاحت 
الفرصة للمغامرات الطموحة فى الاستيلاء على الحكم ان لم يكن الاستيلاء 
على ألقاب الملولك “٠‏ كما آن الانتقال من الارستقرطية الى الديمقراطية 
قد ترك فی الولايات الأكثر ديمقراطية مجموعات اجتماعية لا تلتزم 
بشىء حتى تستعيد الامتيازات الضاثعة ٠‏ ان امتداد الحدود بفعل الغزو 
والاستعمار قد خلف عادة بين الضحايا مقتا مستعليا استحال الى عتف 
عند أول فرصة متاحة ٠‏ وعلاوة على ذلك فان المحضارة التى داعبت أحلام 
اليونانيين بما لها من حب للفراغ والدعة وطلب للثروة تعزز بها وجودها 
تطلبت موارد أكثر ثراء مما كان فى وسع بلادهم القاحلة أن تفى به ٠‏ 


لقد أعاق الفقر اليو نانيين ومنعهم من أدا!ء كثير من الممام وعاش 
غاليبة سكان اليوتان أقرب ما يكون إلى المجاعة الى الحد الذى جعل أبسط 
تدخل قى مجال اقتصادهم قد يؤدى الى الراب الشامل ٠‏ ووقعت آثيدا 
أخيرا فى قبضة اسبرطة بسبب الاعتماد على تموينها من القمح الوارد من 
البحر الأسود وعندما منم عنها هذا المدد يسبب دمار الأسطول الآتينى 
لم يعد آمامها من اختيار غير الاستسلام والخضوع » وكان يعنى هذا 
أيضا أن الحرب لم تعد تسلية موسمية اذ امتدت لسنين عديدة مثلما حدث 
فی حرب بلوبو نیز یا وتر کت الجانبین منھو کی القوی معدمین لا سبیل 
الى انعاشههما ولم تعد الجزإرة اليونانية لتنعم بالأمن في موقعها من 
البحر الأبيض المتوسط ولم يكن أبدا من الممكن مقارتة سكانها بسكان 
الممالك الضخمة فى آسيا » ومن جميل حظها أن هنه الممالك كانت فى 
القرنين التامن والسابع ق ٠م‏ منهمكة فى مهاجمة بعضها البعض حيث لم 
تفكر فى غزو الجزيرة اليوتانية وعندما بدآت الفرصة تتهياً تحت قيادة 
کل من داريوس الأول 03۳108 و کسر کسیس ×e٤×5‏ : فقد استنفد 
ذلك كيل جهود اليو نان الموحدة لتقف على قدميها ومنذ ذلك الجن ظل تهديد 


YA 


الفرس حقيقة من الحكمة ألا تنسى ٠‏ وكانت الحضارة اليونانية في الواقع 
تتآرجح فی خطر شدید ۰ فلو قدر لھا أن تبقی وتزدهر فقد تعین علیها 
أن تحتفظ بكل من توازنها وتحصينها ضد الغزو الحارجى ٠‏ 


لقد بنى اليونانيون أسلوب حياتهم على هذا الأساس الذى لم يتمتعم 
بالاستمرار الكامل على الاطلاق ونستطيع آن نلمح فى خصائصة الرئيسية 
نظاما مشسابها من التوازنات بزداد تثراء فى نتائجه الحية أثتاء بقائه لكن 
هدمه فى غاية اليسر ° وعندما ينهار هذا الأساس بيجرف معه حين سقوطه 
الكثير من الأشياء 


ان التنوع فى الوحدة الذى أضفى شكلا على السياسة اليونانية قد 
شجع فكرة الفردية واستحت الجهود المحلية لكن هذه الوحدة قد إنهارت 
عندما كانت تفوز سلطة آو أخرى بالسيادة على جیرانها وتقید مبادراتها ۰ 


ان تقديس الشرف الفردى الذى أفادت منه الدولة کٹیرا والذی آلھم 
التفانى البطولى والتضحية بالذات من الممكن أن يتحول ضد الدولة .وينزل 
بها ضررا بالغا اذا ما تعرض كبرياء هذا الشرف لرارة التجريح ٠‏ ان 
الآلهة التى تحتل منصبا مزدوجا باعتبارها مصادر للقوة والسلطان 
وأنصارا للآخلاقیات التى تستدعى لتأييد واحدة ضد الأخرى قد فقدت ' 
بفعلها هذا كثيرا من سلظانها وجلالها ٠‏ 


ان فکرة الخ سواء کانت فی الانسان الحر أم الياة الحرة 
باشتمالها الموفق على كل ما للأشياء من جمال .يتعشقه النناس ويجلو نه 
٠د‏ تتقلص هذه الفكرة فى عصور الانحطاط وتتضاءل. حتى تصیح .مجر د 1 
جزء من الفكرة » تتضاءل الى مستوى فكرة الفضيلة كما رآها. ديو جوئيس 
٠١ - 2٠١ ( ` Diogenes -‏ قم ) تلك التى لا بعتيها:هن 
الأمور الا الخير وتزفض: التراث والدين والالتزامات الاجتماعية والقومية 
وكذلك الثراء والشرف كل ذلك فى سبيل العودة الى .الطبيعة البدائنة › 

والفنون الجميلة التى يعمل فيها العقل والماطفة مجتمعين من أجبل 
غاية واحدة قد تضطر هذه الفنون الى تحديد مجال العقل أو العاطفة 
وقنتهى بذلك اما إلى الجمود أو الى فوضى شاملة ٠‏ ان العلم الطبيعي الذى 
لم یکن معارضا للدین بشکل أصیل آو جوهری والذی کشف آحيانا عن 
مو قف قرب من الروح الديشية قد بتحول ضد الدين عندما يغلو الدين 
فی .مطالبه وبشخذ موقفا مضادا ماديا درفض الاعتراف بوجود :أ شیء 
. خلف المشاهد المرئية ٠‏ 


YA 


وحتى الف لفل فة التى .ازدحرت عندما افترضت آن عألم الكينونة 
وعالم الصيرورة يوحدان فى نوع من العلاقة بين بعضهما البعض ٠‏ حتى 
هذه الفلسغة قد وصلت الى غاية جامدة خاليه من الروح عندما أصرت على 
أن سا العالم آو ذاك يستطيع أن يهيمن على العقيدة ٠‏ ومما يعد فضلا 
خالدا لليونانيين ولصدر لفوذهم الرئيسى وسمعتهم الطيبة أنهم قد ظلوا 
لقرابة ثلاثة قرون يحتفظون بهذه الموازين المتأرجحة ويبنون عليها البناء 
الشاهق لانجازاتهم ٠‏ لقد اشتمل كل تغيير على مخاطرة لكنه طالما ابحتفظ 
اليو نانيون بتقتهم قى أنفسهم فقد استطاعوا اجتياز هذه المخاطرات وعززت 
الحضارة مواقعها الجديدة بجمال واطمئنان ٠‏ ج 


وهنا يكمن فى مركز نظام الوازين المشساز اليه شىء ما متداخل 
بشنكل وثيق ومتضمن فى معظم تفريعات هذا النظام » شىء يربط بين 
اجزاته ويضفى عليه معناه ٠‏ ذلك حو مفهوم طبيعه الانسان ومنزلته فى 
مجموع الأشياء ٠‏ لم يكن اليونانيون فى أى موضوع أكثر شجاعة وأكثر 
عقلانية من تقديرهم لانساتية الانسان وحدوده وامكانياته وقيمته ٠‏ لقد 
اختلفوا اختلافا جوهريا عن معاصريهم فى آسيا الذين تصوروا أن لا أحمية 
للجماهر العريضة من الناشس بالمقارنة الى الملوك المقدسين الذين ما وجدت 


' ٠ هذه الجماهير الا لدمتهم وكذلك اختلف اليونانيون عن معاصريهم فى‎ ٠. 


مصر الذدين كانوا يؤمنون بان الحياة فى هذا العالم ما هى الا رحلة فانية 

تمهيدا لود الحياة فى القبر ٠‏ أقر اليو نانيون بأن الناس خليقون بالتقدير 
لذاتهم وکائوا مقتنعين بان عليهم. آن يفوزوا بهذا التقدير فى الحياة 

الوحيدة التى لدينا معرفة عنها ٠‏ لكتهم رأوا فى نفس الوقت آن أهمية ِ 
السلوك الانسانى تعتمد على الطاقات التى تكمن خارج مجال هذا السلوك 

وأن الانسان لبس وحده فى عذا الكون وليس من المستطاع عزله عن 
٠‏ القوى العليا أو القوى السفلى » فاذا ما كان الانسان يشبه الآلهة من ناحية 
ويماثل البهائم من تاحية آخرى فان الأمر موكول اليه فى أن بلاخظ هذا 

الوضع وأن يعمل على تحويله لصالمحه ٠‏ وبالرغم من أن له طبيعة ليست 
من طبيعة الآلهة وليست من طبيعة البهائم الا آن هذه الطبيعة لا تستطيع 
آن تزدهر ازدهارا كاملا على ما يكون من مو'ردها الخاصة ولا بد لها أن 
تنظر الى ما وراء‌ها لتری ١دا‏ ينبغى عليها آن تسعى اليه وما يتبغى أن 
تتحاشاه ٠‏ ان هذا الوعى بالأيعاد الواقعة خارج المجال البشرى كان 

محفورا بعمق فی کیان اليو نافيي ° ٠‏ 


وپالرغم من آنه لم . يكن لديهم أسطورة واحدة عن خلق الانسان فان 
غاليية الأساطر أجمعت عل أن الانسان قد خلق من طن الأرض وان ذلك 


YA“ 


من عمل الآلهة ٠‏ ويرمر ذلكالأمر الى موقع الانسان الوسط بين الآلهة 
والبهانم وان کانت قدرته على الارتفاع ال مستوى أعلى قد رمزت اليها 
أسطورة برومثيوس الذى يعلم البشر فنون الحياة ويستنقذهم من حالة 
الفوضى والجهل البدائية التى عاشوا قى ظلها أشبه بأضغخاث أحلام ٠‏ 


وكان اليونانيون على وعى بالطبيعة المتضعة للأصول التى انحدر متها 
الانسان لكنهم رأوا فى هذه الآصول نداء يستحتهم لاثارة طاقات الانسان 
الكائنة * لقد أحسوا بحاجتهم الى شىء خارجى يحقزعم الى بدل الجهد 
ويجعلهم أهلا للحياة التى وهبت لهم ٠٠‏ 


ان هذه الرغبة فی استجلاء بعد آخر. وفی الوصول :الى شیء ما خلف 
اللحال المحعروف للانسان قد انکرها بروتاجوراس Protagoras‏ 
فی تعالیمه التى تقول « ان الإانسان مقیاس کل الأشساء « وفی ادال ' 
الذى بقول ان الانسان لا يعرف من الأمور غير ذاته وانه يشسکل کل شىء 
افکاره وآحاسیسه > نجد بروتاجوراس وقد ألغى الالحساس 
بالخببیات > هذا الاحساس الذى أعطى الفكر اليونانى دافعا جارفا 
واحساسا بالاتجاه * . ۰ : 


يوافقون على ان الانسان فى الواقع جزء من نظام أوسع مدى واكثر شمولا 
وآنه بعيد للغاية عن أن يكون مركز الكون ومحاطا بالمجهول المطلق ° . ` 


لقد وجد البونانيون فى هذه العقيدة راحة والهاما » وجدوا فيهبا 
الراحة اذ أحسوا أنهم ليسوا من الضاثعين وليسوا وحدهم فى ظلام بهيم 
ووجدوا فيها الالهام اذ آنهم عندما حاولوا أن بدركوا هذا المجهول المغيبه 
أطلقوا من انفسهم قوى آكيدة لدى الآلهة ومهنما يكن الدور الذى تلعبه 
الآلهة فى مجال التجربة الدينية للفرد فد لعبت دورا كبيرا فى الفشكر. 
السائد وذلك بما آوحى به من أن هناك قوی خارۍج نطاق الانسان أعظم 
منه بحق وليست كاملة الوضوح وان كانت بالنسبة اليه جليلة بصورة 
كافية الى الحد“الذى يجعله يرغب فى التشمبه بالالهة فى بعض مناحي 
حياته وأن بستفيد من جل عونهم وارشادهم وآن بنتبه الى اهتمسامهم 
بافعاله وان يقترب منهم بتلك الأساليب التى. تتيحها له ما اوتی من 
ملكاته المحدودة ٠‏ ا 


و نستطیع آن نرى هذا الايمان فى جلى صوره فى الشعر والتحت 
فمشلما ٠‏ بين كل من اسخيلوس وسوفوكليس من خلال أحداث المسوحية 


AY 


أن أفعال التاس لها مغزاها الخاص لاتصالها بعالم سماوى » كذلك تبي 
تمائيل التحت فی معیدی اولب وبارتینون كيف صل کل من القوة 
والغبطة الى أعلى مراقيها عتدما يكونا من الهام الآلهة > ویعنی هذا الاتحاه 
مالنسية للانسان العادی آنه بالرغم من کون الانسان مجرد انسان لا غر 
الا آنه يستطيع بفضل معرفته بالآنهة وتأييدهم له أن ينجع فى كل أمور 
الحياة التي لم يكن يغير هذه المعرفة والتأييد ليتمتع بالمقدرة والشجاعة 
عل مواجهة هذه الآمور ٠‏ ومن خلال هذا البعد 'الآخر يضعف ويتضاءل 
الاحساس بالعائق هذا الاحساس الذى يتعقب الانسانية بل يتفتت 
بفضل الكشف عن آساليب عديدة تستهدف اتساع مجال العقل أو 
الشخصية ٠‏ 


وبالرغم من ان الیو نانیین کانوا يدرکون انهم لا پستطيعون اني 
بر تقوا سلما الى السماء ذات اللون النحاسى !لا آنهم كانوا على وعى 
بوجودها وتياينها بل وبالعحدى الذى كانت تقدمه هذه السحاء ۰ 


وأستحت الآلهة الانسان على متافستهي مادام فى مقدوره ذلك وجعلوا 
منه انسانا مدركا واعيا لامكانياته التى تكمن خلف شخصيته العادية 
ونشاطه العام المألوف ٠‏ وحين استجلاء اليونانيين للأسرار المحيطة بهم 
EA‏ لهم دواع جديدة تدعوهم الى القكر والعمل ›» وقد أوحت معظم 
فروع الفكر والتآمل الجديدة بوجود امكانيات خارج نطاق معحيطهم 
الخاص * 


لقد قدم العلم الى بعض الناس امتدادا للرؤية التى وجدها آخرزون 
لدى الدين » ولم تكن أقل سخاء وخصبا فى نتائجها الثرية ٠‏ 

ان البحث فى طبيعة الأشياء 3 قد انتهى الى فكرة تفيض سخاء عن 
الطاقات البشربة وعن مقدرة البشر فى تهيثة الطسعة یحیث تلام ا 
الخاصة * ان فكرة الطبيعة ذاتها فى الواقع لفكرة غامضة عصيبة عل 
الفهم وان كانت دائما حاضرة قوية فقد استطاعت آن تبتعث نوعا من 
الدين خاصا بها والهاما صاحب قدوم هذا الدين ٠‏ 


ولقد جاوزته دراسة الجسم الانسانى قى الطب ابراء المرضى 
وانتهت الى آفكار دراسة الانسان باعتباره مخلوقا يعيش فى بيئة 
طبيعية » ولا يستطيع السيطرة عليها لكنه يستطيم على الأقل أن يستغلها 
وفى مجال الرياضيات نجد الاعتقاد فى الأعداد يتضمن نظاما علويا . 


VAR 


لا يقدم متعة خاصة لمن بدرسونه قحسب » لكته بحملهم .على الشعور 
بأنهم وقفوا على شىء راسخ دائم خلف الظاعر المتغيرة للأشياء ومن 
#لمسعطاع ترجمة دروس الهندسة الى أعمال بين أيادى التاس مشل فن 
المعمار والأخر المستحدثة فی فن النحت والرسم ٠‏ ومن يفعل ذلك من 
التاس يجاوز الحواس العادية الى مستوی مختلف من التخرية اكشر 
تجر بدا وتفاذا ۰ 


وكذلك حدث نفس الشئء فى الفلسفة فعندما قدم اناجزاجوراس 
4885 نظريته عن العقل باعتباره قضية رئيسية قادرة قد فتح 
الطريتق لتأملات أشمل وأعم « ان للعقل ساطانا فوق كل الأشياء » 
کبیرها وصغرها کل ما ينبض منها بالحياة » وللعقل ساطان قوق کل 
التخيير التورى الى الحد الذى جعل هذا .لتخيير يبدا دورته من المداية 
لكن الثورة الجديدة الآن تنتشر عبر مساحة أكبر وسوف تمض فى 
انتشارها عير مساحات أشمل » ٠‏ فاذا ما كانت هناك قوة منتشرة من 
هذا النوع كامتة خلف الظواهر الطبيعية فالنتيجة الطبيعية لذلك تعنى 
أن هذه القوة تعمل أيضا داخل نفوس البشر وتدفعهم الى انجازات 


جديدة ۰ 


ولم يشغل اليونانيون كثرا أين يجدون هذه القوة خارج نطاق 
أنفسهم طا نهم عثر وا علیها وآنهم فی أعظم أيامهم قد اعتمدوا علیها 
فی سط آهداقهم واتساع محال قدراتهم ۰ 


وقد نتصور أن هذا البعد الخارجى لم ينس فى القرن الرابع على 
الاطلاق ٠‏ وتعد الصور الأفلاطونية المعادل الذى يقدمه أفلاطون لهذا 
البعد ٠‏ والهة بالرغم من كونه بعبدا مطلقا 1لا آنه اله مقدس دوں انكار ٠‏ 


ان مفهوم أرسطو لحياة التأمل لمفهوم آكثر تأثيرا وأآثرا اذ انه يعزو 
هذا المفهوم لى الآلهة ويقول عن الانسان « يتبغى علينا آن نجعل من 
نفسنا أناسا خالدين طالما كان فى مقدورنا ذلك › ۰ وکان لدی علماء 
الرياضيات فكرة من الشكل لها جمال ودقة الافكار التى ساد الاعتقاد 
بها فى القرن الخامس وريما كان ينتظر من المواطن اليونانى فى هذ: 
العهد أن يشعر آنه يوجد خلف محيط محل الانسان الخاص كائنات أخرى 
تنتمی الى نظام آکثر شمولا ولیس بعیدا عن متثاول ادراکه بشکل 
مطلق بيد أن ذلك لم يكن بالأمر الواقع تماما ٠‏ لقد كانت الانجازات 
a E Gc Ca E SA‏ من أجواء 
الفكر الخالص ء 


التجر بة البونانية - ۲۸۹ 


- وبالرغم من أن علماء الرياضيات لم يفقدوا شغفهم بعلم الفلك وقاموا 
٠‏ يجولات باهرة فى علم الميكانيكا :لا انهم كانوا يميلون الى معالجة أبحاثهم 
پاعتبارها جزءا من نظام مستقل له علاقه طفيفة بالحياة العامة او بضرورات 
العمل - وقد عرزل أرسطو الاه عن الحياة العادية للبشر حي جعله يضفى ' 
الأبدية على الفكر الخالص امحض وحتى لو جعل منه نموذجا يحاول البعض 
ن يحتذيه فقد كان ذلك مقصورا عل قله مختارة ولم يجلب السلوى 
لآخرين كنيرين ريما أفادوا من نموذج بتخد شكلا أكثر ما يكون قربا الى 

ˆ وحتى بالرغم من أن أفلاطون يجعل العالم المرثى يعتمد علىصور 
نموذجية فانه لإ بين اى الطرق .لتى يتخذها هذا العالم ليتم له الاعتماد 
على هذه الصور وما يعنيه هذا العالم بالنسية لأفلاطون أقل كثرا مما 
تعنيه الصور من أهمية ٠‏ 


وساعد المفكرون العظماء بوسائل مختلفة على حل لغز الكون الذى 

استمتع اليونانيون فيه ببهاء النظام الأدنى للأشنياء بفضل وجود نظام 
. آرقی »> وشعزوا آن هناك داتما املا قى السمو بالطاقات المح دودة 
التقليدية والمضى بها فى اتجاه ليس من الممكن التنبو به سلفا ٠‏ وعندما 
کان ينعزل هذا .لنظام الآرنى ویتقوقع فی ذاته أو بدخر لقلة مختارة 
من المنقفين كان يفقد كثيرا من تأثيره اللهم القديم ٠‏ 

وکان پؤکد هذا النظام على آنه ينبغی للانسان العادى أن يعتمد على 
دجربته الخاصة ولا يتعداها بالنظر الى غيرها ٠‏ لقد حصرت الاتجاهات 
الفكر ية الجديدة مجموعة الأنشطة الانسانية بكاملها فى عالم مركزه 
الانسان بدلا من تدعيمها ونشرها فى مجالات أكبر ودمرت يذلك الوعى 
بالىعد الآاسمى الذى أضفى روعة خاصة ی روبة اليو نانيين لهذا 
الو جود ٠‏ 

ان الغروض التى زودت الفكر والعقل بالدافع والباعث قد تواءمت 

تواؤما طيبا مع الفكرة أليونانية عن الشخصية وعن الطريقة 'التى 
تتخذها هذه الشخصية فى مسلكها ٠‏ لقد افترض اليونانيون آنه لأمر 
طبيعى أن يتعاون كل من الذكاء والعواطف فى آداء ما يلقى اليها من 
عمال * لم يسىء اليونانيون الظن بالعواطف فى مجال التعاون مع الذكاء 
وبالرغم من آنهم يدركون أن هذه العواطف قد تفضى بالانسان الى كارثة 
الا آنه من الممكن أن يقال تفس الشىء عن العقل ونحن نرى آن قذرا كبرا 
من الرؤية الماساوية لدى اليونانيين فى الواقع ترتكز على سوء التقدير 


۹۰ 


إلمهلك وسوء الفهم لطبيعة البشر ٠‏ فلو آتاح الانسان لدكائه آن تبح 
اعواطفه ولا يسمح فى ذات الوقت لهذه العو.طف آن تضلله وتغريه 
بالفعل المتسرع فسوف .يكون قد تصرف كما بتبغی أن تصرف الانسان 
السوى المتميز بالصحة والعافية ٠‏ ومثلما يدان الانسان الذى يتصرف 
رفق عواطقه وحدها بب عدم اععداله وافزاطه فى اللذات كذلك عه 
الانسان الى يتصرف وفق تقديرات حسابية بحتة انسانا جامدا وحرى 
ان بصیب غره بالأذی وأن عرض أهدافه الخاصة للاخقاق والاحباط ٠‏ 
رتكمن أصدق الحكمة قى الشخصية المتوازنة توازنا صحيحا لأ يسمح ‏ 
لآحد جوانيها آن بنتصر عل حساب الجانب الآخر ” 


و نستطیم آن نری ما یعنیه هذا الاتجاه من خلال المنزلة التى منحت 
لايروس التى تعنى فى المحل الأول الحب المندفع بيد آن معناه يتجاور 
مجرد الرغبة الجسدية ليشمل كثيرا من شكال الحب الفكرى والروحى ˆ 
وهى بالنسية لبرمينيدس مولود الضرورة والقوة التى تتيج للناس آن 
بعیشوا وآن یزدادوا ازدهارا وهی بالنسبة لديمقراطيس الرغية فى 
امتلاك الكائنات !لجميلة » وهى بالنسبة ليوريبيديس الروح الملهمة بالفنون 
وهى بالنسبة لب ركليس الحقيقة التى تجعل المواطنين يشعرون بالتفانى 
من أجل مدينتهم > وهی بالنسبة لسقراط السعى الى الغابات النبيلة التى 
يشتمل عليها القكر والعقل ٠‏ وتتفق هذه الأشكال المختلفة للحب قى 
جعله الطاقة التى تدفع الانسان الى أن يلقى بكامل كيانه فيما بضطلم 
به من اعمال » مما يعزز جهوده الجبارة ويحته الى بذل جهود فريدة من 
نوعها تدفع ذكاءء الى العمل والانتاج بشكل كامل ونشيط وتمنحه وحدة 
الكاثن تلك الوحدة التى تحقق انسجاما لطييعة بكاملها » تلك الطبيعة 

-التی تعد مصدر جهوده الخلاقة ٠‏ والحب لا يقضى على_شك وكه وتردده 
فحسب لكنه بفضلل تركيز كل ملكات الانسان عل هدف واحد ,يشحد 
رياه للحب ويحفزها ويثرى قدراته على الفهم ٠‏ فلو آن الطاقة الكاملة 
لطبيعة الانسان تنشط كقوة مستقلة واحدة » فسوف يكون لدينا انسان 
كامل » ولم يكن هناك يونانى فى أيام اليونان العظيمة لينكر أن 
هذا هو الطردق الطبيعى والص_حيح الذى يتعين على الانسان آن 
بسلكه ۰ 


ويىدو هذا الآمر غابة قى البساطة وهو فی الواقع كدذلك > اذا لم 
بکن الفلاسغة فى القرن الرابع وما بعده قد حاولوا تمزيق النفس 
الانسانيه أو على الأقل الحضاع أجزاء نشطة منها الى مبداً أساسى مجهول 
أكثر ممأ حاولوا احتواءها فى حالة من الانسجام الشامل ' 


التحربة اليونانية ‏ ۲۹۱ 


وعندما صتف أفلاطون كل العواطف باستثناء الكبرياء الخالص 
على آنها شهوات وذكر أن من الطبيعى أن تكون عدوة للعقل وينبغى أن 
تخضع له » فقد سلب بذلك العقل من مصدر قوته الرئيسى وهيأه لأنواع 
من الجمود والتضلب أصيحت بعد ذلك من الخصائص الميزة للحياة 
٠‏ الفلسقية المتعزلة - 
وعندما زعم المذهب الرواقى الذى أسسه زيتون آنه لا آهميه لشىء 
فى الحياة غير الفضيلة واننا نجد الفضيلة فى اتباع أحداف الكون » فقد 
تجاهل زینون ا وا حتى عاطفة الشفقة متعللا بأنها تقلق 
الهدوء العقلانی الذق بت بتبخى آن يكون غاية الحياة ٠‏ 
وقد يكون للمذهب 'الرواقی نتاجه من شهداء الواجبب لكنه لم يفرز 

کائنا وشربا كاملا * ونجد اتجاها مماثلا عندما نعلم أن أبیقور قد قال 
ان كل ما يعنينا فى الحياة هو البحث عن السعادة واننا نجد هذه 
. السعادة قى البساطة والمحبة والنأى عن الشئون العامة » ولعله فى الواقع 
يشجع .القداسة إلهادئة التى توفرها الحياة الخاصة › لكنه استيعد تلك 
العؤاطف التى تحد تحقيق ذإتها فى المحاولات الاجتماعية الخلاقة ٠‏ 


واذا ما رغبنا فى أن نعرف ما كان يعنيه هذ' إلنظام الجديد من 
أنظمة علم الئقفس والآخلاق فلن. يتعين علبنا ان نقارن النظام الأبيقورى 
والرواقی آو الأفلاظونى التموذجى بأيطال هومروس :لجامحين والمتز نين 
فى نفس الوقت فقحسب »> وانما بتعين عليتا آن نقارن هذه الأنظمة بأآبة 
شخصية نموذجية من شخصيات القرن الخامس ٠‏ 


والذى نعتقده هو رد الفعل. الغريزى الكامل تجاه الأحداث › وانعدام 
العواثق الناشتة عن النظر ية التى تحدد ما ينبخى أن يكون عليه الانسان» 
وأالتشأط' إلحئ لكل ملكات الانسان:”مجتمعة .ء. شاط يحرك هغه اللكات 
عبر ميدان فسيع من ميادين' النشاظ ٠‏ وطالما آنهم آمنوا بوحدة الكائن 
ووقوه ۰ محاولات تشو يه النقس ‏ وافسادها ».ققد واحه اليؤنائيون 
مشساكلهم بطاقات كاملة و كان لديهم كل البواعث التي تنيع من الاستخدام 
الظليق للطاقات المخزونة ٠‏ ذلك حو الذى أضفى الكمال والعمق عل فتهم 
الذى لنشط فيه الذكاء والعواطف فى توحد كامل لا انفصال فيه ولا 
الفكاك وهو الذى مكنهم أيضا فى منخاولات ءديدة من الحياة النشطة 
من آن يفرضوا على آكثر معتقداتهم بوبه وخرارة نظاما قلاا جل 
هذه المعتقدات مقعة' وواقعية فى وقت وأجد ٠‏ 


ان الايمان يقيمة الانسان الخاصة هو الى ا الحضارة 


اليونانية ممكنة على وجه الاطلاق ٠‏ فلم بر اليونانيون الانسان على آنه 
كائن ساقط قفاسد . وبالرغم من آنه كان لديهم أساطير من العصر الذهبى 
نى الماضى البعيد قد تكون ذات آصل شرقى تلاشت عبر عمليات قامضة 
من عمليات الاضمحلال ؛ فلم يتصوروا. أن أقوام العصور المتأخرة لابد 
أن يتحملوا اثم اختفاء هذه الأساطر ١‏ فاذا ما اعتقد اليوتانيون فى 
الخطيئة وعسير أن نصف شعورهم بشأن الاساء!ت ضد الآلهة بشىء غير 
ذلك فلم يتصوروا أن الطبيعة الانسانية قد آفسدها منذ البداية هذا 
الاعتقاد ولم بعلقوا آی آمال عل احتمالات الخلاصس والغفران ٠‏ 

ورأى اليونانيون أن الانسان فى الواقع مخلوق فريد لم يسبق له 
مثيل خليق بالهيبة والاندهاش فى مجال ابتكاراته ومشروعاته ويتولى 
عنهم سوفوكليس التعبير عن هذا الموقف عندما بجعل الجوقة تنشد : 

« هناك عجائب كثيرة وغريبة ء الا أنه ليس هناك من شىء أكثر 
عجبا وروعة من الانسان » ° 

وحقيقة أن اليو نانيين قد اعتقدوا ذات بوم أن بعض الرجال الموهو بي 
هبات متميزة أبناء آلهة بحق وروا عنهم صفاتهم الالهية وأن آخرين هم 
عل الآقل أنداد للآلهة ٠‏ وحتى فى القرن الحامس زعمت بعض الأسر 
الارستقراطية مثل آسرة أيكوس 4۴2۷8 أنهم ينحدرون عن ذرية 
الأبطال ومن ثم من زيوس 5ا78 وينظر بندار ١ةلماآ۴‏ الى انتصاراتهم 
دى العاب الرياضة الأولبية على أنها علامة على دمائهم المقدسة لكن هذا 
الموقف من بندار كان يمثل فكرة ارستقراطية خاصة تكاد ألا يكون لها 
صلة بالآراء المعادية بشسأن كر!مة إلانسان .وايكانياته ٠‏ ان ها كان يعنيهم 
هو الايمان بن الانسان جدير بالتقدير لا ينطوى عليه من صقة فريدة. 
وما لديه من مطالب لا سبل الى تلبيتها > مطالب تنشد اس تحلاء 
i ea‏ 8 

وقد لقيت هذه الفكرة تطبيقا عريضا فى الفهوم اللاهوتى'الذدى يعنى 
أنه مادام للانسان طبيعة معينة فان هذه الطبيعة تجد تسحقيق ذاتها فى 
غايات معبنة ۰ 

وبعبارة آخری مثلما یکون کل شیء فى خدمة غرض أو خر كذلك 
بكون الانسان فى خدمة غرض من أغراض نظام الأشياء ويحقق بذلك 
طبيعة كاملة ٠‏ 


وبعنى هذا آنه يطور طاقاته آو قدراته الفطرية طالما أن بوس يه 


القدرة عل هذا التطوير ٠‏ وقد كانت الطربقة التى يستطيع اتخاذها 


AY 


نتحقيق هذا الهدف موضوعا مشروعا مطروحا للمناقشة وقد وجلد له 
أحابات متباينة إبتداء من هومر Aristotle gh) di . Homer‏ 
بید آنه کان بفترض فی جمیع هذ الآراء آن للانسان دون نزاع هذه 
الغادة وانها غاية قتسم بالتیل وروعة الحمال * ويصبح الانسان يعد 
وصوله الى هذه الغاية انسانا خيرا باوسع ما للكلمة اليونانية من 
۰ م : ۰ 4 

وفی القرن الخامس أصبح هذه الفكرة معتی اجتماعی »> ووحد 
الاتنسان تحقيق أقصى طاقاتة فى التطوير الكامل للفرد د'خل الاطار 
الاجتماعی ٠‏ 


ومرة خری نحا سو فو کلیس بصیب ضشدیه الصحيح عندما قول 
ان الانسان قد وجه قدراته الخاضة E‏ بذلك طببعة 
الانسانية ذات النوعية الحاصة ٠‏ 


٠‏ لقد علم الائنسان نفسه الكلمة 
وحظی کذلك دفکر له سرعۀ الريج 
وهو الروح التى تهیمن على مقادیر ادن 


ان هذا الاحساس بقيمة الانسان وطاقاته يسود فى كثير من 
الفكر ٠‏ والى هذا الاجسلاس يعود ايمان اليونانيين بالحرية اذ أنه 
لايستطيح تحقيق ذواتهم تحقيقا كاملا الا الأحرار ٠‏ ۰ 

ولم يجانب اليو نانيين المنطق. الصحيح فى ارتيابهم اذ ما كان بوسح 
العباد أن يكون لديه طاقة بم لهذه الكلمة من معنى حقيقى طالا أنه 
ليس حرا فى آن يكون على الصورة التى يتمنى أن يكون عليها ٠‏ 

ولم تكن فكرة اطلاق الطاقات فى إفضل أيام اليونانيين بالفكرة 
المحدودة على الاطلاق لقد شملت معظم الأشياء التى ينشدها الناس 
ويعجبون بها ٠‏ ولقد استتبع ذلك أن يكون الانسان بحق جريا بالتشجيح 
وآن المجتمع ما وجد الا لمساعدته للوصنول الى منتهى حدود قدراته 
وليست الاآلهة بحاجة الى مثل هذا العون » وآن البهاثم دون هذا المستوىء 
وأن الانسان حيوان اجتماعى يرتفع من خلال علاقاته مع الآخرين فوق 
أحوال الحيوانات ونه يدو بطريقة ما الى مستوى الآلهة ٠‏ وما دام 
الانسان يجاهد ويناضل فلة أن يطالب بحقه الخاص فى الاحثرام 
والتقددر وينىخى آن تتاح له الفرصة لاستكمال واستيغاء طاقاته 


۹š 


الطبيعية ٠‏ وبالرغم من أن هذه الأفكار لم تصبح غاية فى الجلاء 
والوضوح > فقد آقام عليها أرسطو نظام الآخلاق . الا آنها كامتة قى 
الفكر اليونانى منذ العصور الأولى وتشكل الأساس لآم افتراضاته 
ونتاتجه ۰ 


وتعتمد. جدارة الآانسان الخاصة عل وضعه المبهم آمام اذلهة ٠‏ 
اذ يستمد الانسان الى حد ما كثيرا من طاقاته من روح الآلهة ٠‏ كما نجد 
ذلك قى الكلمات التى بنسبها آفلاطون الى بروتاجوراس وحیت أن 
الانسان تمتع بتصيب من القداسة الالهية فانه لذلك المخلوق الوحيد 
الذى يؤمن بالآلهةء لا بينه وبينهم من نسب ٠‏ 


لم يستطع اليو نانيون الا آن يتصوروا أن السجايا التى تكشف عنها 
الانسان فى نضاله الصاعد قد اتجهت الى شىء ما كامن خلف طبيعته 
المحدودة وفسروا هذا صالته وارتباطه بالآلهة وبما للآلهة من استعداد 
لالهامه وعونه ۰ : 


لقد كان اليونانيون يعتقدون أن السجايا التى نفترض آنها صغفات: 
انسانية ما هى الا صفات الهية بشكل محدود ٠‏ واذا ما تمثلت هذه 
الصفات فى انسان بمقدار يفوق العادة فان هذا الانسان الذى يتصف. 
بها كان يدعى ( المققدس ) (ك٥أعط1)وكانت‏ هنفنه الكلمة قى 
الآصل تعنى الالهى بمعنى انه صنتو للآلهة ٠‏ ولم تكن هذه التسمية من 
٠‏ باب الغرور والخيلاء أو ارضاء النفس واتما كانت محاولة حقيقية لتقدير 
أروع ما فى الطبيعة الانسانية وذلك بازجاعها الى أصل أسمى وأفضل ٠‏ 


لقد غالى اليونانيون فى الثقة فى أنفسهم وذهبوا بها الى جحد يعيد ٠‏ 
بيد نهم توقفوا عند هذه النقطة اذ أنهم أدركوا آنه ليس بمقدور الانسان 
ان يكون فى نهاية الأمر صنوا للآلهة بشكل كامل اذ أنه محتوم عليه أن 
يقضى نحبه فى النهاية ٠‏ 

۰ ويحدد سوفو كليس التناقض الظاهر فى الانسان بعد.آن يعدد 
انتصاراته على الطبيعة وقدرته على مواجهة الضرورات الملحة ٠‏ 

« ودون حيلة وبراعة لن يجد له غدا » لن يفوز الانسان بالفرار 

من الموت وحده ٠‏ ذلك بالرغم من أنه قد خطط خططا كثيرة للهروب من 

الأمراض الهلكة » ء. وما دام الأمر كذلك فمن الواضح أن مجد الانسان 

الخاص والمتميز بختلف عن مجد الآلهة » وأن الانسان من خلال تشابهه 
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مع الآلهة مدفرع الى الوفاء بالتزاماته » هذا الوفاء الذى ليس بمقدوره 
حسب طبيعة الأشياء أن يكون مماثلا لوفاء الآلهة بالتزاماتها ٠‏ ويالرغم 
من ان الألهة بين الفينة والقينة تتيح له أن يشارك فى نعمها » الا أن عليه 
فى النهابة ان يصارع الحياة وحده ٠٠‏ لذلك قبالرغم من اعتقاد اليو نانيين 
بوجود عناصر الالوحية فى الانسان فقد خلعوا عليه صفة الاقتدار التى 
تعنى أن عليه أن يبدل أقصى طاقاته المستمدة من طبيعته الانسانية وبهذا 
الإععقلاد لم ينتقصوا ية حال من محده الخاص »> وانما شعروا ان 
الاتسسان قى أحسن آدائه جدیر شرف بکاد کون صنوا اکوف 
الآلهة لكنه مستقل عنه بذانه مختلف عنه في حقيقته مدخر للانسان وحده 
فليس الانسان بسائمة ولا باله ولهذا فهو غريب وراثع ۰ 


آما الآلهة فهى خالدة الى الآيد تتتابع انشطتها الدائبة فى زمذهة اتحدد 
لكن الانسان «رعان ما يأتى بغتة الى النهاية » وربما كانت قلة من 
البوغانيين تؤمن بأنه من الممكن للانسان بعد الموت أن يشارك فى نعيم 
الآلهة باعتباره ندا لهم ۰ وربما کان کشر منهم عتقد آنه اذا ما کانت 
هناك حياة بعد الموت على الإطلاق E‏ من المختمل أن تكون امتدادا 
أو تعديلا أكمل لحياتنا فى هذا العالة لقد وحجدوا أن اكتمال جهود 
البشر يتحقق فى مجالات أخرى غير مجرد الآمال فى الثواب المنعظر . 
آو حتی النشىاط المتحدد ٠‏ وكانوا بعنون بهذا آنه بينما تكون الآلهة 
خالدة خلودا حقيقيا قان الانسان الذى أتى من الأفعال ما هو خليق 
حقيقة بالاتیان يعبر ال خارج حدود الزمان حيٿث ترسحخح طاقاته وتتخڌ - 
سمه الدوام ٠‏ لم يغسر البونانيون هذا المعنى تفسيرا جليا ولم بقلقهم' 
الالام بمضامينه وقحواء لكته يكمن خلف تماليلهم وفى الكلمات 
المنقوشة على أضرحتهم وصور جناگزهم وشواهد قبورھم کما پتضعح 
أكثر ما يتضح فى آغانيهم التى تعيد الى الذاكرة ما کان للانسان من 
انتصار راثع وتحفظ تاریخه فى ذاكرة الآأجبال ااا وتصونها من 
غوائل الزمن ٠‏ 


ان الانسان الذى يذكر على هذا النحو لانسان حقيقى ونفس 
أصيلة قد وجد بفضل جهوده مجاله كاملا وجاوز الاطار المتغير لتطوره 
بالغا بذلك حقيقته المطلقة > ان التمجید الذی کان یسجل فی تذکار 
مر ڻي أو فى أنشودة تنشد قد قدم تاجا لاثقا بمسيرة حياة الانسان : 
لكن ذلك .لم يكن له قيمة تذكر اذا لم يكسب الانسان هذا التقدير عن 
حدارة واستحقاق ۰ آما الذى کان يعنيهم ويشغل بالهم هو أن بحقق 


۹71 


الانسان اقصى طاقاته البشرية وأن بصل الى نوع من الكمال تتكشف فيه 
ذاته شکل صحیح ۰ 

هذا هو امنيازه الخاص والفريد والذى هو فى الواقعم جدير 
بالاقتناء » اذ أنه بعتمد فى تحقيقه على الاستخدام الكامل للكات الانسان 
تلك التي من المستطاع دون عضاء أن تترك خاملة خامدة ولا يحفزها 
للفعل والعمل الا ايمان قوى فعال آو باعث مشبوب بالعاطفة نحو هدف 
بعيد المرام كثيرا ما يكون صعب المنال ٠‏ 


ومشذ فجر التاريج اليونانى يعرف أخيليس كاطع أنه مقف 
عليه أن يموت فى شرخ شبابه بيد آنه يذعن لقضائه المحتوم على النقيض 
من جلجاميش ولان البطلل البابلى الذى ظل حتى الرمق 
الأخر يناضلل هربا من الوت ۰ وبالرغم من آنه يسری فی عروقه 
دم الآلهة وبالرغم من آنه يبز كل الآخرين من الرجال بما له من طاقات 
هاثلة الا آنه لم يراوده الطموح فى أن بكون الها ء٠‏ ويذغن راضيا 
بوضعه البشرى ٠‏ هذا الوضع الذى يعرض تحدياته ويقدم ما له من مجا 
وعظمة ويجسد أخيليس وجهة النظر البطولية لليونانيين وذلك 
باستخدامه لزاياه الرائعة فى سبيل تحقيق كمال رجولته ٠‏ وباارعم 
من آنه على وعی کامل بما حبته به الأقدار من هبات الا آنه يذعن فى 
استسلام مستعل للمصر الذى بتر بص به ` 

f 

انظرى أى رجل من الرجال آكون مين البنيان رائع الطلعة حين تراه 

ربانى أب عظيم والآم التى حملتنى الهة 

ومع ذلك ينتصب فوق رأسى موت وقوة غالبة من قوى القدر - 

سوف بهہط على فجر وتآتینی ظهرة ویغشانی مساء 

عندما يستلب حياتى فى حومة الوغى انسان مجهول الهوية 

قد آطلق على من وتر قوسه حربة و سهما ۰ 


وفى الغروب المألق للتاريخ اليونانى رآى الاسكندر نفسه وكأنه 
آخیلیس آخر وقد مضی بقتوحاته ال راض لم یکن فی مقدور أخيليس 
ربيب التاريخ آن يسمع عنها ٠‏ وقى مسيرته الكاسحة من نصر الى نصر 
لم يظهر الاسكندر حيرة واضطرابا عندما ساد الاعتقاد بأنه أبن زيوس 
آمون حسب نبوءة مصرية ٠‏ وعندما استعذب بعد ذلك السلطة المطلقة 


التى لم يسبق لها مثيل طلب من ادن اليونانية أن تكرمه الها ٠‏ 


لد مات مغل این ابا وق اتی ما م یکن فی دور آق: اسان 
آخر أن یأتی به مخلفا وراءء صیتا ذائعا ظل لقرون ستول على خیال 
آوروبا وآسيا ومع ذلك فقد تنكر الاسكندر لتراله اليونانى بيمطالبته بأن 
يكون الها مع كل التحفظات الخحاصة ٠‏ وقحكى أسطورة مندثرة لا تزيد على 
کو نها مجر د أسطورة أن الاسكندر آثناء مرضه الآخر فى بابل عندما آدرك 
آله مشرف ع الموت راح فی متقصقف الليل دز جف عل آربح خارج 
خيمته لیلقی بنفبسه فى بم الفرات » آملا فى فقدان جسمانه وأن التاس 
ذلك سيعتقدون أنه فى الحقيقة من الخالدين ٠‏ وخابت محاولته وأخفقت 
اذ ردته زوجه ليقضى نحبه فى فراشنه وقد عرف الجميع آنه ليس 
الا انسانا ء٠‏ . 

والقصىة أسطورة تقدم موعظة ٠‏ ان الروعة الفريدة لليونانيين تتمتل 
فى أنهم برغم كل ادراكهم لوجود الصفات الالهية فى الانسان ودنوه من 
الآلهة فقد أدركوا آنه لم يكن الها وليس بمقدوره أن يكون الها ٠‏ وقد 
کان يرضيهم ويداعب' کبر یاءحم أن بستجلى الانسان آروع صفاته وآن 
بكون مهيا لأن بحيا ويموت من أجل ابحاد هذه الصفات ٠‏ 


TAA 


ملحق 


اللوحات التى وردت الاشارة اليها فى القصول السابقة 


مس تبة حسب أرقام ورودها 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


کے اداد امس چی باز باكا ی اتوم J‏ یوز یدو نیا ( فی تو کا جوب رطالا 


شى الأرن السادس قم ٠‏ 


۲ ب قوصرة خزانة سيفنيا فى دلفى تبين صراع ابولو وهرةل طلا للمرجل تلاثى 
القوائم فى أواسط القرن السادس ق٠م‏ بمعيد دلفى . 


التحر به الو نانية  ٣٠١‏ 


۳ - تلعة آتينا كما ترى من جهة الغرب ٠‏ 


ڈ د صررة دلفى وى متدمتها مود ابوالمو وقد أعيد بناؤه ما بین عام ۳۷۰ . 
٠‏ قم فوق موقع العبد السارق الذى بنى بعد عام ٨۸‏ قم واستکمل فی عام 
٠‏ فم عل يد أسرة الكمبونيد من الينا . 


¥ 


Tiff Combine - 


led by registered version 


د - تمثال هن الرخام الستجاب من ميلوز 
فى الربح الثانى هن القرن السادس قم . 
أضخم من الاجم الطبيعى لحف القوهى ان . 


Converted by Tiff Combine 


2 ابو الوول ن الرخام ي عل أحد الأعمدة _ وهو عءل دن داکتمیا س ڈی حوال 
02 _ +071 قم بمتحف دلفی . 


Converted by Tiff Combine 


و 


٩ 
% 
o 
3 
٩ 
3 
: 


التجر بة اليونانيه  ٠٠١‏ 


Converted by Tiff Combine 


۸ س صوړه هکل نسائی م الرخام n‏ اکرو :ولیس 1۷۹ > مح آثار باقية من تاوین 
الشعر والملہس - الربع التشالث من القرن السادس قم - بالحجم الطبرعى بمتحف 
اکروبولس بائینا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


۰ بمتحف اکروبولیس باثینا‎ ء٥‎ ٤۸۰ ۔ داس مڻ الرخام لصہی آشقر فی حوالل‎ ٩ 


٠١‏ صمورة لبؤة من الجر الجرى فى حوالل ٠٤٠١ ٥۷١‏ قءم باحجم الطبيعى بالقدر 
الملكى يکورفو ٣‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


۲ - تمٹال من الہرونز لزیوس أو ( ٻوسيدون ) خارجا من البحر عاریا د ولا ثری 
فى الججانب الأيمن ولا صاعقة _ فى حوالى ٤1١ = ٤۷١‏ ق٠‏ م ب أكبر هن الحجم الطبيعى 
با"تحف القومی باثينا ٠‏ 


۳۰۹ 


۰ دموړهة لسادق «روازی ار كبة‎ E 
حزء من مجم و عة ار كبات ااتجهة ال‎ 
الببت اللكى بسراكوز لأسرة دفيومنيز‎ 
قم باجم الطبعى‎ >۷١ فى حوالی‎ 


محف دلقی - 


٤‏ م رسوم بارزة من الرخام عل اعدو تمتال لباب دعهم کلب وهرة فى حوال 
0۰ ب 0۰ قم التحف القودى e1‏ . 


0ا س صورة لباب بلدس بالكرة عل جاب آخر ن قاعدة التمتال لسك ٠‏ 


de o 0 مورة لرسوم «ارزة هن ار خام لشاب راب الهو کى فی حوال‎ ٩ 


قءم بال لتحف القومى بائينا ٠‏ 


1۹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۷ - ص ورة لآلهات خارجة من البحر أو مرغمة عل النزول اليه من قوق ائظةر الرخامى 
لە رش لودوة.زی فی صةلية أو جنوب ابطالا فی حوال ٤۷۰‏ قم بالتحف القومى 
روما .۰ 


۸ - رسم بارز من الرخام المخطط بائلون الأزرق لأسد يهاجم ثورا فى حوالى 
٠١ - ٠‏ قءم بمتحف اللوفر باريس ٠‏ 
TY‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


٩‏ - رسم بارز من الرخام آورفيوس ويوريديس وهرميس وهو نسخة متاخره لعمل 
فی أواخر القرن الخامس قبل البلاد بالمتحف الفومي بتابلى ء٠‏ 


IY 


led by registered version 


٠‏ - صورة الميتوب الجرى لبرسيوس ‏ وهو يقطح رآس مديوسا من العبد الكا 
یلیتوس فی حوالی ٥*٤١ ٥٥۰‏ ق٬ءم‏ بمتحف پالرمو ۰ 


1 
کے‎ 
ff 


س 


Converted by Tiff Combine 


١‏ . صورة المثوب اجړی أورذل والىمر کو نات من امعد الكاثن سمیلیئودں فی 


حوال 00° _ Of‏ قم رواحف باارهو 


2 


Combine - (no stamps are d by registered version 


۲٣‏ د صورة لبتوب رخامی من معد زیوس فی آولبيا ۰ رى هرقل برفع السماء 
بينها تساعده الآلهة ألينا ويقدم اليه اطلس التفاحات الذهبيات ٠‏ فى حوالل ٦١‏ قم 


بمتجف اولیا ۰ 


۱7 


Combine - (no stamps are d by registered version 


۳ - صورة ليتوب من الرخام لهرقل وهو يقهر الثور الكريتى مآخوذ من معبد زيوس 
بأوليا - فى حوالى ٤٦١‏ قم وموجودة بمتحف اللوفر بباريس ٠‏ 


1¥ 


d by registered version 


۴٤‏ د رسم بارز من البرونز علي مرجل بلروفون فوق الجسواد الأعظم المجنج 
بيجاسودس ‏ فى الربع الثالت من الةرن السادس ٠١‏ ضهن مجموعة جيمس لوب بمتحف 
مروفیج للتار ٠‏ 


٥‏ صورة لیتوب هن ااجر اجړی لأارتمیس وهی تفتل آکتيون من هیده بسیلشوس ہ 
فى حوالى ااربع الثانى من القرن الام قبل اليلاد بحتحف بالرهو ء 


1A۸ 


Combine - (no stamps are 


Converted by Tiff Combine - 


- دمورة لعەلاق من الرخام من قوصرة معبد أر تميس فی کوردو ( کورسرا ) ۰ 
أكبر من !جم الطبيعى - فى اوائل القرن السادس قبل ايلاد 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


۷ - دمورة من اأرخام لالهة اتا - وهی دقعل عملاقا من قومرة هیکګاتومہ دون فی 
اثينا ‏ فى اواخر القرن السادس قبل اليلاد ٠‏ أكر من المجم الطبرعى بمتحف اكروبولس 


اتنا 4 


VV 


led by registered version 


۸ . صورة لامراة تصارع قنطورا من القوصرة الغربية لعبد زبوس فى أولبيا د فى 
حوالی 1:1٠١‏ قم اكير من الحم الطييسى بمتحف أولبا ‏ 


التحربة البونانية _ ۴۲١‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۹ - صورة من الرخام لحارب مضطجع مستردة من الفقوصرة الشرقية لسك 
اثينا الواقع على بحر ابجيتا ‏ فى أواثل القرن الخامس قبل الميلاد باجم الطبيعى ‏ بوتحف 


٣٠‏ - صور. لهيكل لابيت منبطحا على الأرض من القوصرة الغربية لعبد زيوس باولبيا 
فی حوالی ٤٦۰١‏ قم أكبر من الحم الطببعى بمتحف اولبيا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - 


١‏ صورة للاله آبولو من الرخام وهی تمنثال فى وسط القوصرة الغربه (معيد 


ذیوس فی آواہیا ہہ فی حوالل ٠٠٦١‏ قءم أكبر من المجم الطبيعى بمتحف أوليا 


YY 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۲ . ۳۳ صورة لرسومات أربعة عبد بارئيتون قام برسمها الرسام الفلمنكى كارى 
فى ٠١۷١‏ بعد اليلاد قبل الفجار عام ٠ ۱٦۸۷‏ الرسمان العلويان للقوصرة الغربية - 
ويكشفان عن مراع اتنا وصراع بوسيدون ۰ 


والرسمان السفلان للفو صرة الشرقة وینان مو لد اتا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


. ۳۵ صورة للف س ارام لع ر که الآلهة والعمالة من خزانة ( سقشا ) 


ندلفي ‏ فى منتصف الةرن السادس قبل الاد - أعغر هن الحم الطعي بمتحف دلفى ٠.‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


N Si‏ ا 


١‏ د صورة لالهه جالسة على طنف من الرخوم من معد بارئيتون فى اتينا ‏ ف 
حوال ٤٣۲ ٤٤۷‏ ق٬م‏ بمتعف اکروبولس باينا . 


ك 


7 


¥ 


registered version 


۷ صورة لشباب على ظهور اليل على طف هن الرخام هن معبد بارثينون ~ فى 
حوالل ٤٣۲ - ٤٤۷‏ ق ٠م‏ بمتحف اكروبولس باتينا ٠‏ 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


٠‏ _ صورة شاهد من الرخام 


۹ صوره شاهد من الرخام لشاب صحته فتاد صقار ة نند فی جوا 


لآر يسيون رسمها ارسطوقلیس فی 00° Of‏ قم بمتحف هترو دو لیتان 
حوال ١٠د‏ ق٠‏ م بالتحف القومى بشبو يورك ۰ 
باينا ٠‏ 


Y۹ 


> 


led by registered version 


شاهد هن اأرخام لحارب فى إوائل القرن الخامس قبل الميلاد بالمتحف 
القومى بائينا ٠‏ 


۲ صورة شاهد من الرخام لشبخ 
يقدم أزيزا الى کلب + رسسسمها 
الكسينور من أرخومينوس ‏ فى آوائل 
الآرن الخامس قبل الميلاد بالمتحف 
القومى بائينا ٠‏ 


led by registered version 


Re ea 


۳ ب صمورة شاهد من الرخام لقتاة 
توسسكڭ بجو-۔۔امات - فی حوال 
٠‏ ت ۰ قم محف هقرو بولیتان 
للغن بنبويورك ٠‏ 


1 
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صورة شاهد من الرخام لهبجسو - فى النصف الثاني من القرن 
الحاسس قبل اليلاد _ بالمتحف القومى باينا ' 


Î 


Converted by Tiff Combine - 


ع۷١ س‎ ٤۸۰١ ہ صورة تمثال صفر هن البروثز واد فی حوال‎ ٥ 
۰ ټي ۰م بمتحف مترو بولیتان بنیوبورك‎ 


YY 


¥ 
٤٦‏ ہ مورة تەشال مار من البرونز لماز مرتكزة عل آردح هن معبد 


دودونا - فى آوائل الآرن الاعس قبل البلاد بمتحف الفلون ببرلين ٠‏ 


بجا على الأرض ‏ فى أوائل القرن 


۷ س صورة وتال صغړر لاغز مسر 
الخامس قبل اایلاد بامتحف ال ر بطانى بلندن ٠‏ 


N: 


Os 
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۸ - صورة مثال صغر من البروئز لاعز واقفا - فى حوالى ٤٦١‏ - 
ق ٠م‏ - بمتحف الفنون الجميلة ببوسطن ٠‏ 


ا 


1 


Yo 


Converted by Tiff Combine - 


٩‏ - تمنال صغر من البروفز لوعل من سبباريس - فى اواخر القرن الخامسس فيل 
البلاد بوتحف اللوفر بباريس ٠‏ 


Î 


Converted by Tiff Combine - 


١‏ س صورة تمتال صفير 
هن البرونز لرجل وقنطور ‏ فى 
حوال القرن النامن قبل الملاد 
بمتحف مترو بولیتان سموبورل ۰ 


١‏ صورة طائر البلشون وهو 
بطير ‏ منجوتة عل حجر العقيق الأبيض 
نجٽها دکساميتوس من خروس مګبرة 
في الصف التانى من القرن الخامس 
قبل البلاد بمتحف القترات بلينلجراد ٠‏ 


TTA 


۲ه صورة وعل يرعى ويمثى - ملحوتة 
عل عقيق احمر برتقالل ا فى اواخر القرن 
الخامس قبل الملاد سے ۰٣ر۲۲‏ م٠م‏ طولا وهى 
ضعفا الجم الفعل عل وجه التقريب بمتحف 
الفلون الجميلة ببوسطن ٠.‏ 


۳ه _ صورة خنزير يجرى منحوتة على حجر 
العقيق الأبيض ٠‏ وفى أوائل القرن 'لرابع قبل 
المملاد د ۲۷ م٠‏ م طولا وهى ضمغا الحجم الفعلى 
عل وجه التقريب بمتحف مترو بوليتان 
بنيويورك ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


4 - صورة ثور غاطس منحوتة على حجر 
العقيق الأبیض - فى حوالی ٤٠٠١‏ ق ٠م‏ ۲۴ 
مم تزيد هرة ونصف عل الجم الطبيعى 
بمتجف الفنون الجميلة ببوسطن ٠‏ 


هه صورة اوزة قطر متحوتة على حجر من 
العقيق فى اللصف الثاني من القرن الخامس 
قبل الملاد ‏ ضعفا الججم الفعل على وجه 
التقريب بالمتحف البريطانى بلندن ٠‏ 


٥‏ - صورة كلب بحك جلدہ ى منحوتة 
عل حجر من العقيق الاحمر فى حوالى ٤١١‏ د 
f0»‏ قم ۳ ۴م طولا ہہ ضصعفا اخجم 
الفعل علل وجه التقريب - بمتحف الفنون 
الجميلة بہوسطن ٠‏ 


۷ - صورة دلفين منحوتة عل حجر العقيق 
الابيض - فى النصق الثانى من القرن الخاماں 
قبل الیلاد ۔ ٠٣‏ مم طولا - مکبرة قلیلا ‏ 
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ہہ صسسورهة الحواد الحنح على عملة هن 
عملات کورنٹ - فی حوال القرن السادس 
فبل ايلاد بالحجم الفعلى بالتحف البريطانى 
بلندن ۰ 


ەمورة خط وط على عملة من ءملات 
آرتریا ۔ فی حوالی ۵۱۱ ۔ ٤۹۰‏ ق ٣م‏ ۔ باخجم 
الفعلى بالمتحف البو يطانى بلندن . 


٠‏ د صورة برج السرطان على عملة من 
عملات اكراجاس فى الربع التثانى من القرن 
الخامس قبل ايلاد باحجم الفط بالمتحف 
ابر بطانى بلتدن ٠‏ 


١‏ س نورة راس حورية محاطة بالاسم اك 
علل عغملة من عملات سراكوز فما قد 4۸۰١‏ 
قءم باجم الفملل التحف البربطلسسانى 
بلندن ۰ 


۲ - صورة لسيدج عل عمله من عغملات 
كوريسيا ‏ فى نهاية القرن السادس قبل 
المبلاد _ بالحجم الطبيعى بالتحف البريطانى 


٠ بلندن‎ 
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۳ - صورة سلحفاة مائية على عملة من 
عملات ابجنا ‏ فی حوالل ۳۷١ ٤:٥٠٤‏ قم 
بالحجم الطبيعى . بالمتحف البريطانى 


بدن + 


٤‏ - صورة الاه بوسيدون ممسکا ارمح 
ذى ثلاث شعب عل عملة من عملات بوسيدونيا 
باجم الفعلى - فى القرن السادس قبل 
اميلاد - بالتحف البريطانى بلندن . 


۵ صورة ثور على عملة من عەولات 
سیہاريس ‏ فى القرن السادس قبل الملاد 
باجم الغعلى ‏ بالمتحف البر بطانى بلندن ٠‏ 


صورة لسنبلة هن القمج عل عملة 
من عملات میتابونتوم - فی حوالل ٥٠۰‏ قم 
باجم الفعلل ب بالمتحف البريطانى بلندن ٠‏ 


چ 
tr‏ 


١ 
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۷ د صورة کآس کر من البرونز ۔ قد بکون من أصل بلوبونہزى فى القرن 
السادس قل المملاد تمتحف شاب اون بةر تسا ۰ 


۸ - صوړه مهد جنائزی عل قارورة هندسبهة کبرة فی ااةرن التاسسح والقرن 
الثامن قبل الاد باثبتا + 


کے وو چا :نف 2 یسیک چ د kk‏ 


۹ - صورة مجحار ین يتصارعان عل حنة على لوح من المهدن الوردى 2 فی الةرن 
السابع قبل الميلاد بالمتحف البريطاني بلتدان ٠‏ 
YEY‏ 
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٠‏ ى صورة جنود حول جثهان على لوح لاكونين - فى الربع الثالث من الةرن السادس 
قبل البلاد ‏ بهتيحف الآثار ر 


€ 
te 
a 
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١‏ - صورة لجموعة من الأسمال فى سلطانية لاكونية ‏ فى اواخر القرن السابع 
قىل الىلاد - دا محف القوشس بترانتو . 
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۴ س صورة برام وهرمس وهما یقودان هرا واثینا وافرودیت الى باريس مرسومة 
على قارورة سوداء س فی اللصف الثانى من الفرن السادس قبل المبلاد س متحف الآتار 
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۴ .د صورة طائر يأوى الى عشه فى شجرة ‏ مرسوما عل سلطائية أبونية 
أوائل القرن السادس قبل الملاد بمتحف اللوفر باريس . 


led by registered version 


٤‏ صورة دیونسوس فی سقيلة ‏ مرس وما على کاس در پسة اکسکیاس فی الربع 
التالٹ من القرن السادس قبل البلاد بمتحف الآثار بميوتخ ٠‏ 


٠١‏ . صورة مجموعة من اللسباب تنصت الى عازف قيثار على قارورة بريشة رسام 
هن اندوسيدس - فى اواخر القرن السادس قبل اليلاد بمتحف اللوفر بياريس ‹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


د صورة رجل شد چيادا د مرسومة على كأس بريشة ابيكتيتوس فى نهاية 
القرن السادس قبل اليلاد بمتحف الآثار رن ء٠‏ 


۷ .- صوړه شاب على صسهوه جواد مر سومة عل زشر فف سودا ية ھی اواخر القرن 
السادسس قبل اليلاد بالمتحف البريطانى بلندن ٠‏ 


No. 
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۸ - صورة لندماء فى حفل شراب - مرسومة على كآس بريشة ابيكتتوس - فى 
نهابة الفرن السادس قبل اليلاد بالتحف البربطانى بلندن ٠‏ 


۹ - صورة شباب يثبون مرسومة على کاس بيد رسام من باتیوس - فى أواخر 
القرن الخامس قبل المبلاد :متحف الفنون الجميلة ببوسطن . 


Converted by Tiff Combine - 


- صورة هرةل يبحمل ٠رجل دلغى مرسوما على قارورة بريشة رسام من برلين‎ - ٠ 
۰ فی آوائل القرن اخاضں قل الملاد بمتحف اامعة ډورز ودج‎ 


YoY 
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۸١‏ - صورة شاب وفتاة على سلطانية - بيد رسام من بریجوس فی حوالی ٠۰۰‏ قم 
بمتحف الجامعة بورزبورج ٠‏ 


التجر بة اليونانية _ ٠٠۴‏ 
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۲ - صورة الاآهة دارن تحمل جتمان ممنون درسومة عل شکر کاس دربت 
ديوريس - فى آواخر القرن الخامس قبل اليلاد بمتحف الاوفر بباريس . 


led by registered version 


٣۳‏ صورة آرتمیس تقتل اكتون مصورة على باطية لريشة رسام 
یونانی - فى حوالى ٤۷١‏ قءم بمتحف الفنون الجميلة ببوسطن ٠‏ 


Noo 


3 
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: و نائی - 
۸ _ صورة هرقل وبوسيريس على باطية إريشية رسام يولالى 
ف حوالی ۷۰+ قم لحف الةومى اا ٤‏ 
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٥‏ صورة افروديت تمتطى بجعة عل كاس ب بريشة بيستكستوس فى حوال 
٠‏ قم بامتحف !لبر یطانی باندن ‏ 


ToyV 


٩٩‏ د صورة اخيليس بقتل رجلا من پننيليا _ على یں اک۷ 
بمتحف الآثار بميونيج ٠‏ 


TOA 
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۷ - صورة فتاة تقطف تفاحات على کاس يونانى أبيض بريشة 
رسام من سوتادس ‏ فی حوالی ٤٦۰‏ ق ٠م‏ بالمتحف البريطاني بلندن ٠‏ 


0۹ 


1 
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محارت واهر 
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د وره فاد تعزف على قيتارة ‏ 
مرسومة على شاد يونانى - فى اواخر اققرن 
الخامس قبل اليلاد - امجموعة الحخامنة محف 


11 
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۷ - صورة مخارب حالس عند مقبرة وى 
رفقته رج, وامرأة مرسومة عل لصب يونانى 
- فى أواخر القرن الخامس قبل الاد باملحف 
القومى باثينا ٠‏ 
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2 ae 4 te 
ب صوره صبى هسك بعربة لعه‎ ٠ 
مرسومة على نصب يونانى ى فى آواخر القرن‎ 
الخامس قبل الميلاد - بمتحف متروبولمتان‎ 

٠ بتيويورك‎ 


~~ ۲ 


صوره 


ة بتفاصيل 


للاج 
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الفهرس 
الم دمة 


الفصل الآول ' 


وحدة الوتانيس 
الفصسل الثانى 
وجهة النظر البطولية 
الفصل الشائث : 
الآلهة 
المدينة والفرد 
الال الخامس 
الانسان الخر والحياة الخرة 
الفدسل السادس 
الأسطورة والرمز 
الفصل السابع ٠‏ 
الخبال والحقيقة 
الفدسل التامن ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
الروؤبا من خلال الفن التشكيلى ٠‏ 
المفصسل الشاسح 
منز لة العقل 
الفصسل العاشر - 


الخاتم ةه 
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مطلابع الهيّة الأصربة العامة للكتاب 
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